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إصابة أكثر من 150 شخصاً بينهم رجال شرطة غداة تجريد سفيرها من الحصانة الدبلوماسية

كشفت أنها كرّست 3 سنوات لتعلم العربية

أكد أنه لن يقرض الدولة من أموال الناس

مواجهات في تل أبيب 
مع طالبي لجوء إريتريين

فرنسا ترفض سحب قواتها من النيجر

ابنة ميتران لـ                                     : 
أبي فتح شهيتي للأدب

منصوري لـ                                          : 
لبنان بحاجة إلى محيطه العربي

ــاد حــروتــســيــم« في  ــ لــت مــنــطــقــة »يـ تــحــوَّ
جــنــوب تــل أبــيــب إلـــى مــا يشبه ســاحــة حــرب 
بــن طالبي لــجــوء إريــتــريــن وقـــوات الشرطة 
رت خلالها مواجهات عنيفة  الإسرائيلية، تفجَّ
ت إلى إصابة أكثر من 150 شخصاً، بينهم  أدَّ

رجال شرطة.
وخرج المئات من الإريتريين في مظاهرات 
تطالب بحقهم في اللجوء، معترضين كذلك 
عــلــى تنظيم مــؤتــمــر أقــامــتــه ســفــارة إريــتــريــا 
وضمَّ داعمي النظام الإريتري، قبل أن تحاول 
الشرطة منعهم من الوصول إلى قاعة المؤتمر 
المؤيد للنظام الإريتري، فانفجرت مواجهات 
اســتــخــدمــت فيها الــشــرطــة الــرصــاص الــحــي، 
ى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين،  ما أدَّ

بينهم نحو 16 بحالة خطيرة.
ــز وســــواتــــر  ــ ــواجـ ــ ــة حـ ونـــصـــبـــت الــــشــــرطــ
ــاد حــروتــســيــم« لمنع  حــديــديــة فـــي مــنــطــقــة »يــ
إلــى قاعة المؤتمر،  الــوصــول  المتظاهرين مــن 
 المتظاهرين نجحوا باختراق الحواجز 

َّ
إلا أن

وأفسدوا القاعة وأشعلوا فيها النار. وأظهرت 
الحجارة  يلقون  المتظاهرين  فيديو  لقطات 
والألـــــــــواح الــخــشــبــيــة تـــجـــاه رجــــــال الــشــرطــة 

ويقومون بتخريب دوريات الشرطة، ومحلات 
ومـــقـــاهٍ طـــول الــطــريــق، كــمــا أظــهــرت الــشــرطــة 
تــســتــخــدم الـــرصـــاص ضـــد المــتــظــاهــريــن إلــى 

جانب وسائل تفريق المظاهرات.
ـــة  ــومـ ــكــ ــحــ وأصـــــــــــــــدر مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس الــ
الإسرائيلية بياناً استثنائياً حول الاشتباكات 
فـــي شـــــوارع تـــل أبـــيـــب، جــــاء فــيــه أن »رئــيــس 
الحكومة بنيامين نتنياهو تلقى إحاطة من 
وزيـــر الأمـــن الــقــومــي ومــفــوض الــشــرطــة حول 
أعمال الشغب في مدينة تل أبيب، وأنه أصدر 

أوامره للعمل على استعادة النظام العام«.
وفــيــمــا أجــــرى مــفــوض الــشــرطــة يعقوب 
شــبــتــاي، تقييماً أمــنــيــا لــلــوضــع فــي المــديــنــة، 
خــصــوصــا بــعــد إصــابــة نــحــو 35 شــرطــيــا في 
المــواجــهــات، قـــرر اســتــدعــاء المــئــات مــن رجــال 
الــشــرطــة الإضــافــيــن لــدعــم عــنــاصــر الــشــرطــة 

وحرس الحدود في ضبط النظام.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، 
ــر  ــم يــنــصــاعــوا لأوامــ  »مـــثـــيـــري الــشــغــب لـ

َّ
أن

الشرطة، وبـــدأوا بإلقاء الحجارة، والألــواح 
الــخــشــبــيــة والــــصــــخــــور، وقــــامــــوا بــتــخــريــب 
الحوانيت في الشارع بما يشمل إحراق مبنى 
مــلــهــى والــتــســبــب بـــأضـــرار كــبــيــرة لــدوريــات 

الشرطة«. )تفاصيل ص 4(

بلغ التوتر بين باريس ونيامي ذروته 
أمس، قبل ساعات من انتهاء مهلة النيجر 
لفرنسا لسحب قواتها المرابطة في البلاد. 
ــد وزيـــر الــدفــاع الــفــرنــســي، سباستيان  وأكّـ
فـــي وارد  بـــاريـــس »لــيــســت   

َّ
أن لـــوكـــورنـــو، 

الخضوع« لمطالب الانقلابيين الذي أزاحوا 
الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو )تموز(، 

داعيا إلى استعادة النظام الدستوري.
ــدداً فــي  ــجــ أمــــــس، مــ ــر الآلاف،  ــاهـ ــظـ وتـ

نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية 
ــكّــــل مـــتـــظـــاهـــرون بــالــعــلــم  مــــن الـــنـــيـــجـــر. ونــ
الفرنسي، وحملوا لافتات تطالب بإنهاء 

وجود المستعمر السابق في البلاد.
وفـــي 3 أغــســطــس )آب(، أعــلــن المجلس 
الــعــســكــري الـــــذي يـــقـــوده الـــجـــنـــرال تــيــانــي 
إلـــغـــاء اتــفــاقــات عــســكــريّــة عــــدّة مــبــرمــة مع 
صل خصوصاً بتمركز الكتيبة 

َّ
فرنسا، تت

الـــتـــي تــنــشــر 1500 جـــنـــدي في  الــفــرنــســيّــة 
الــنــيــجــر لــلــمــشــاركــة فـــي مــحــاربــة الإرهــــاب 
ــن جميع  والــجــمــاعــات المــتــطــرفــة. وتــتــضــمَّ

ق إحــداهــا 
َّ
 مختلفة، تتعل

ً
الاتــفــاقــات مــهــا

بنص يعود لعام 2012، لا تتجاوز مهلته 
شهراً، وفقاً للعسكريين.

ــبــــت الــــنــــيــــجــــر الــــحــــصــــانــــة  ــحــ ــا ســ ــ ــمـ ــ كـ
ــن الــســفــيــر  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــتـــأشـــيـــرة مــ
الـــفـــرنـــســـي ســـيـــلـــفـــان إيـــتـــيـــه وطـــلـــبـــت مــنــه 
»مـــغـــادرة« الــبــاد، بموجب أمــر مــن وزارة 
الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة 
الــعــلــيــا فــــي نـــيـــامـــي الـــجـــمـــعـــة، كـــمـــا ذكــــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. ويعد المجلس 
 وجــــود إيــتــيــه عــلــى أراضــــي 

َّ
الــعــســكــري أن

ــيـــراً لـــإخـــال  ــبـ الـــنـــيـــجـــر يـــشـــكـــل »خــــطــــراً كـ
بالنظام العام«. 

في المقابل، رفضت فرنسا الامتثال لطلب 
فـــي شرعيتها.  ســلــطــات الانـــقـــاب، مــشــكــكــة 
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ه لا يزال موجوداً 

َّ
الاثنين بعمل إيتيه، مؤكداً أن

في السفارة في نيامي. )تفاصيل ص 10(

كشفت الفيلسوفة والــروائــيــة مــازاريــن 
ــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة لــلــرئــيــس  ــ ــنـ ــ بـــنـــجـــو، الابـ
الــفــرنــســي الــــراحــــل  فـــرانـــســـوا مـــيـــتـــران، في 
»الشرق الأوسط«، بمناسبة صدور  حديث لـ
 
َّ
روايــتــهــا الــجــديــدة »صـــالـــون الــتــدلــيــك«، أن
اهتمام والديها بــالأدب والفن فتح أمامها 
آفاقاً »وقد يكون والدي هو ما فتح شهيتي 

للأدب«.
ها شكت من الوسط الأدبي قائلة 

َّ
 غير أن

إلــى أن  إنــه تعامل معها بقسوة وتــحــامــل، 
استطاعت أن تثبت نفسها.

ــازاريــــن  المــــعــــروف أن مــ ومـــــن 
بنجو ميتران عاشت فترة طويلة 
من طفولتها وشبابها في الخفاء، 
 
ً
فقد أخفاها والدها ميتران طويلا

عــن الــعــالــم وعـــن وســائــل الإعـــام، 
ولم يكتشف الفرنسيون وجودها 

إلا وهــــي تــحــضــر مــراســيــم 
جنازة والدها عام 1996، 
وكانت حينها قد بلغت 

العشرين.

من هنا، نلحظ  في أعمالها الروائية، 
خصوصاً في سيرتها »فم معلق«، حضوراً 
قــويــا لإشكاليات الطفولة والأســــرة و»ثقل 
الأســـــــرار«، وهـــي تــقــول عـــن ذلــــك: »كـــل هــذه 
ــيّ بــشــكــل  ــلــ ــت نـــفـــســـهـــا عــ المــــواضــــيــــع فــــرضــ
قــســري، شعرت وكــأنــي لا أملك إلا أن أكتب 
 الكُتاب 

َّ
عــن هــذه المــواضــيــع، وأعــتــقــد أن كــل

يعيشون الوضعية نفسها، أي أنهم يجدون 
أنفسهم أمام مواضيع  تفرض نفسها عليهم 
بــالــطــفــولــة. فــالمــواضــيــع  ومعظمها متعلق 
نفسها تطاردنا مراراً وتكراراً وهي نفسها 

من تحفزنا على الكتابة«. 
وكشفت مــازاريــن بنجو أيــضــا عن 
دراســـتـــهـــا الــلــغــة الــعــربــيــة لمــــدة ثــاث 
سنوات، رغم أن ذلك لا يزال بسيطاً 
جــداً، كما تــقــول، وأنــهــا زارت عدة 
ــدان عـــربـــيـــة. كـــمـــا عـــبـــرت عــن  ــلــ بــ
اهتمامها بالأدب العربي، وأنها 
ــرأت كـــثـــيـــراً فــــيــــه، بــخــاصــة  ــ ــ قـ
وكــــاتــــب  ســــعــــيــــد  إدوارد 
يــاســن ومــحــمــد شــكــري 

ونجيب محفوظ. 
)تفاصيل ص 18(

ــد حاكم »مــصــرف لبنان« بالإنابة  أكَّ
»الــشــرق الأوســــط« أن  وســيــم مــنــصــوري لـــ
»الاقتصاد النقدي الذي يعيشه لبنان لا 

يمكن ولا يجب أن يستمر«. 
الـــنـــقـــدي  وقــــــــال إن هــــــذا الاقــــتــــصــــاد 
»ســيــقــضــي عــلــى الــبــلــد«، مــضــيــفــا: »نحن 
ــم نــســاعــد  بـــحـــاجـــة لمـــســـاعـــدة. لـــكـــن إذا لــ

أنفسنا، فمن سيساعدنا؟«.
 »لبنان 

َّ
ويجزم منصوري لزواره بأن

لا يستطيع أن يستمر ويتطور مــن دون 
الــعــربــي والخليجي  عــاقــات مــع محيطه 
الطبيعي«. وأضـــاف: »كــل ما نسمعه من 
الـــدول الصديقة للبنان يــدعــونــا لإيجاد 
إلــى جانبهم.  حــل ســيــاســي. سيجدوننا 
هذا الملف ليس بيدي، لكن من واجباتي 

دعوتهم لإنجاز القوانين المتصلة 
بالنقد والإصلاحات لإعادة 

بناء الاقتصاد. أعتقد أنه 
إذا تـــم بــنــاء هـــذا الــقــطــاع، 

فباقي الأمور ستحل«.
ـــد حاكم »المــركــزي«  وأكَّ
ه إذا لم يتم إقرار 

َّ
بالإنابة أن

قـــوانـــن إصــاحــيــة 
ــــق عــلــى  ــــوافـ فـــلـــن يـ
إقــــــــــراض الـــــدولـــــة. 

وقـــــال: »حــتــى لـــو صــــدر قـــانـــون بمجلس 
ــكـــن هــنــاك  ــم تـ ــ ــة، ولــ ــدانــ ــتــ ــالاســ الـــــنـــــواب بــ
قوانين إصلاحية في مقابله، لن أصرف 
الأمـــــوال. هـــذا حــقــي بــالــقــانــون. لا قــانــون 
قــانــون يجيز لي  بــالــدفــع. هــنــاك  يلزمني 
اســتــخــدام أمـــوال الــنــاس لإقـــراض الــدولــة، 
لكنني لن أستخدم أمــوال الناس. أرفض 
ــه إذا لم  ــ

َّ
اســتــخــدامــهــا لــســبــب بــســيــط، لأن

تــقــتــرن بــالإصــاحــات نــكــون قــد رميناها 
في الهواء«.

وفيما خصَّ أموال المودعين المحتجزة 
في المصارف منذ انفجار الأزمة في أكتوبر 
)تــشــريــن الأول( 2019، قــال مــنــصــوري: »لا 
الــنــاس كــمــا يــعــامــلــون الآن.  يمكن معاملة 
هذه قلة احترام للناس، وقلة قيمة للدولة«. 
وأضاف: »بخصوص أموال المودعين، تجب 
مــصــارحــة الـــنـــاس، والــعــمــل لإيــجــاد حلول 
جدية، وهذا الأمر لا يتم إلا بموجب القوانين 
الــتــي أطــالــب بــهــا. الــقــوانــن الإصلاحية، 
وهـــي )الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول(، وإعــــادة 
ــتــــوازن  ــارف، وقــــانــــون الــ ــ ــــصـ هــيــكــلــة المـ
المالي. هذه القوانين الثلاثة مع الموازنة 
التي تخفف العجز 
إلـــــــى أقــــصــــى حــــد، 
إذا أنــجــزت، يمكن 
ــاد تـــــــــــوازن«.  ــ ــجــ ــ إيــ
)تفاصيل ص 6(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

باريس: ميشال أبونجم

باريس: أنيسة مخالدي

بيروت: ثائر عباس

»قسد« تؤكد تورط دمشق وطهران في دعم مسلحي العشائر

تركيا تتهم الأكراد بـ»الهيمنة« على عرب شرق سوريا
سُــجّــل، أمــس، تلاسن تركي - كــردي على 
خلفية المــواجــهــات الــدائــرة بــن »قـــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( وعـــشـــائـــر عــربــيــة في 
ــا. وبــعــدمــا  مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور شــــرق ســـوريـ
ث  كانت الاتهامات التي تطلقها »قسد« تتحدَّ
عن تورط حكومة دمشق وميليشيات موالية 
لإيــــران فــي دعـــم مسلحي الــعــشــائــر بــالــســاح، 
توسّعت الاتهامات، أمس، لتشمل أنقرة التي 
ت هجوماً عنيفاً ينتقد محاولات »الهيمنة« 

ّ
شن

على السكان المحليين في دير الزور، في إشارة 
إلى ما يُزعم بشأن هيمنة كردية على العرب، 

وهو أمر ينفيه الأكراد.
»قـــوات ســوريــا  ـــ ــدت الــقــيــادة الــعــامــة لـ ــ ـ وأكَّ
الديمقراطية«، أمـــس، أن موقفها »الــدفــاعــي« 
ــقـــة ومـــواجـــهـــة  ــنـــطـ ــة أبـــــنـــــاء المـ ــايـ ــمـ ثــــابــــت بـــحـ
»محاولات الفتنة«، متهمة الحكومة السورية 
وداعميها بنشر دعايات كاذبة في خصوص 
 
َّ
دت عــلــى أن ــر الــــــزور. وشــــــدَّ مـــا يـــجـــري فـــي ديــ

الاشتباكات الجارية حالياً يدعمها مسلحون 
موالون لتركيا وعناصر تابعة لجهات أمنية 

في الحكومة السورية. وأضافت: »على عكس 
مـــا يـــقـــال، لــيــس هــنــاك أي خــــاف بـــن )قــســد( 
وعــشــائــر المــنــطــقــة، ونــحــن عــلــى تـــواصـــل دائـــم 
معهم«. واتهم البيان الجيش التركي وفصائل 
مسلحة موالية لأنــقــرة باستغلال المواجهات 
 هجمات مباغتة على مناطق التماس 

ّ
عبر شن

بريف حلب الشرقي.
القيادية الكردية إلهام أحمد:  كما قالت 
»لــأســف، هـــذه الاشــتــبــاكــات ليست حـــوادث 
مـــعـــزولـــة وهــــنــــاك أدلـــــــة تـــشـــيـــر إلـــــى أن هـــذا 
الاضطراب تحركه الميليشيات المدعومة من 

إيران والنظام السوري«.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية 
 أنقرة تراقب »عن كثب وبقلق« الاشتباكات 

َّ
إن

بــن عشائر عربية و»تنظيم وحـــدات الشعب 
الكردية الإرهابي« في دير الزور شرق سوريا. 
و»الوحدات الكردية«، هي أكبر مكونات »قسد«، 
»حــزب العمال  وتعدّها أنــقــرة ذراعـــا ســوريــة لـــ
الــذي تصنفه منظمة إرهابية.  الكردستاني« 
 هذا التطور يُعد مظهراً 

َّ
وأضافت: »نلفت إلى أن

جديداً لمحاولات )التنظيم الإرهابي( الهيمنة 
على السكان في سوريا«. )تفاصيل ص 7(

أنقرة: سعيد عبد الرازق  ــ  القامشلي: كمال شيخو

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونائب الرئيس الإيراني محمد مخبر في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي  بين البلدين في الشلامجة بمحافظة البصرة أمس )أ.ف.ب(

The Leading Arabic Newspaper

9 771319 081370

35 >

»قمة العشرين« في الهند...
 الأولوية لضبط الاقتصاد

موسكو تتوعّد بتدمير ذخائر مشعة 
أميركية »فور وصولها« إلى أوكرانيا

»السعودي« يوثّق صعوده التاريخي 
بـ»الرابع« عالمياً في الإنفاق 15 » 9 »19 »

اقرأ أيضاً...

اقرأ أيضاً...
الغابون تعيد فتح حدودها 

« 10بعد أيام من الانقلاب

الربط السككي مع إيران يفجر جدلًا في العراق

غليان في كركوك... وبارزاني يحذّر من »فتنة«

بعد ساعات من التوتر والعنف، فرضت 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة حــظــر تــجــول فــي مدينة 
كــركــوك )شــمــال بــغــداد(، على خلفية احتكاك 
ــن ومــتــظــاهــريــن كــرد  عــنــيــف بـــن عــنــاصــر أمــ
طالبوا بإعادة افتتاح مقر للحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي، الــــذي أصــــدر رئــيــســه مسعود 
بارزاني، بياناً شديد اللهجة، ضد من وصفهم 

بمثيري الفتنة.

الــتــجــول بــعــد ورود تقارير  وجـــاء حــظــر 
أفــــــادت بــقــيــام قــــوة أمــنــيــة بــفــتــح الـــنـــار على 
متظاهرين كرد وسط المدينة. وقال تلفزيون 
انــدلــعــت بعد   »مــظــاهــرة 

َّ
»كــردســتــان 24«، إن

قيام أنصار الحشد الشعبي بإغلاق الطريق، 
احتجاجاً على استعادة الحزب الديمقراطي 
ــركـــوك«. وأفــــادت  الــكــردســتــانــي مــقــراتــه فـــي كـ
 شخصاً واحــداً 

َّ
مــصــادر ميدانية وطبية بــأن

على الأقــل قتل وأصيب آخــرون خــال إطلاق 
 
َّ
الـــنـــار، فــيــمــا يـــقـــول مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون إن

الحظر منع حرباً أهلية داخل المدينة. 

 رئــيــس 
َّ
وبــيــنــمــا قــــال بـــيـــان عــســكــري إن

ـــــه  الــــــــــوزراء مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، »وجَّ
القطعات الأمنية في كركوك بأخذ دورها في 
بــســط الأمـــن وفـــرض سلطة الــقــانــون باتجاه 
مثيري الشغب فــي المحافظة«، دعــا مسعود 
ــادة  ــى الـــتـــدخـــل لإعــ بــــارزانــــي، الـــســـودانـــي، إلــ
الحياة إلى طبيعتها في المدينة، مشيراً إلى 

 »من يسفك الدماء سيدفع ثمناً باهظاً«.
َّ
أن

 هــذا التصاعد فــي التوتر بين 
َّ
الــافــت أن

الأوســـاط السياسية يأتي في ظل معلومات 
ــجــه لــغــلــق الـــحـــدود بين 

َّ
 أمــيــركــا تــت

َّ
ــأن تــفــيــد بــ

الــعــراق وســوريــا، وهــو ما أثــار حفيظة إيــران 
والموالين لها في البلدين.

من ناحية ثانية، وضع السوداني ونائب 
الرئيس الإيــرانــي محمد مخبر، أمــس، حجر 
الأســــاس لمــشــروع الــربــط السككي مــع إيـــران، 
وسط تباين بين الجانبين حول الهدف منه. 
فبينما أكد السوداني أن المشروع سيخصص 
لنقل المسافرين فقط، تناقلت وسائل الإعلام 
العراقية على نطاق واسع تصريحات مخبر، 
 الاتــفــاقــيــة تتضمن نقل 

َّ
يــقــول فيها إن الــتــي 

البضائع بين البلدين. )تفاصيل ص 4(

بغداد: حمزة مصطفى
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سجال الرواتب يتفاقم... الحوثيون يهددون رئيس »مؤتمر صنعاء« بمصير صالح
رواتــب  بــصــرف  المطالبة  عمّقت 
ــرة  ــطـ ــيـ ــــق سـ ــــاطـ ــنـ ــ ــي مـ ــ ــ المـــــوظـــــفـــــن فـ
ــاء  ــركــ ــع شــ ــ ــــاف مــ ــخــ ــ ــيــــن الــ ــوثــ ــحــ الــ
الــجــمــاعــة، خــصــوصــا قــيــادات حــزب 
»المؤتمر الشعبي العام« الخاضعين 
الجماعة  تتهرب  في صنعاء، حيث 
مــن الاســتــجــابــة لــلــمــطــالــب، وتتكتم 

على أرقام الإيرادات التي تجنيها.
ــذا الــســيــاق هــاجــم رئــيــسُ  فــي هـ
ــكــــم الــــحــــوثــــي مـــهـــدي  ــلـــس الــــحــ ــجـ مـ
ــاط، رئـــــيـــــسَ حــــــزب »المـــؤتـــمـــر  ــ ــشــ ــ المــ
الــشــعــبــي الــــعــــام« )جـــنـــاح صــنــعــاء( 
ــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة  ــابــ ــقــ الــ
صـــادق أمــن أبــو راس، على خلفية 
لــبــة 

َ
ــمـــري المــطــا ــادي المـــؤتـ ــيـ ــقـ دعــــم الـ

بــالــرواتــب، ومــعــرفــة مصير المـــوارد 
الجماعة  تتحصلها  التي  الضخمة 

في مناطق سيطرتها.
ــة  ــاعــ ــمــ ــاء الــــجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ووصــــــــــــل اســ
ــو راس  ــ ــة مــــن مــــســــانــــدة أبــ ــيـ الـــحـــوثـ
مــــطــــالــــب المــــوظــــفــــن إلـــــــى الـــتـــهـــديـــد 
ــا فــعــلــتــه  ــ بــتــصــفــيــتــه عـــلـــى غــــــــرار مـ
بــالــرئــيــس الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صــالــح فــي 2017، وفـــق مــا جـــاء في 
ــادة الــجــمــاعــة على  تــغــريــدة لأحـــد قــ

منصة »إكس« )تويتر سابقاً(.
ومــــــع تـــصـــاعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــشــعــبــيــة المــطــالِــبــة بــدفــع الـــرواتـــب، 
وصــــف رئــيــس المــجــلــس الانــقــابــي، 
ألقاها فــي عــمــران، رئيس  فــي كلمة 
»مـــؤتـــمـــر صـــنـــعـــاء« ومَــــــن مـــعـــه مــن 
الأكــاديــمــيــن وأســــاتــــذة الــجــامــعــات 
والمــعــلــمــن والمـــوظـــفـــن الــحــكــومــيــن 
»الــحــمــقــى«  ــالـــرواتـــب بـــ المــطــالــبــن بـ
ــيـــــن«، مـــتـــهـــمـــا إيـــاهـــم  ــ ــائـ ــ ــــوغـ ــغـ ــ و»الـ

بالتماهي مع مَن سمّاهم »الأعداء«.

 تهديد بالقتل

ــد أبــــــو راس  ــ ــاط ضـ ــ ــشـ ــ هــــجــــوم المـ
ــدر عــن  ــ ــ ســـبـــقـــه تـــهـــديـــد بـــالـــقـــتـــل، وصـ
قــيــادي آخـــر اســمــه نــصــر الــديــن عامر 
الــحــوثــيــة من  يــعــمــل رئــيــســا للنسخة 
وكالة أنباء »سبأ«، ملمحاً إلى »كسر 
جــمــجــمــتــه« بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي 
اليمني  الــرئــيــس  جماعته  بــهــا  قتلت 
ورئــيــس الــحــزب السابق الــراحــل علي 

عبد الله صالح أواخر عام 2017.
وأقـــــرّ رئــيــس المــجــلــس الانــقــابــي 

بأن دفع الرواتب يعد من مسؤوليتهم 
ــة، لــكــنــه  ــيــ ــقــــابــ ــلـــطـــة انــ ــهـــم سـ ــفـ بـــوصـ
ســـرعـــان مـــا تــنــصــل مـــن ذلــــك، واصــفــا 
الرواتب  بدفع  الجماعة  يطالبون  مَــن 
ــا  ــــن« و»المـــــرتـــــزقـــــة« زاعـــمـ ــديـ ــ ــزايـ ــ »المـ ـــ ــ بـ
أنـــهـــم يــســعــون إلــــى خـــدمـــة مـــا ســمّــاه 

»العدوان«.
وفــي حــن زعــم الــقــيــادي الحوثي 
عـــــدم تـــوفـــر الإمــــكــــانــــات المـــالـــيـــة لـــدى 
جــمــاعــتــه لـــصـــرف رواتــــــب المــوظــفــن، 
تساؤلاتهم  يمنيون  نــاشــطــون  أبـــدى 
ــلـــيـــارات الـــتـــي تجنيها  عـــن مــصــيــر المـ
الــجــمــاعــة مــن الــضــرائــب، والــجــمــارك، 
ــاة، والإتــــــــاوات،  ــ ــزكـ ــ والاتـــــصـــــالات، والـ

والـــجـــبـــايـــات، وغـــيـــرهـــا والـــتـــي عـــادة 
ــا تــخــصــصــهــا لــلــمــجــهــود الــحــربــي،  مـ
ولمصلحة الأتباع، ولإقامة الفعاليات 

التعبوية.
التجاهل  استمرار  صعيد  وعلى 
ــاة مـــايـــن  ــانــ ــعــ ــمـــد لمــ ــعـ ــتـ ــوثــــي المـ ــحــ الــ
المـــوظـــفـــن بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــم، قــال 
رئيس المجلس الأعلى للانقلابيين، إن 
مــن أهــم أولــويــات جماعته فــي الوقت 
الــحــالــي لــيــس صـــرف الـــرواتـــب وإنــمــا 
مواصلة القتال، ومواجهة من سماهم 
»الأعــــــــداء«، وتــســخــيــر كـــل الإمــكــانــات 

لمصلحة المقاتلين.
ووصف المشاط الأصوات اليمنية 

»العميلة«. متهماً  المطالبة بالرواتب بـ
ــارة »الــــفــــن والمــــــؤامــــــرات،  ــ ــإثـ ــ إيــــاهــــا بـ
ــات  ــ ــطـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــة المـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــــصـ والـــــــعـــــــمـــــــل لمـ

الأميركية« على حد زعمه.

 تهرب من الحلول

المشاط وصف الحلول المطروحة 
مــن قــبــل أعــضــاء فــي بــرلمــان صنعاء، 
غـــيـــر الـــشـــرعـــي، بـــأنـــهـــا »هـــرطـــقـــات«، 
وأعلن أن سبب عدم إفصاح جماعته 
الــتــي تجنيها هو  عـــن حــجــم المـــــوارد 
ــام إلــى لجنة  الــخــوف مــن تسرب الأرقـ
ــابـــعـــة لمـــجـــلـــس الأمــــن  ــتـ الـــعـــقـــوبـــات الـ

ــان رئـــيـــس جـــنـــاح حــزب  ــ الــــدولــــي. وكـ
ــبـــي« فــــي صـــنـــعـــاء،  ــعـ ــر الـــشـ ــمــ ــؤتــ »المــ
الـــخـــاضـــع  راس،  ــو  ــ أبــ ــــن  أمــ صـــــــادق 
هجوماً   

ّ
شــن الحوثية،  للميليشيات 

ــقـــــاب غــيــر  ــ ــد حـــكـــومـــة الانـ لاذعــــــا ضــ
لــجــهــة تقصيرها في  بــهــا،  المــعــتــرف 

أداء مهامها وعدم دفع الرواتب.
حــق  مــــــن  إن  راس  أبــــــــو  وقــــــــــال 
المــوظــفــن مــطــالــبــة حــكــومــة الانــقــاب 
بـــدفـــع الــــرواتــــب؛ كــونــهــا ســلــطــة أمــر 
ــلـــى المــيــلــيــشــيــات  واقــــــــع، مـــقـــتـــرحـــا عـ
تــســلــيــم شــيــكــات آجـــلـــة لــكــل مــوظــف 
ــك  ــــف ذلــ ــــوصـ ــه بـ ــ ــبــ ــ ــن راتــ ــ ــروم مــ ــ ــحــ ــ مــ
التزاماً من قبلها حال توافر الأموال 

لــهــم مــرتــبــاتــهــم جميعها  أن تــصــرف 
دون نقصان. وطالب رئيس »مؤتمر 
ــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ صـــــنـــــعـــــاء« حـ
بــالــشــفــافــيــة، وتـــقـــديـــم شــــرح مفصل 
لــلــيــمــنــيــن عــــن المــــــوازنــــــات والمـــبـــالـــغ 
ــــف تــم  ــيـ ــ ــــي صـــــرفـــــت، وكـ ــتـ ــ المــــالــــيــــة الـ
صــرفــهــا، كــاشــفــا خـــال كــلــمــة ألــقــاهــا 
الذكرى  بمناسبة  فــي صنعاء  أخــيــراً 
ــــزب، عــــن عــجــز  ــــحـ الــــــــ41 لـــتـــأســـيـــس الـ
المعترف بها،  الانــقــاب، غير  حكومة 
لليمنيين  الخدمات  أدنــى  توفير  عــن 
الــــذيــــن يــــجــــدون صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــي 

الحصول على لقمة العيش.
تــولــى  الـــــذي  أبــــو راس،  وكـــشـــف 
ــة جـــنـــاح الــــحــــزب فــــي صــنــعــاء  ــامــ زعــ
ــقــــب مــقــتــل  ــيــــن عــ ــة الــــحــــوثــ ــاركــ ــبــ ــمــ بــ
الرئيس الراحل علي عبد الله صالح 
عــن عجز حكومة  الجماعة،  يــد  على 
الانــقــاب عــن تــوفــيــر أدنـــى الــخــدمــات 
لــلــيــمــنــيــن الــــذيــــن يــــجــــدون صــعــوبــة 
بالغة في الحصول على لقمة العيش.
وعلى الرغم من مشاركة قيادات 
»مؤتمرية« في مجلس حكم الانقلاب 
الــحــوثــي وحــكــومــتــه، فــــإن وجــودهــم 
في مناصبهم وجود ديكوري، حيث 
يــتــحــكــم قــــادة الــجــمــاعــة بــكــل شـــاردة 
الــقــيــادات  لــهــذه  يُــســمــح  ولا  وواردة، 
باتخاذ أي قرار فعلي في المؤسسات 

والجهات المعينين فيها.
وكــــان زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أحــدث خطبه  فــي  الحوثي  الملك  عبد 
أقرّ بفساد جماعته، زاعماً أنه يعمل 
مـــــن أجـــــــل إحــــــــــداث تـــغـــيـــيـــر جـــــــذري، 
ــه مـــراقـــبـــون  ــفـ ــو الأمــــــر الــــــذي وصـ ــ وهـ
ــة لإســــكــــات  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ بـــــأنـــــه »مــــــجــــــرد مـ
لفساد  المناهضة  المتزايدة  الأصــوات 

الميليشيات«.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

يختلق الانقلابيون في اليمن قضايا بعيدة عن الواقع لإلهاء السكان عن حقوقهم )إعلام حوثي(

رغم ظروف الانقلاب ومخاطر شبكات التهريب

200 ألف مهاجر أفريقي في اليمن نصفهم وصلوا هذا العام
أظهرت بيانات حديثة وزعتها 
ــا كــبــيــراً في  ــفـــاعـ الأمـــــم المـــتـــحـــدة ارتـ
الأفريقي  القرن  من  المهاجرين  عــدد 
إلى اليمن؛ إذ بلغوا نحو 200 ألف 
بهدف  البحر  عبر  وصــلــوا  شخص 
الخليج بحثاً عن  دول  إلــى  التسلل 
أعمال، وأوضحت البيانات أن نحو 
ــوا خـــال  ــلــ ــدد وصــ ــعــ نـــصـــف هـــــذا الــ

الأشهر السبعة الماضية.
المنظمة  ــره مكتب  مــا ذكـ ووفـــق 
الدولية للهجرة في اليمن، فإن عدد 
المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة الــذيــن وصــلــوا 
إلى هذا البلد خلال الأشهر السبعة 
الأولى من العام الحالي بلغ 86 ألفاً 
من أصل نحو 200 ألف هو إجمالي 
اليمن  فــي  الأفــارقــة  المهاجرين  عــدد 
عصابات  عبر  هـــؤلاء  يسعى  حيث 
ــل عـــبـــر  ــلــ ــســ ــتــ مـــتـــخـــصـــصـــة إلـــــــــى الــ
الخليج المجاورة  إلــى دول  الــحــدود 

بحثاً عن العمل.
ــد  ــ ــرصـ ــ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــة المــ ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ المــ
وتــتــبــع حــركــة المــهــاجــريــن والــنــزوح 
الداخلي، أكدت استمرار تدفق آلاف 
الــقــرن الأفــريــقــي إلى  المهاجرين مــن 
ــئ الـــيـــمـــن، فـــي حـــن أن عــدد  ــواطـ شـ
الذين عــادوا إلــى بلادهم من هؤلاء 
لا يزيد على خمسة آلاف خلال هذا 

العام الماضي  الــعــام، ومثلهم خــال 
إذ  الطوعية؛  العودة  ضمن برنامج 
المهاجرين  دعــم  المنظمة على  تعمل 
الذين تقطعت بهم السبل في اليمن 
للعودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية.

وبحسب البيانات الأممية، فإن 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة ســاعــدت 
إلـــى  الــــعــــودة  عـــلـــى  مـــهـــاجـــر   5.700
بــلــدانــهــم فــي الــقــرن الأفــريــقــي خــال 
تمكنت  كــمــا   ،2022 المـــاضـــي  الـــعـــام 
منذ بداية العام الحالي وحتى الآن 
بينهم  مـــهـــاجـــراً،   5.631 إعـــــادة  مـــن 

5.572 إثيوبياً.

 أوضاع مزرية

أن عدد  إلــى  التقديرات  تشير 
ــة فــــي الــيــمــن  ــ ــارقـ ــ المـــهـــاجـــريـــن الأفـ
يتجاوز 200 ألف مهاجر؛ بينهم 
ألــــــف شـــخـــص تـــقـــطـــعـــت بــهــم   43
الــســبــل، وأصــبــحــوا غــيــر قــادريــن 
ــلــــى مــــواصــــلــــة رحـــلـــتـــهـــم نــحــو  عــ
الخليج  اليمنية مع دول  الحدود 
حيث يحاولون التسلل إلى هناك، 
كــمــا لـــم يــعــد بــمــقــدورهــم الــعــودة 
إلى بلدانهم الأصلية، ويعيشون 
حالياً في أوضاع إنسانية مزرية 
ــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر.  وظـــــــــروف مـــحـ
وبــيــنــت المــنــظــمــة فــي تــقــريــرهــا أن 

ما يقرب من 300 ألف مهاجر من 
من  يستفيدون  الضعيفة  الفئات 
المساعدات الإنسانية والدعم الذي 
تــقــدمــه المــنــظــمــة لــلــمــهــاجــريــن في 

ثلاثة بلدان هي اليمن والصومال 
ــــدت مــجــتــمــع  ــاشـ ــ ــوتـــي. ونـ ــبـ ــيـ وجـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى 58.5  المـــانـــحـــن 
لــتــمــويــل  أمـــيـــركـــي  دولار  مــلــيــون 

لعام  الإنسانية  الاستجابة  خطة 
تقديم  مــواصــلــة  أجـــل  مـــن   ،2023
الـــدعـــم الــحــيــوي لــلــمــهــاجــريــن في 

المنطقة.

الـــيـــمـــن يـــعـــانـــي مــن  ومــــــع أن 
الحوثيون،  فجرها  الــتــي  الــحــرب 
فإنه يواجه واقع النزوح القاسي 
ــر آخــــــــر أصـــــدرتـــــه  ــريــ ــقــ ــتــ ــا لــ ــقــ ــبــ طــ
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة الــتــي 
ذكــــرت أن الــنــصــف الأول مــن هــذا 
الـــعـــام شــهــد انــخــفــاضــا فـــي عــدد 
النازحين من منازلهم داخلياً؛ إذ 
ســجــلــت مــصــفــوفــة تــتــبــع الــنــزوح 
جبروا 

ُ
أ أكثر من 21.066 شخصاً 

على الفرار من منازلهم بحثاً عن 
الأمــــان والمــــأوى فــي أمــاكــن أخــرى 
ــــى من  خـــال الأشـــهـــر الــســتــة الأولـ

العام.

 مأرب الأكثر تضرراً

أكـــدت المنظمة الأمــمــيــة أن هذا 
الــــعــــدد يـــمـــثـــل انـــخـــفـــاضـــا بـــمـــقـــدار 
النصف عن نفس الفترة من العام 
السابق عندما تم تسجيل 42.012 

حالة نزوح.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــحـــــافـــــظـــــة مـــــــــأرب 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــــن هـــــذه الأزمــــــة، 
ــعـــز، والـــحـــديـــدة،  ثــــم مـــحـــافـــظـــات تـ
ــــج، حـــيـــث شـــهـــدت  ــــحـ وشـــــبـــــوة، ولـ
مأرب أكبر عدد من حالات النزوح 
فــي الــنــصــف الأول مــن عـــام 2023؛ 
ذلك  أســـرة. ويلي  إذ نزحت 1.455 

الـــحـــديـــدة  ــم  ثــ أســـــــــرة(،   572( تـــعـــز 
)416 أســـرة(، وشــبــوة )409 أســر(، 
حــن  ــــي  فــ أســــــــــــرة(،   341( ــــج  ــحـ ــ ولـ
والضالع  أبــن  محافظات  سجلت 
وحضرموت والمهرة الأقل في عدد 

النازحين.
ــة وشــــــــؤون  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وزيــــــــــر الـ
اليمني أحمد عوض بن  المغتربين 
مـــبـــارك، كـــان الــتــقــى فـــي الــعــاصــمــة 
ــر الإقـــلـــيـــمـــي  ــ ــديـ ــ ــة عــــــــدن، المـ ــتــ المــــؤقــ
ــة لـــلـــهـــجـــرة فــي  ــيــ لــلــمــنــظــمــة الــــدولــ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 

أفريقيا عثمان البلبيسي.
وجـــرى خـــال الــلــقــاء - بحسب 
ــة -  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وكــــــــالــــــــة »ســــــــبــــــــأ« الـ
اســتــعــراض عــاقــات الــتــعــاون بين 
للهجرة،  الــدولــيــة  والمنظمة  اليمن 
ومناقشة آثار تزايد أعداد الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة أمــنــيــا واقــتــصــاديــا، 
المنظمة  بــرامــج  مناقشة  تمت  كما 

المختلفة في اليمن.
أعـــــرب عـــن تطلعه  الــبــلــبــيــســي 
لتعزيز دور المنظمة في اليمن بما 
ينسجم مع خطتها والاحتياجات 
المتزايدة، وشكر الخارجية اليمنية 
مــعــهــم، وخــاصــة  الــدائــم  لتعاونها 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــاجــئــن الأفـــارقـــة 
ــره الإعـــام  فـــي الــيــمــن، وفـــق مـــا ذكــ

اليمني الرسمي.

تعز: محمد ناصر

43 ألف مهاجر أفريقي عالقون داخل اليمن في ظروف بائسة )الأمم المتحدة(

مخاوف مشتركة من تصاعد خطر الجماعات المتطرفة بالساحل

مسؤول أميركي  يبحث في الجزائر انقلابات أفريقيا ونزاع الصحراء
يــبــحــث مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع 
المـــســـتـــوى، فـــي الـــجـــزائـــر، الــعــاقــات 
على  النيجر  فــي  والــوضــع  الثنائية 
إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته 
الــبــاد فــي يــولــيــو )تـــمـــوز( المــاضــي، 
وبــعــده الانــقــاب فــي الــغــابــون، كما 
يــبــحــث نــــــزاع الـــصـــحـــراء والـــهـــجـــرة 
باتت  التي  بالمنطقة،  النظامية  غير 
هاجسا كبيرا لدول أوروبا وجنوب 

المتوسط.
وأفـــــــادت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
ــزيــــارة جـــوشـــوا هـــاريـــس،  مــهــتــمــة بــ
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مع  مباحثاته  بــأن  أفريقيا،  لشؤون 
المـــســـؤولـــن الـــجـــزائـــريـــن، »تــتــنــاول 
ــــاص، الاضـــطـــرابـــات الــتــي  بــشــكــل خـ
رافقها  ومــا  أفريقية،  دول  تعيشها 
مــن تعبير عــن رفــض حــاد للوجود 
الفرنسي... ويبدي البلدان مخاوف 
من استغلالها من طرف الجماعات 
ــة لـــتـــصـــعـــيـــد عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا،  ــتــــطــــرفــ المــ
يتخذ  الــذي  الساحل  فــي  خصوصا 
ــه، مــلــجــأ  ــ ــيــ ــ ــهــــاديــــون مــــن أراضــ الــــجــ
ــســــاح، وتــجــنــيــد  لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى الــ
ــلــــى الأوضـــــــــاع  الــــشــــبــــاب الــــنــــاقــــم عــ

الاقتصادية المتردية«.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت أجـــــــــنـــــــــدة زيـــــــــــارة 
ــــي بـــــــــدأت الـــخـــمـــيـــس  ــتـ ــ هــــــاريــــــس، الـ
زيـــــارة لمخيمات  الاثـــنـــن،  وتــنــتــهــي 
ــنـــوب  ــنــــدوف )جـ ــتــ ــراويــــن بــ ــحــ الــــصــ
غرب(، حيث التقى الجمعة ناشطين 
ــراويــــن. وأوضــــحــــت مـــصـــادر  صــــحــ
والـــلـــقـــاء  الــــــزيــــــارة  »أن  ــة،  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ جـ
يأتيان في إطار مساع لبعث مسار 
التسوية، الذي ترعاه الأمم المتحدة. 
ــاء لــــه مــــع زعــيــم  ــقـ كـــمـــا تــــم تـــرتـــيـــب لـ
الــذي  غــالــي،  إبــراهــيــم  )بوليساريو( 
يــطــالــب بــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء لــتــقــريــر 
مصير الإقليم محل نزاع، في مقابل 
ــرح مــغــربــي يــقــتــرح حــكــمــا ذاتــيــا  طــ
موسعا في إطار السيادة المغربية«.

وأفاد بيان للخارجية الأميركية 
ــأن هــــاريــــس ســـيـــجـــري مــــشــــاورات  ــ بـ
بــالمــنــطــقــة حـــــول الأمـــــــن الإقـــلـــيـــمـــي، 
ــم  ــ ــــى دعـ ــلـ ــ و»الــــــتــــــأكــــــيــــــد مـــــــجـــــــددا عـ
السياسية  للعملية  الــكــامــل  أمــيــركــا 
ــم المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــ الــــتــــي تـــقـــودهـــا الأمـ
الصحراء«. وأنه سيزور المغرب بعد 

الجزائر.
ــن زيــــــــــــــارة المــــــســــــؤول  ــ ــ ــزامـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـ
الأمـــيـــركـــي، مـــع زيـــــارة ســتــيــفــان دي 
ميستورا المبعوث الأممي للصحراء 

إلــــى المــنــطــقــة )تـــبـــدأ الأحـــــــد(، حيث 
يتوقع أن يعقد سلسلة من اللقاءات 
مـــع عــــدد مـــن المـــســـؤولـــن اســتــعــدادا 

الــدولــي حول  لجلسة مجلس الأمــن 
القضية، المقررة في أكتوبر )تشرين 

الأول( المقبل.

الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  والمــــعــــلــــوم 
ــالـــد تــرمــب،  الأمــيــركــي الــســابــق دونـ
أعـــلـــنـــت فــــي 10 ديـــســـمـــبـــر )كــــانــــون 

ولايــتــه،  نــهــايــة  قــبــيــل   ،2020 الأول( 
أنـــهـــا اعـــتـــرفـــت بــالــســيــادة المــغــربــيــة 
ــار اتـــفـــاق  ــ ــ عـــلـــى الــــصــــحــــراء، فــــي إطـ
ــه عــلــى  ــبــ ــمــــوجــ وافــــــقــــــت الـــــــربـــــــاط بــ
ـــات مــــع إســــرائــــيــــل.  ــاقـ ــعــ تــطــبــيــع الــ
ــر ذلـــــــك، أكـــــــدت الـــجـــزائـــر،  ــ ــلــــى إثــ وعــ
ــو«، أن  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــم »بـ ــ ــدعـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي »لــيــس لـــه أي أثــر 
قــانــونــي، لأنـــه يــتــعــارض مــع جميع 
قــــــــــــرارات الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، خـــاصـــة 
قــرارات مجلس الأمــن، بشأن مسألة 
ــربـــيـــة«. وأبــــــــرزت أن  ــغـ الـــصـــحـــراء الـ
ــــان »ســـيـــقـــوض جـــهـــود خفض  الإعــ
الــتــصــعــيــد الــتــي بــذلــت عــلــى جميع 
الطريق  تهيئة  أجـــل  مــن  الأصـــعـــدة، 
ــــاق مـــســـار ســيــاســي حــقــيــقــي«.  لإطـ
ــم المــتــحــدة، مــن جهتها،  وأبــــدت الأمـ
وهــو  الـــنـــزاع،  مــن  بموقفها  تمسكا 
البحث عن »حل سياسي عن طريق 

المفاوضات«.
كما هو معلوم، فإن هذا النزاع، 
كـــــان ســبــبــا غـــيـــر مـــبـــاشـــر فــــي قــطــع 
الـــجـــزائـــر عــاقــاتــهــا مـــع المـــغـــرب في 
ــــك  وذلـ  ،2021 )آب(  أغـــســـطـــس   21
على أساس وجود »أعمال عدائية« 
ضـــدهـــا مـــن طــــرف الـــجـــار المــغــربــي، 
ذكر منها، دعم التنظيم الانفصالي 

»حركة استقلال القبائل«. كما قابلت 
تطبيع  بــالــغــة  بحساسية  الــجــزائــر 

الرباط علاقاتها مع إسرائيل.
وفــــي ســيــاق الــتــوتــر المــتــصــاعــد 
فـــي عـــاقـــات الـــجـــاريـــن المــغــاربــيــن، 
»أي  جزائريون  مسؤولون  استبعد 
حديث عن وساطة« من جانب نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، لإزالـــة 

الخلاف بينهما.
الــحــكــومــة  كـــانـــت  يـــعـــرف إن  ولا 
الـــجـــزائـــريـــة، رتــبــت لــقــاء لــلــمــســؤول 
ــبــــاد عــبــد  الأمـــيـــركـــي مــــع رئـــيـــس الــ
ــيــــمــــا ســتــنــتــظــم  المــــجــــيــــد تــــــبــــــون، فــ
مشاورات رفيعة، الأحد، بينه وبين 
بقيادة  الجزائرية  الخارجية  كــوادر 
ــر أحــمــد عـــطـــاف. ويــرتــقــب أن  الـــوزيـ
تــتــوســع المـــحـــادثـــات لــتــشــمــل المــلــف 
الــلــيــبــي الــشــائــك، وإفــــــرازات الــوضــع 
ــــي عــــلــــى المــــنــــطــــقــــة، خـــاصـــة  ــلـ ــ ــــداخـ الـ
مـــا تــعــلــق بــانــتــشــار الـــســـاح خـــارج 
ــر، دعـــت  ــزائــ ــجــ ــانــــت الــ الـــــحـــــدود. وكــ
مــنــذ انــــــدلاع الأزمــــــة فـــي لــيــبــيــا عــام 
2011، إلى حل سياسي بين أطراف 
النزاع. كما اقترحت عليهم، مؤخرا، 
المـــســـاعـــدة عــلــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
عــــامــــة فـــــي الــــــبــــــاد، تـــنـــبـــثـــق عــنــهــا 

مؤسسات شرعية.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

جوشوا هاريس نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف بشمال أفريقيا )الخارجية الأميركية(

 رئيس مجلس الانقلاب
 الحوثي اعتبر أهم أولويات
 جماعته في الوقت الحالي

 مواصلة القتال وليس
صرف الرواتب

 يتوقع توسع المحادثات 
لتشمل الملف الليبي 

الشائك وتأثيراته
 على المنطقة 



ـــفـــتـــهـــا 
ّ
ــدل خـــل ــ ــجــ ــ ــن الــ ــ ــة مــ ــفــ ــاصــ ــد عــ ــعــ بــ

تصريحات سابقة لرئيس الوزراء العراقي، 
ــيـــاع الــــســــودانــــي؛ بــســبــب مــوقــفــه  مــحــمــد شـ
وقت أن كان نائباً في البرلمان، بشأن الربط 
الــجــوار، وضــع السوداني  السككي مــع دول 
)الـــســـبـــت( حـــجـــر الأســـــــاس لمــــشــــروع الـــربـــط 
الــحــدودي مع  الشلامجة  السككي في منفذ 
إيران في محافظة البصرة أقصى الجنوب. 
وأشـــار الــســودانــي، فــي كلمة لــه خــلال حفل 
لــلــمــشــروع، بمشاركة  وضــع حجر الأســـاس 
النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، 
نقل  في  السككي  الربط  أهمية مشروع  إلــى 
المــســافــريــن وزائـــــري الــعــتــبــات المــقــدســة، من 
 عن أهميته 

ً
إيران وبلدان وسط آسيا، فضلا

العراق  لاقتصاد  التحتية  البنى  تعزيز  في 
 »المشروع خضع 

ّ
وزيــادة نموه، لافتاً إلى أن

لسنوات من النقاش، وتم الاتفاق على إكماله 
 
ّ
بين الــعــراق وإيـــران عــام 2021«. وأوضــح أن
الــشــلامــجــة هو  عــبــر منفذ  السككي  »الــربــط 
المسافرين  لنقل  مُــتــعــددة  حلقات  مــن  حلقة 
وزائري العتبات المقدسة، من المقرر أن تصل 

إلى محافظتي النجف وكربلاءَ«.
ــع نــائــب الــرئــيــس الإيــرانــي 

ّ
بــــدوره، تــوق

إعــلام رسمية  له نقلته وسائل  في تصريح 
التجاري  الــتــبــادل  عملية  تشهد  أن  إيــرانــيــة 
ــة« بــعــد  ــلــ ــائــ ــزة هــ ــ ــفـ ــ ــــين بــــــلاد والــــــعــــــراق »قـ بـ
استكمال مشروع خط سكة حديد »البصرة 
»هذا  أن  مضيفاً  الاستراتيجي،  شلمجة«   -
المــــشــــروع ســـيـــربـــط الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة بــين 
الــبــلــديــن، ومـــن شــأنــه أن يــكــمــل طـــرق النقل 
الـــدولـــيـــة«. وقــــال مــخــبــر: »ســيــتــم اســتــكــمــال 
هــــذا المـــســـار المـــهـــم بـــتـــعـــاون الــبــلــديــن خــلال 
الــعــامــين المــقــبــلــين، فــي إطـــار ســيــاســة تعزيز 
ــامـــين مــن  ــد عـ ــعـ الـــعـــلاقـــات مــــع الـــجـــيـــران وبـ
مصدر  يكون  أن  ونــأمــل  المستمرة.  المتابعة 
إيـــران والــعــراق وكذلك  خير وبــركــة لدولتي 
ــدّ ربـــط خــطــوط السكك  لــــدول المــنــطــقــة«. وعــ
إلى  بالعراق وامتدادها  الإيرانية  الحديدية 
»حدثاً  عقود  بعد  المتوسط  الأبيض  البحر 
سعيداً«، مضيفاً: »سنشهد قفزة هائلة في 
البلدين مع استكمال  التجاري بين  التبادل 

مشروع الربط السككي«.

خلاف لفظي

الــعــراق، وعلى لسان  أن   وبينما يبدو 
رئيس وزرائه يؤكد أن عملية الربط السككي 
مع إيران سوف تقتصر على نقل المسافرين، 
وهو ما يعني ضمناً عدم تأثر ميناء الفاو 
بهذه العملية، فإن إيران، وعلى لسان نائب 
عملية  نــطــاق  توسيع  على  تعمل  رئيسها، 
الــبــضــائــع، وهـــو مــا ترفضه  الــربــط لتشمل 
أوســــاط سياسية ونــيــابــيــة عــراقــيــة؛ خشية 
من آثاره في ميناء الفاو الكبير الذي يراهن 
عليه العراق في تحقيق نقلة كبيرة، لا سيما 
أن العراق سوف يشرع بدءاً من العام المقبل 
المــارة من البصرة  في تنفيذ طريق التنمية 

إلــى أقصى  الــفــاو،  جنوباً، حيث يقع ميناء 
الشمال العراقي وصــولًا إلى تركيا ومن ثم 

أوروبا.
ــبــــدو الــــخــــلاف بــــين الــــعــــراق  وبـــيـــنـــمـــا يــ
ــران، بــشــأن المــــدى الــــذي يــمــكــن أن يصل  ــ وإيــ
إليه الربط السككي، لفظياً بشأن ما إذا كان 
يقتصر على المسافرين أم يشمل البضائع، 
فــــإن وجـــهـــات الــنــظــر تــنــاقــضــت فـــي الــداخــل 
ــذا الــربــط فــي ظل  الــعــراقــي بــشــأن جــــدوى هـ

نفق 
ُ
أ الــذي  الفاو  ميناء  في  العمل  استمرار 

عليه حتى الآن أكثر من مليار دولار، وبين 
من يرى أن لا علاقة لهذا الربط بميناء الفاو 
كــون عملية الــربــط السككي جـــزءاً مــن خطة 
يعمل عليها العراق تشمل دول الجوار كلها؛ 
لتسهيل عمليات النقل على المستويات كلها 

بين هذه البلدان.
وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس 
الــســعــداوي أعــلــن فــي شــهــر أبــريــل )نــيــســان( 
2023، عقد اتفاق مع الجانب الإيراني على 
تــنــفــيــذ خـــط ســكــة حـــديـــد لــنــقــل المــســافــريــن 
بـــين مــديــنــتــي شــلــمــجــة والـــبـــصـــرة. وأبــرمــت 
العراقية  الحديدية  للسكك  العامة  الشركة 
مع نظيرتها الإيرانية، في شهر مايو )أيار( 
ــــول الإجــــــــراءات  ــي، مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم حـ ــاضــ المــ

التنفيذية للربط السككي بين البلدين.

تصحيح تصريح

»الشرق  لـ إلــى ذلــك أكــد مصدر مطلع   
ــربــــط الــســكــكــي  ــيـــة الــ ــاقـ ــفـ الأوســــــــط« أن »اتـ
ــران تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا خـــلال فــتــرة  ــ مـــع إيـ
ــقـــة )حـــكـــومـــة مــصــطــفــى  الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـ
المشروع  من  »الهدف  أن  مبيناً  الكاظمي(« 
هو نقل المسافرين فقط )وليس البضائع(، 
الدينية  السياحة  لتنشيط  خطوة  ويمثل 

بين البلدين ودول وسط آسيا«.
وأضـــاف المــصــدر المطلع أن »الــعــربــات 
فـــي الــتــصــمــيــم الــفــنــي لــهــذا المـــشـــروع ليس 

مـــن بــيــنــهــا مـــا هـــو مــخــصــص لــلــبــضــائــع، 
والتصميم فقط للمسافرين« وهو بخلاف 
ما يثار الآن من جــدل في بعض الأوســاط 
ــة بـــــشـــــأن تــــصــــريــــحــــات ســـابـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
لــلــســودانــي عــنــدمــا كـــان نــائــبــاً فــي الــبــرلمــان 
يرفض من خلالها أي ربط سككي؛ لأن من 

شأن ذلك التأثير سلباً في ميناء الفاو.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــقــــول المـــصـــدر 
المطلع إنه »فيما يتعلق بالحديث السابق 
التحذير  منه  فالمقصود  الــــوزراء،  لرئيس 
مــن الــربــط السككي الــتــجــاري«، مــؤكــداً أن 
رئيس الـــوزراء »أصــر على أن يكون الربط 
للمسافرين فقط، وهذا النوع من الربط لا 
يؤثر في الموانئ وحركة التجارة«. وبشأن 
الــحــدود وترسيمها،  ثــيــر أيضاً بشأن 

ُ
أ مــا 

أكـــد المــصــدر المــطــلــع أن »مــوضــوع الــحــدود 
وتــرســيــمــهــا هــو مــحــل بــحــث مــنــذ ســنــوات 
ــوع...  ــ ــــوضـ ــالمـ ــ بـ ــه  ــ لـ ــمـــر ولا عــــلاقــــة  ــتـ ومـــسـ
ومــوقــف الــعــراق ثــابــت فــي مسألة انــحــراف 
شـــط الــــعــــرب«. أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــيــنــاء 
ــه »يــشــهــد  ــدر المــطــلــع إنــ الــــفــــاو، فـــقـــال المـــصـ
ارتفاعاً غير مسبوق في نسب الإنجاز مما 
الميناء،  تنفيذ  في  الحكومة  جدية  يعكس 
 عن مذكرة التفاهم الموقعة أخيراً مع 

ً
فضلا

إدارة موانئ أبوظبي«، موضحاً في الوقت 
نفسه أن »طريق التنمية والربط بين الفاو 
أيــضــاً ستشهد خطوة  الــتــركــيــة  والـــحـــدود 
عملية مــهــمــة، وهـــذا مــقــدمــة لــربــط الــعــراق 

سككياً مع دول الجوار«.
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بعد زيارة وزير الخارجية التركي بغداد وأربيل وموسكو

فيدان في إيران لبحث التعاون الثنائي
يقوم وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان بزيارة إلى إيران، )الأحــد(، بدعوة 
ــيـــر عــبــدالــلــهــيــان.  مــــن نـــظـــيـــره حـــســـين أمـ
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان 
)السبت(، إن فيدان سيجري خلال الزيارة 
اتــــصــــالات رفــيــعــة المـــســـتـــوى، وســيــبــحــث 
مــع نــظــيــره الإيـــرانـــي الــعــلاقــات الثنائية 
والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن. كما 
النظر حول  الــوزيــران وجهات  سيتبادل 

التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
وتــأتــي زيــــارة فــيــدان طــهــران بعدما 
إلى  الفترة من 22  زار بغداد وأربــيــل في 
وتــنــاولــت  المــــاضــــي،  )آب(  أغــســطــس   24
مباحثاته ملفات المياه والطاقة والتعاون 

ــاط »حـــــــــزب الـــعـــمـــال  ــ ــشـ ــ ــي مــــكــــافــــحــــة نـ ــ فــ
مع  تتقاطع  ملفات  وهــي  الكردستاني«، 

العلاقات التركية - الإيرانية أيضاً.
وتــركــز الــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة، في 
الفترة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية 
ــيـــة فــــي مـــايـــو )أيــــــــار( المـــاضـــي،  والـــرئـــاسـ
ــات مــع  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــز وتـــفـــعـــيـــل الـ ــزيــ ــعــ ــلــــى تــ عــ
محيط تركيا الإقليمي، وقطعت في هذا 
الإطــار خطوات مهمة في استعادة زخم 
الخليج، والسير قدماً  العلاقات مع دول 
فــي تطبيع الــعــلاقــات مــع مــصــر. ويشكّل 
المــلــف الـــســـوري أحــــد المــلــفــات المــهــمــة في 

العلاقات التركية - الإيرانية.
ــران قــبــل  ــهــ ــيــــدان طــ ــأتــــي زيـــــــارة فــ وتــ
يــــوم واحـــــد مـــن الـــلـــقـــاء المـــقـــرر أن يجمع 
ــان،  إردوغـ طيب  رجــب  التركي  الرئيسين 

والــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي مــديــنــة 
في  الأســـود  البحر  على  المطلة  سوتشي 
جنوب روسيا، حيث ستركز المباحثات، 
إلـــــى جـــانـــب الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، عــلــى 
تــطــورات الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
وســبــل اســتــئــنــاف الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة الممر 
ــــود، إلــى  الآمــــن لــلــحــبــوب فــي الــبــحــر الأسـ
جانب عدد من القضايا والملفات الدولية 
الــتــطــورات في  والإقــلــيــمــيــة، ومـــن بينها 

ليبيا والملف السوري.
وتقود روسيا مبادرة للتطبيع بين 

أنقرة ودمشق تدعمها إيران.
ــيـــة الــتــركــي  ــهــــى وزيــــــر الـــخـــارجـ وأنــ
زيــارة لموسكو  )الجمعة(،  فيدان،  هاكان 
اســتــهــدفــت الــتــحــضــيــر لــلــقــاء إردوغــــــان 
وبـــوتـــين فـــي ســوتــشــي، وبـــالـــتـــزامـــن زار 

عبداللهيان دمشق، )الخميس(، والتقى 
ــــد. وجـــدّد  الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأسـ
الأســــــد، خــــلال اســتــقــبــالــه عــبــدالــلــهــيــان، 
من  التركية  الــقــوات  انسحاب  أن  تأكيده 
شــمــال ســوريــا »شـــرط لا بــد مــنــه لــعــودة 
بــدوره،  أنــقــرة.  مــع  الطبيعية«  العلاقات 
أكـــد الـــوزيـــر الإيـــرانـــي أن إقـــامـــة عــلاقــات 
ــر يــصــب  ــ ــة بــــين ســــوريــــا وتـــركـــيـــا أمـ ــ وديــ
فـــي مــصــلــحــة الــبــلــديــن والمــنــطــقــة. وقـــال 
عبداللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك 
مــع نــظــيــره الــســوري فيصل المـــقـــداد، إنــه 
الرباعية  للجنة  الأخير  الاجتماع  خــلال 
ــقــــرة  ــات بـــــين أنــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــار تـــطـــبـــيـــع الـ ــ ــــسـ لمـ
وزراء خارجية  نــواب  )اجتماع  ودمــشــق 
ــران خــلال  ــ تــركــيــا وروســـيـــا وســـوريـــا وإيـ
الجولة العشرين لمسار آستانة(، في 20 

رحت 
ُ
و21 يونيو )حــزيــران( الماضي، »ط

أفــكــار جــيــدة لإرســــاء الأمــــن والاســتــقــرار 
بــين ســوريــا وتــركــيــا، واحـــتـــرام الــســيــادة 
»ســتــواصــل  بـــــلاده  أن  وزاد  ــة«.  الـــســـوريـ
مساعيها لإزالــة ســوء الفهم بين سوريا 

وتركيا«.
ــار  ــــود عــــلــــى مـــسـ ــمـ ــ ــــجـ ويــــســــيــــطــــر الـ
تــطــبــيــع الــعــلاقــات بـــين تــركــيــا وســـوريـــا، 
الــتــي اتــخــذت مــســاراً ربــاعــيــاً ضـــمَّ أيضاً 
إيـــران إلــى جانب روســيــا، منذ آخــر لقاء 
بــين نـــواب وزراء خــارجــيــة الـــدول الأربــع 
ــه بـــحـــث خــريــطــة  فــــي آســـتـــانـــة، تــــم خـــلالـ
ــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــع. ولــــــم يـــتـــم،  ــ ــيـ ــ طــــريــــق روسـ
نتائج  أو  تــقــدم  أي  تــحــقــيــق  الآن،  حــتــى 
لــتــلــك المـــحـــادثـــات بــســبــب تــمــســك دمــشــق 
بــانــســحــاب الـــقـــوات الــتــركــيــة مـــن شــمــال 

ســـوريـــا، وهـــو أمـــر تــرفــضــه تــركــيــا الــتــي 
تؤكد أن وجود قواتها مسألة أمن قومي.
إلـــى تنسيق ثلاثي  وتــســعــى تــركــيــا 
ــــراق وإيـــــــــران يـــســـتـــهـــدف »حــــزب  ــعـ ــ ــع الـ مــ
العمال الكردستاني«، الذي يعد تهديداً 
الــثــلاث. وشنت تركيا فــي الفترة  لــلــدول 
الأخيرة هجمات مكثفة بالطيران المسيّر 
عــبــر الـــحـــدود فـــي مــنــطــقــة الــســلــيــمــانــيــة، 
الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود الإيــرانــيــة، بــعــد أن 
ســبــق واســتــهــدفــت فـــي أبـــريـــل )نــيــســان( 
في  الـــدولـــي  السليمانية  مــطــار  المــاضــي 
ــارة غـــيـــر مــســبــوقــة بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة،  ــ غــ
ــــي المــنــطــقــة  ــت فـ ــانــ اســـتـــهـــدفـــت قـــافـــلـــة كــ
وقائد  أمــيــركــيــون،  عسكريون  وداخــلــهــا 
»قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، 
مــظــلــوم عـــبـــدي، لــكــن لـــم يــصــب أحــــد في 

الهجوم. وطالبت بغداد تركيا بالاعتذار 
ووقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة على الأراضـــي 
الدفاع  لكن مسؤولًا في وزارة  العراقية، 
ــذاك، أي عــلاقــة لتركيا  ــ الــتــركــيــة نــفــى، آنـ

بالهجوم.
وتـــرتـــبـــط تــركــيــا وإيـــــــران بــمــصــالــح 
ــتـــجـــارة.  قـــويـــة فـــي مـــجـــالات الـــطـــاقـــة والـ
فبينما تعتمد تركيا على النفط والغاز 
الإيرانيَين، تشكّل الــواردات الإيرانية من 
الــبــضــائــع الــتــركــيــة أحـــد الأســــس المهمة 
لحركة الأســواق في إيــران. وتدعم تركيا 
الأميركية  العقوبات  مواجهة  فــي  إيـــران 
والــغــربــيــة، وتــدعــم مــفــاوضــات حــل أزمــة 
ملفها النووي. ويرغب البلدان في تعزيز 
العلاقات الثنائية، والعمل من أجل إقامة 

تعاون استراتيجي طويل المدى.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الصدر يدين الاعتداء على الزائرين

العراق متأهب لإتمام 
زيارة الأربعين الدينية

العراقية  والشعبية  الرسمية  الأوســاط  تواصل 
إلى  الأربعينية  الــزيــارة  إتمام  إلــى  الرامية  جهودها 
محافظة كربلاء حيث مقام الإمام الحسين بن علي، 
التي تشهد ذروتها هذه الأيام وتنتهي يوم الثلاثاء 
المقبل، ما دفع معظم محافظات وسط وجنوب البلاد 
إلــى إعــلان 10 أيــام عطلة رسمية، كما فــي محافظة 
كــــربــــلاء، بــيــنــمــا أعــلــنــت مــحــافــظــات أخـــــرى تعطيل 
ــرر رئـــيـــس الـــــوزراء  ــ ــل. وقـ ــ الــــــدوام الــرســمــي بـــأيـــام أقـ
محمد السوداني التعطيل في بغداد يومي الأربعاء 
الـــوزراء، يوم  المقبلين. وقــال بيان لرئاسة  الخميس 
السبت، إن السوداني »يتابع عملية تفويج الزائرين 
القادمين عبر منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة 
البصرة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام 
ــرانـــي«. وخــلافــاً  الــحــســين، بــرفــقــة نــائــب الــرئــيــس الإيـ
ــراب الـــداخـــلـــيـــة المــاضــيــة،  ــ ــتـ ــ لـــســـنـــوات الــعــنــف والاحـ
تراجعت الهجمات الإرهابية من الجماعات المتشددة 
الزائرين خــلال السنوات الثلاث والأربــع  على أرتــال 
الأخــيــرة المــاضــيــة. وقــد جــرت الــعــادة خــلال العقدين 
الأخيرين أن يقوم مئات الآلاف من المواطنين، وعبر 
محافظات البلاد المختلفة، بالسير على الأقدام لأيام 
طــويــلــة، خــصــوصــاً مــن المــحــافــظــات الــبــعــيــدة لتأدية 
مــراســم الـــزيـــارة الــتــي تستمر لأيـــام طــويــلــة، وغالباً 
الأكل  بتقديم  المواكب  المتبرعون وأصحاب  يقوم  ما 
بمختلف  للزائرين  المؤقتة«  و»الاســتــراحــة  والــشــرب 
المــحــافــظــات، لا سيما أولــئــك الــذيــن يُــعــرفــون محلياً 
وقالت  سيراً.  الــوصــول  يفضلون  الذين  »المشاية«  بـ
السبت،  يــوم  النجف،  محافظة  فــي  العلوية  العتبة 
ــــذاء مــجــانــيــة  ــــوزع يــومــيــاً 100 ألــــف وجـــبـــة غـ إنـــهـــا تـ

للزائرين.

3 ملايين ونصف المليون زائر

 بدوره، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر 
»وكالة الأنباء العراقية«، إن  لـ الوائلي، يوم السبت، 
»عـــدد الــوافــديــن مــن الــــزوار الإيــرانــيــين والجنسيات 
ــــرى حــتــى الآن بــلــغ 3 مــلايــين و500 ألـــف زائـــر.  الأخـ
أمــا عــدد المغادرين من العراق إلــى بلدانهم فقد بلغ 
حتى الآن مليون زائــر«. وأضاف أن »منفذ زرباطية 
ــان مــن أكــثــر المــنــافــذ المــســتــقــبــل لــلــزائــريــن،  )شـــرقـــاً( كـ
حيث شهد دخول مليون و600 ألف زائر«، معظمهم 
مــن الإيـــرانـــيـــين. وأشــــار إلـــى أن »مــطــار الــنــجــف كــان 
أكــثــر المـــطـــارات اســتــقــبــالًا لــلــزائــريــن، حــيــث استقبل 
ــر«. وأكــد أن »دخـــول الـــزوار كان  دخــول 160 ألــف زائـ
مع  المسبق  التنسيق  على  بــنــاءً  عــالــيــة،  بانسيابية 
الــجــانــب الإيــــرانــــي مـــن خــــلال الــتــفــويــج الــتــدريــجــي، 
الإيرانية  المنافذ  بين  البيانات  تناقل  تفعيل  وكذلك 
والــعــراقــيــة، حــي كـــان الأكــثــر عـــدداً لــدخــول الــزائــريــن 
أعــداد  ويتجاوز  والشلامجة«.  زرباطية  منفذي  من 
الزائرين من العراقيين والأجانب إلى كربلاء سنوياً، 
خلال زيارة الأربعين سقف الـ20 مليون زائر بحسب 

الإحصاءات الرسمية.

حوادث مروّعة بسبب النعاس

الــتــي تنقل  الكبيرة  ــداد  الــزخــم والأعــ  ويتسبب 
الزائرين العراقيين والأجانب سنوياً في حوادث سير 
القتلى والــجــرحــى.  مــئــات  يــذهــب ضحيتها  مــروعــة 
الجمعة، عن  الدين،  وأعلنت صحة محافظة صلاح 

مصرع 16 زائراً وإصابة 13 آخرين بحادث سير على 
الطريق الرابطة بين الدجيل وسامراء، معظمهم من 
الإيـــرانـــيـــين. وتــحــدثــت مـــصـــادر طــبــيــة، الــســبــت، عن 

تسبب الحادث بوفاة معظم المصابين.
وحــيــال تــكــرار حــــوادث الــســيــر، وجــهــت مديرية 
المركبات  إلــى سائقي  السبت، رسالة  العامة،  المــرور 
ــال مـــديـــر الــعــلاقــات  ــ ــارة الأربــعــيــنــيــة. وقـ ــزيــ خــــلال الــ
ــاد الــقــيــســي، في  ــ والإعــــــلام فـــي المـــديـــريـــة الــعــمــيــد زيـ
ــة«، إن »هــنــاك  ــيـ ــراقـ ــعـ ــاء الـ ــبــ »وكـــالـــة الأنــ تــصــريــح لــــ
تداعيات مهمة جــداً بسبب الــحــوادث المــروريــة التي 
الــزيــارة، وأغلبية سائقي المركبات لا  حصلت خــلال 
يحصلون على الراحة الكافية«. وأضاف القيسي أن 
»قسماً مــن الــســواقــين يسعون إلــى خــدمــة أكــبــر عدد 
من الزائرين وقسماً منهم يريد كسب المال السريع، 
وبالتالي السائق يقضي 5 أيــام من دون نــوم. لهذا 
يكون جسمه متعباً ومنهكاً، وهو ما يتسبب بأغلب 
الــحــوادث، والسبب الرئيسي لها هو النعاس،  هــذه 

ما يسفر عن انحراف المركبات وحصول الحوادث«.
ولــفــت إلــى أن »الـــحـــوادث الــثــلاثــة الــتــي حصلت 
وهناك  السائق،  نــوم  وهــو  نفسه،  للسبب  جميعها 
ــوادث، مــنــهــا الــســرعــة  ــحــ أســـبـــاب أخــــرى لــحــصــول الــ
المــفــرطــة والــتــهــور أثــنــاء الــقــيــادة، وكــذلــك اســتــخــدام 
الــهــاتــف الـــجـــوال أثـــنـــاء الـــقـــيـــادة«. وتـــابـــع الــقــيــســي: 
»الإجـــراءات التي تتخذها مديرية المــرور هي فرض 
الغرامة أو حجز المركبة وأيضاً إجراءات أخرى، منها 
نصب مفرزات مرورية في الطرق لكل 5 كيلومترات 

لمحاسبة سائقي المركبات«.

  الصدر غاضب... والخزعلي يشكر كردستان

للزيارة  الــعــام  المشهد  عــن  السياسة  تغب  ولــم   
الأربــعــيــنــيــة، خــصــوصــاً بــعــد اعـــتـــداءات مــن عناصر 
مــتــطــرفــة طــالــت بــعــض الـــزائـــريـــن الأجـــانـــب، مـــا دفــع 
زعيم »التيار الصدري« مقتدى الصدر إلى التعبير 
: »اعــتــدنــا 

ً
عــن غضبه بصفحته عــلــى »إكــــس« قــائــلا

نحن العراقيين على الصراعات العشائرية والقبلية 
الغريب  لكن  شاكلها،  ومــا  والطائفية  والسياسية 
الجديد هو افتعال صراعات بين المواكب الحسينية 
فــي  ــــلام  ــسـ ــ الـ عـــلـــيـــه  الـــحـــســـين  الإمـــــــــام  زوار  ــــين  بـ أو 
أربعينيته، كتعدي المنفتحين على الزوار الإيرانيين 
الــزوار  المتشددين على  أو تعدي  أعــلام دولــتــهــم،  أو 
الخليجيين، لا سيما السعوديين، أو أعــلام دولتهم 
أو  أو تعدي موكب لحزب معين  المــثــال،  على سبيل 
ــاف أن »كـــل ذلـــك من  ــر«. وأضــ انــتــمــاء مــعــين عــلــى آخــ
المعيب والمخزي، بل الحرام، فالإمام الحسين )ع( لكل 
الــطــوائــف، بــل لكل إنــســان يحب الإصـــلاح ويبغض 
الــفــســاد، وكـــل مَـــن يــتــعــدى عــلــى أي زائــــر مــهــمــا كــان 
انتماؤه أو دينه أو عقيدته أو عرقه أو فكره أو دولته، 
الثالوث المشؤوم؛ بتفرقة  فهو بعثي أو يؤيد أفكار 
الصف الإسلامي والإنساني من خلال التعدي على 

الزوار أو أعلامهم التي تمثل الشعوب لا الدول«.
»عـــصـــائـــب أهــــــل الــــحــــق«،  ــا الأمـــــــين الــــعــــام لــــ ــ أمــ
قــيــس الــخــزعــلــي، وهـــو المــعــروف بــعــلاقــاتــه المــتــوتــرة 
ورئيسه  الإقليم  إلــى  شكره  فقدم  كردستان،  بإقليم 
وقال  الأربعين.  زيــارة  بمناسبة  بارزاني  نيجيرفان 
الــذي  المــوقــف  »إكــــس«: »نثمن  مــوقــع  الخزعلي على 
قــامــت بـــه حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان ورئــيــســهــا الأخ 
نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي ومـــبـــادرتـــه بــتــقــديــم المــســاعــدة 
للزوار، من خلال تخصيص الحافلات لنقلهم، مما 

يؤكد أن حب الحسين يجمعنا«.

بغداد: فاضل النشمي

بغداد تصر على نقل المسافرين فقط... وطهران تريد ضم البضائع

السوداني وضع حجر الأساس
للربط السككي مع إيران

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر خلال وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي السبت )أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى

نائب الرئيس  الإيراني 
توقع قفزة هائلة في 

التبادل التجاري 
بين البلدين

بعد إطلاق نار على متظاهرين كرد وسقوط ضحايا

بغداد تفرض حظر تجول في كركوك
ــيـــة حــظــر  فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـ
ــــول فــــــي مــــديــــنــــة كــــــركــــــوك )شــــمــــال  ــــجـ ــتـ ــ الـ
بـــغـــداد( عــلــى خلفية احــتــكــاك عــنــيــف بين 
ــرد، طــالــبــوا  عــنــاصــر أمـــن ومــتــظــاهــريــن كــ
الديمقراطي  للحزب  مقر  افــتــتــاح  بــإعــادة 

الكردستاني.
تــــقــــاريــــر  ورود  بــــعــــد  الـــــــقـــــــرار  جــــــــاء 
الــنــار على  قــوة أمنية بفتح  أفـــادت بقيام 
مــتــظــاهــريــن مـــن الــقــومــيــة الــكــرديــة وســط 

المــديــنــة. وقــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة وطبية 
إن شخصاً واحداً على الأقل قتل وأصيب 
ــــلاق الـــنـــار، فــيــمــا يــقــول  ــــرون خــــلال إطـ آخــ
الحظر منع حرباً  إن  مسؤولون محليون 
أهــلــيــة داخــــل المــديــنــة، لــكــن مــشــاعــر القلق 

والخوف لا تزال تخيم على السكان.
الــــوزراء محمد  وقــال بيان إن رئيس 
الأمنية  القطعات  »وجــه  السوداني  شياع 
فــي كــركــوك بــأخــذ دورهـــا فــي بسط الأمــن 
وفــــرض ســلــطــة الــقــانــون بــاتــجــاه مثيري 

الشغب في المحافظة«.

ــلـــى أن تـــكـــون  ــــي عـ ــــودانـ ــــسـ وشـــــــدد الـ
ــاء الــقــبــض  ــ ــقـ ــ ــــي إلـ الـــقـــطـــعـــات »حـــــازمـــــة فـ
لــه نفسه العبث بأمن  على كــل مــن تسول 
كركوك، ومن أي جهة كان، وعدم السماح 
الأجهزة  باستثناء  مطلقاً  السلاح  بحمل 
الأمـــنـــيـــة«. وقــــرر الـــســـودانـــي فــــرض حظر 
الــتــجــول فــي كــركــوك والـــشـــروع بعمليات 
أمــنــيــة واســـعـــة فـــي المــنــاطــق الــتــي شــهــدت 
بالشكل  تفتيشها  لــغــرض  شــغــب  أعــمــال 
الجهات  السوداني »جميع  الدقيق. ودعا 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة 
والنظام  والاستقرار  الأمن  والحفاظ على 

في محافظة كركوك«.
ــال تــلــفــزيــون »كـــردســـتـــان 24« إن  ــ وقـ
»مظاهرة اندلعت بعد قيام أنصار الحشد 
على  احتجاجاً  الطريق،  بإغلاق  الشعبي 
استعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني 

لمقراته في كركوك«.
وقــبــل هــذه المــظــاهــرة، انــدلــع اشتباك 
بـــين مــعــتــصــمــين مـــن الـــعـــرب والــتــركــمــان، 
وأنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني، 

في وســط المدينة، وصــل إلــى إحــراق خيم 
وســيــارات. وحتى بعد فرض التجول في 
الــذيــن حرقوا  المتظاهرون  المــديــنــة، رفــض 
ــط المـــديـــنـــة الانـــســـحـــاب من  الإطــــــــارات وســ
موقعهم، على الرغم من أن الشرطة ستبدأ 
الحظر،  مــن يكسر  اعــتــقــالات ضــد  بحملة 
القوات  الشرطة. ودعــت  في  وفقاً لضابط 
المواطنين  الــصــوت،  مكبرات  عبر  الأمنية 
إلــى التوجه لمحلات سكنهم،  في كــركــوك، 
وإخـــــــــلاء الـــــشـــــارع وعـــــــدم الانــــــجــــــرار إلـــى 

الأقاويل الزائفة.

وطـــالـــب زعـــيـــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني، مسعود بارزاني، السوداني 
بالتدخل لإعادة الحياة إلى طبيعتها في 
الدماء  المدينة، مــحــذراً مــن أن »مــن يسفك 
ســيــدفــع ثــمــنــاً بـــاهـــظـــاً«. وحـــمـــل الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، الـــقـــوات الأمــنــيــة 
ــة حـــمـــايـــة أرواح  ــيـ كــــركــــوك »مـــســـؤولـ فــــي 
وممتلكات المواطنين وتدهور الأوضاع في 
هذه المدينة، ونطالب القائد العام للقوات 
المــســلــحــة بــالــتــدخــل الــعــاجــل ومــتــابــعــة ما 
جــرى ويجري من أحــداث غير مسؤولة«. 

قلقاً شعبياً  أسبوع،  وتشهد كركوك منذ 
وتوترات سياسية وتحذيرات من »حرب 
أهلية« محتملة، على خلفية الحديث عن 
الكردستاني  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  تمكن 
ومعقله  بــارزانــي،  مسعود  يتزعمه  الـــذي 
ــن اســــتــــعــــادة مـــقـــره  ــ ــل، مـ ــ ــيــ ــ مـــحـــافـــظـــة أربــ
المــتــقــدم فــي كــركــوك، بــعــد نــحــو 6 ســنــوات 
غداة  عليه  الاتحادية  الــقــوات  من سيطرة 
عملية فرض القانون التي نفذتها حكومة 
رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 
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الشرطة استخدمت الرصاص وإصابة 150 بينهم حالات خطيرة

مواجهات عنيفة في تل أبيب مع طالبي لجوء إريتريين
تــحــولــت مــنــطــقــة »يـــاد حــروتــســيــم« في 
جـــنـــوب تـــل أبـــيـــب إلــــى ســـاحـــة »حـــــرب« بين 
إريــتــريــين طــالــبــي الــلــجــوء وقــــوات الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة، تــفــجــرت خــالــهــا مــواجــهــات 
عنيفة أدت إلى إصابة أكثر من 140 بينهم 

رجال شرطة.
ــــين فــي  ــريــ ــ ــتــ ــ ــن الإريــ ــ ــات مــ ــ ــئــ ــ وخـــــــــرج المــ
ــي الـــلـــجـــوء،  مــــظــــاهــــرات تـــطـــالـــب بــحــقــهــم فــ
ــلــــى تـــنـــظـــيـــم مـــؤتـــمـــر  مـــعـــتـــرضـــين كــــذلــــك عــ
أقامته سفارة إريتريا وضم داعمي النظام 
الــشــرطــة منعهم  تــحــاول  أن  الإريـــتـــري، قبل 
من الوصول إلى قاعة المؤتمر المؤيد للنظام 
استخدمت  مــواجــهــات  فتنفجر  الإريـــتـــري، 
فيها الشرطة الرصاص الحي، ما أدى إلى 
إصــابــة الــعــشــرات مــن المــتــظــاهــريــن، بينهم 

نحو 16 بحالة خطيرة.
ــز وســـواتـــر  ــواجــ ونـــصـــبـــت الـــشـــرطـــة حــ
لمنع  حروتسيم«  »يــاد  منطقة  فــي  حديدية 
المتظاهرين من الوصول إلى قاعة المؤتمر، 
ــتــــراق  ــاخــ بــ نــــجــــحــــوا  ــريــــن  ــاهــ ــتــــظــ المــ أن  إلا 

الــحــواجــز وأفــســدوا الــقــاعــة وأشــعــلــوا فيها 
النار.

ــــو وصـــــــور  ــديـ ــ ــيـ ــ ــات فـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ وأظــــــــهــــــــرت لـ
المـــتـــظـــاهـــريـــن يـــلـــقـــون الــــحــــجــــارة والألـــــــواح 
الــخــشــبــيــة تــجــاه رجـــال الــشــرطــة ويــقــومــون 
ــة، ومــــحــــات  ــ ــرطـ ــ ــــشـ بـــتـــخـــريـــب دوريـــــــــــات الـ
ومــقــاهٍ طــول الــطــريــق، كما أظــهــرت الشرطة 
تــســتــخــدم الــرصــاص ضــد المــتــظــاهــريــن إلــى 

جانب وسائل تفريق المظاهرات.
ــكــــومــــة  ــــس الــــحــ ــيــ ــ ــب رئــ ــتــ ــكــ وأصـــــــــــــدر مــ
ــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا حــــول  ــانــ ــيــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــ
أبيب، جاء فيه  الاشتباكات في شــوارع تل 
أن »رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
ــن وزيــــــــر الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــ ــة مـ ــ ــاطـ ــ ــلـــقـــى إحـ تـ
ومــفــوض الــشــرطــة حــول أعــمــال الشغب في 
مدينة تل أبيب، وأنــه أصــدر أوامــره للعمل 

على استعادة النظام العام«.
يعقوب  الشرطة  مفوض  أجــرى  وفيما 
المدينة،  فــي  للوضع  أمنيا  تقييما  شبتاي 
خصوصا بعد إصابة نحو 35 شرطيا في 
المئات من رجال  قــرر استدعاء  المــواجــهــات، 
الـــشـــرطـــة الإضـــافـــيـــين حــتــى يـــقـــومـــوا بــدعــم 

عناصر الشرطة وحرس الحدود في ضبط 
النظام.

بيان  في  الإسرائيلية  الشرطة  وذكــرت 
أن قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، 
موجهة  عنيفة  شغب  أعمال  لتفريق  تعمل 
تــجــاه رجــــال الـــشـــرطـــة، وذلــــك بــعــد الإعـــان 
عــن مــظــاهــرة أنــهــا غــيــر قــانــونــيــة والــشــرطــة 
أصدرت أوامر بإخاء شارع هامسجر، لكن 
مثيري الشغب لم ينصاعوا لأوامر الشرطة، 
وبدأوا بإلقاء الحجارة، والألواح الخشبية 
ــوا بــتــخــريــب الــحــوانــيــت  ــامـ والـــصـــخـــور، وقـ
الــشــارع بما يشمل إحــراق مبنى ملهى  في 
والتسبب بأضرار كبيرة لدوريات الشرطة.
وأعــلــنــت الــشــرطــة لاحــقــا، أنــهــا تمكنت 
أبيب،  تل  السيطرة على منطقة جنوب  من 
بــعــد أعــمــال الــشــغــب خــال مــظــاهــرة طالبي 
اللجوء من إريتريا، وبحسب الشرطة، فقد 
تم اعتقال 39 مشتبها بهم بمخالفة الأوامر، 
ــم ضــبــط غــاز  والـــخـــلـــل بــالــنــظــام الــــعــــام. وتــ
بحوزتهم،  صوت  ومسدس  للدموع  مسيل 
ولا تزال قوات كبيرة من الشرطة موجودة 

في المنطقة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عدداً من طالبي اللجوء الإريتريين أثناء مواجهات في تل أبيب أمس السبت )أ.ف.ب(

الجيش يزيد نشاطه في الضفة ويتأهب لمحاولة ربط الساحات خلال الأعياد اليهودية

إسرائيل تستعد لتصعيد »يهدد« بالتحوّل لحرب متعددة الجبهات
مرتقب  لتصعيد  إسرائيل  تستعد 
ــة مـــتـــعـــددة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــى مـ ــ ــ ــ ــول إل ــحــ ــتــ ــد يــ ــ قــ
اليهودية  الأعــيــاد  فترة  خــال  الجبهات 
ــــين،  ــوعـ ــ ــبـ ــ ــو أسـ ــ ــحـ ــ ــد نـ ــ ــعـ ــ الــــــتــــــي تــــــبــــــدأ بـ
العبرية«  السنة  »رأس  بعيد  بالاحتفال 
ــم يـــــوم »الــــغــــفــــران« فــعــيــد »الــــعــــرش«.  ثــ
ــل إعــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة إن  ــائــ ــالــــت وســ وقــ
ــررت  المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة قـ
فترة  القصوى خــال  التأهب  رفــع حالة 
الأعــيــاد مــع ارتــفــاع عــدد التحذيرات من 

هجمات فلسطينية.
وأكــدت قناة »كــان« الإسرائيلية أن 
المــنــظــومــة الأمــنــيــة فـــي إســـرائـــيـــل قـــررت 
زيادة نشاط الجيش في الضفة الغربية 
تستعد  وهــي  اليهودية،  الأعــيــاد  عشية 
ــات. ويــعــتــقــد  ــاحــ ــــدة ســ لــتــصــعــيــد فــــي عـ
أن  الإسرائيليون  الأمــنــيــون  المــســؤولــون 
التصعيد سيبدأ في الضفة الغربية، وقد 
ينتقل إلى غزة ولبنان، في ظل سعي كل 
من »حــزب الله« و»حــمــاس« و»الجهاد« 

إلى الربط بين هذه الساحات.
وقالت »القناة 12« الإسرائيلية إن 
ــرارات الــوزيــر  حــالــة الــتــوتــر الأمــنــي، وقــ
المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى 
ــيـــين، ســــيــــســــاعــــدان عــلــى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
تصعيد محتمل. والمواجهة أو الحرب 
مــتــعــددة الــجــبــهــات، ســيــنــاريــو يــتــدرب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى مــواجــهــتــه، 
ــــدلاع مــواجــهــة مع  ــو يـــقـــوم عــلــى انــ وهــ
غزة ولبنان وسوريا، وربما إيران، إلى 
جانب الضفة وعرب الداخل أو جزء من 

هذه الجبهات.

تحذير لنتنياهو

ــــت شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــانــ ــ وكــ
حذرت  )أمـــان(  الإسرائيلية  العسكرية 
في خطابات سابقة استثنائية رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بشكل مــبــاشــر وشــخــصــي عـــدة مـــرات، 
من العواقب الأمنية الخطيرة الجديدة 
ــتــــي ظــــهــــرت فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة.  الــ

وقـــالـــت »أمــــــان« إن »الأعـــــــداء يـــدركـــون 
ــيــــة لـــتـــغـــيـــيـــر الــــوضــــع  فــــرصــــة تــــاريــــخــ
الأزمة  بعد  المنطقة،  في  الاستراتيجي 
الــتــي لــم يروها  الهائلة فــي إســرائــيــل، 
ر كــبــار المــســؤولــين في 

ّ
مــن قــبــل«. وحــــذ

ليس  الـــضـــرر  أن  مـــن  المـــخـــابـــرات  إدارة 
فوريا فحسب، بل قد تكون له عواقب 

بعيدة المدى.
ــل الـــــجـــــيـــــش  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ووفـــــــــــقـــــــــــا لــ
الإســرائــيــلــي، فــإن أعـــداء إســرائــيــل مثل 
ــــزب الـــلـــه« يــقــســمــون الـــردع  ــــران و»حـ إيـ
ــد تــم  ــ ــى 4 أرجــــــــل، وقــ ــ ــلــــي إلــ ــيــ الإســــرائــ
ــاءة الــجــيــش  ــفــ إضـــعـــافـــهـــم جـــمـــيـــعـــا؛ كــ
الأميركيين،  مع  التحالف  الإسرائيلي، 

اقتصاد قوي، تماسك داخلي عالٍ.
ــلــــي  ــيــ ــيــــش الإســــرائــ وكــــــفــــــاءة الــــجــ

مسألة يتم نقاشها في إسرائيل بشكل 
مستفيض عــلــنــي وســــري، وكــذلــك مع 

الإدارة الأميركية.
ورصــدت »أمـــان« أن إيــران و»حــزب 
الــــلــــه« يـــتـــابـــعـــان عــــن كـــثـــب الأزمــــــــة فــي 
صــفــوف قـــوات الاحــتــيــاط الإســرائــيــلــيــة 
الـــوحـــدات المختلفة في  بــكــفــاءة  والمــــسّ 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وأنــهــمــا ينظران 
إلـــى صــيــف عـــام 2023 عــلــى أنـــه »نقطة 
ضعف تاريخية«. وبحسب »أمان«، فإن 

الردع الإسرائيلي تراجع بشكل كبير.

السيناريو الإسرائيلي
ــز الـــســـيـــنـــاريـــو الإســـرائـــيـــلـــي  ــركــ ويــ
»حــركــة حماس«  تقوم  أن  على  الحالي 

بــتــكــثــيــف جــهــودهــا لــتــقــويــض الــوضــع 
الأمني في الضفة الغربية وفي إسرائيل 
وخلق تــوتــرات قــرب السياج مــع قطاع 
غـــزة، وصـــولًا إلــى مرحلة مــا يتم فيها 
استئناف إطاق الصواريخ من القطاع، 
اللبناني على  الــجــنــوب  يــدخــل  أن  قــبــل 
الـــخـــط. وتــتــهــم إســـرائـــيـــل »حــــزب الــلــه« 
بـــأنـــه ســمــح بـــتـــواجـــد خـــايـــا لــحــركــتــي 
ــامــــي« في  ــاد الإســ ــهـ »حــــمــــاس« و»الـــجـ

جنوب لبنان.
وتحدثت وسائل إعام إسرائيلية 
بلبنان  المتمثل  الــتــعــقــيــد«،  »مــثــلــث  عــن 
والضفة وغزة، ويقف خلفه نائب رئيس 
ــمـــاس«  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة »حـ
صالح العاروري الذي ينسق مع »حزب 
ــلــــه«. وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــســـابـــق بــاســم  الــ

 
ّ
الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، إن
»يــد الـــعـــاروري، على الأقـــل فــي الأشهر 

الأخيرة، بدت كأنها العُليا«.
»حـــزب  ــام لــــ ــعـ واســتــقــبــل الأمـــــين الـ
ــر الــــــلــــــه، الـــســـبـــت،  ــن نــــصــ ــســ الــــــلــــــه« حــ
العاروري إلى جانب أمين عام »حركة 
ــــي« زيــــــاد الــنــخــالــة،  ــــامـ الـــجـــهـــاد الإسـ
ــل.  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ فـــــــي رســـــــالـــــــة واضـــــــحـــــــة لإســ
وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عـــن الاجـــتـــمـــاع إن 
آخـــر المستجدات  الــثــاثــة اســتــعــرضــوا 
في  خصوصا  السياسية،  والتطورات 
فــلــســطــين، مـــع إجــــــراء تــقــيــيــم مــشــتــرك 
وتصاعد  الغربية  الضفة  فــي  للوضع 
ــة فـــيـــهـــا والـــتـــهـــديـــدات  ــقــــاومــ حــــركــــة المــ

الإسرائيلية الأخيرة.
ــد المـــجـــتـــمـــعـــون عـــلـــى المـــوقـــف  ــ ــ وأكـ

 قـــــوى مــحــور 
ّ

ــابـــت والـــــراســـــخ لـــكـــل ــثـ الـ
ــواجـــــهـــــة إســــرائــــيــــل  ــة فــــــي مـــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
ــة  ــيـ ــمـ واحــــتــــالــــهــــا وغـــطـــرســـتـــهـــا وأهـ
والــدائــم  اليومي  والــتــواصــل  التنسيق 
بـــــين حـــــركـــــات المـــــقـــــاومـــــة، خـــصـــوصـــا 
 

ّ
ــة كــــل ــعـ ــابـ ــتـ ــان لمـ ــبــــنــ فـــــي فـــلـــســـطـــين ولــ

ــتــــجــــدات الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة  المــــســ
المناسب.  الــقــرار  واتــخــاذ  والعسكرية 
الــعــاروري  وتــهــدد إســرائــيــل بتصفية 
لبنان،  فــي  يعيشان  اللذين  والنخالة 
ر »حـــزب الــلــه« مــن أن أي عملية 

ّ
ــذ وحــ

اغتيال هناك ستقابل بردّ حازم.

تهديد باغتيال العاروري

كــان رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي 

بنيامين نتنياهو هدد الأحد الماضي 
ــاروري،  ــ ــعـ ــ بــشــكــل عــلــنــي بـــاغـــتـــيـــال الـ
ــــوف خــــلــــف ســـلـــســـلـــة  ــوقــ ــ ــالــ ــ المــــتــــهــــم بــ
الــهــجــمــات الــتــي نــفــذتــهــا الــحــركــة في 
ــيــــع والـــشـــهـــور  الـــضـــفـــة خـــــال الأســــابــ
ــيــــة. ومــــــرر نــتــنــيــاهــو  الــقــلــيــلــة المــــاضــ
 
ً
ــا ــائـ رســــالــــة واضــــحــــة لــــلــــعــــاروري قـ
إنــــه ســمــع تــصــريــحــاتــه الــتــحــريــضــيــة 
ــه )أي  ــ ــو مــخــتــبــئ فـــي لـــبـــنـــان، وإنـ وهــ
ــداً ســبــب  ــ ــيـ ــ ــــرف جـ ــعــ ــ الـــــــــعـــــــــاروري( »يــ

اختبائه هو ورفاقه«.
فـــي مستهل  نــتــنــيــاهــو،  ــــاف  وأضـ
الأحد:  الإسرائيلية،  الحكومة  جلسة 
نـــا، مــن يــمــول، من  »مـــن يــحــاول إيـــذاء
يــنــظــم أو يـــقـــف خـــلـــف الإرهــــــــاب ضــد 
إســــرائــــيــــل ســـيـــدفـــع الـــثـــمـــن غـــالـــيـــا«. 
وأردف: »)حــمــاس( ووكــاء إيــران في 
أنــنــا سنقاتل  جــيــداً  يــدركــون  المنطقة 
لخلق  محاولاتهم  ضد  الوسائل  بكل 
ــي يـــهـــودا  ــا، ســــــواء فــ ــدنــ الإرهــــــــاب ضــ
الــتــوراتــي للضفة  والــســامــرة )الاســــم 
الــغــربــيــة( أو قــطــاع غـــزة، أو أي مكان 

آخر«.
وجــــــاءت تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو 
فـــي ظـــل مـــوجـــة تــحــريــض كــبــيــرة في 
الذي تتهمه  العاروري  إسرائيل على 
الأوســــاط الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة بأنه 
يقف خلف إعادة بناء بنية »حماس« 
لتنفيذ  ويوجه  الضفة،  في  التحتية 
ــالمـــا وصـــفـــت وســائــل  الــعــمــلــيــات. وطـ
إعــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة الـــــعـــــاروري بــأنــه 
المــطــلــوب الأول لــاغــتــيــال، بــاعــتــبــاره 
يــقــف خــلــف تــطــويــر بــنــيــة »حـــمـــاس« 
ــة فــــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ

ولبنان.
ر إســرائــيــل 

ّ
ــذ ــان الــــعــــاروري حــ وكــ

من مواجهة قريبة متعددة الجبهات، 
رداً على تلميحات نتنياهو بالعودة 
ــاف،  ــ إلــــى ســيــاســة الاغـــتـــيـــالات. وأضـ
التابعة  »الأقــصــى«  لقناة  حــديــث  فــي 
ــتـــــال ســيــمــنــى  ــ »حــــمــــاس«، أن الاحـ لـــــ
المواجهة  اندلاع  بهزيمة ساحقة عند 

الشاملة. الإقليمية 

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون خلال احتجاجات أمام السياج الفاصل بين شرق قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية يوم الجمعة )إ.ب.أ(

يعتقد مسؤولون أمنيون 
إسرائيليون أن التصعيد 

سيبدأ في الضفة الغربية 
وقد ينتقل إلى غزة ولبنان

الإسرائيليون يرونه في استطلاع للرأي »أسوأ وزير«

بن غفير بصدد قرارات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين
ــــي  ــــومـ ــقـ ــ وضــــــــــع وزيـــــــــــــر الأمـــــــــــــن الـ
الإســـرائـــيـــلـــي إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر خطة 
أكــثــر عــلــى الأســـرى  شــامــلــة للتضييق 
قــرارات  سلسلة  تشمل  الفلسطينيين، 

تمس أوضاعهم الحياتية وحقوقهم.
أن بن  العبرية  الــقــنــاة 12  وذكـــرت 
غــفــيــر وضـــع خــطــة شــامــلــة للتضييق 
ستشمل  الفلسطينيين،  الأســـرى  على 
تــقــلــيــص المـــنـــتـــجـــات المــخــتــلــفــة داخــــل 
ــــت »الــــفــــورة«  المـــقـــاصـــف وتــقــلــيــص وقـ
القنوات  مــن  مزيد  وحــذف  )الفسحة(، 
ــتـــي يــســمــح لـــأســـرى  الــتــلــفــزيــونــيــة الـ
بــمــشــاهــدتــهــا، ومـــنـــع الــطــبــخ الـــذاتـــي، 
ومنع وضــع أســرى »حماس« و»فتح« 
في أقسام واحدة، وإلغاء مهام الممثلين 
عــن الأســــرى أمــــام مصلحة الــســجــون، 

ووقف الاكتظاظ بالزنازين.
ــر المــــرتــــقــــبــــة  ــيــ ــفــ وقـــــــــــــــــرارات بـــــــن غــ
جـــاءت بعد الــجــدل الـــذي أحــدثــه قــراره 
بــتــقــلــيــص عـــــدد الــــــزيــــــارات لــــأســــرى، 
ــرار أغـــضـــب المــؤســســة الأمــنــيــة  ــ وهــــو قـ
ــتــــي تـــخـــشـــى مــــن أنـــه  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــ

ســيــؤدي إلــى تصعيد الــعــنــف، قبل أن 
يــنــفــي رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــــادق على  بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أنــــه صـ
الخاصة  الجلسة  بانتظار  القرار،  هذا 
حــول المــوضــوع بمشاركة كــل الأجهزة 
ــا إلـــيـــهـــا نــتــنــيــاهــو  ــ ــتـــي دعـ الأمـــنـــيـــة، الـ

الأسبوع المقبل.
الإسرائيلية عن   12 القناة  ونقلت 
مقربين من بن غفير، قولهم إن »هناك 
قـــــرارات يــجــب اتــخــاذهــا، وســيــتــم ذلــك 
الـــوزاري المصغر للشؤون  في المجلس 
الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة )الـــكـــابـــيـــنـــت(«. 
قــــوانــــين  أن »هــــــنــــــاك  إلــــــــى  وأشـــــــــــــــاروا 
متعلقة بمصلحة السجون، ولا يمكن 
لنتنياهو التدخل بها«، مشددين على 

أن »القرار سيتم تنفيذه«.
وكان بن غفير قد كتب عبر حسابه 
على منصة »إكس« )تويتر سابقا(، أن 
تخطي  يمكنها  لا  السجون  »مصلحة 
تــعــلــيــمــات الـــقـــانـــون والـــتـــوصـــيـــات في 
بــزيــارة عائات  التي تقضي  السجون 
الأســــــرى الأمـــنـــيـــين فـــي الـــســـجـــون مــرة 
واحدة كل شهرين، وليس كما أتاحت 
مصلحة الــســجــون حــتــى الــيــوم زيـــارة 

مرة كل شهر«.
وأضـــــاف: »بــمــجــرد اطـــاعـــي على 
ــاء الــــحــــديــــث عــن  ــ ــنـ ــ حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــور أثـ
ــــرى، قـــررت بشكل فــوري  أوضــــاع الأسـ
الــعــمــل وفــقــا لــلــقــانــون. يــجــب عــلــى كل 
للإجراءات  وفقا  العمل  حكومية  جهة 

والأوامر والقانون«.
واتخذ بن غفير قراراه بشأن تقييد 
الزيارات لأسرى من دون تنسيق مع 
أجــهــزة الأمــن ورغــم معارضة مفوضة 
ســلــطــة الـــســـجـــون، كــيــتــي بـــيـــري الــتــي 

رته من عواقب قراره.
ّ
حذ

ــانــــب ســـلـــطـــة الـــســـجـــون،  وإلـــــــى جــ
يعارض قرار بن غفير كل من »الشاباك« 
والجيش الإسرائيلي ووحــدة »منسق 
أعمال الحكومة في المناطق )المحتلة(« 
رت 

ّ
ومـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي. وحــــــــذ

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة مــن أن 
تــشــديــد الــتــنــكــيــل بــــالأســــرى ســيــؤدي 
إلــــى تــصــعــيــد أمـــنـــي، يــمــكــن أن يشمل 
قذائف صاروخية على جنوب  إطــاق 
إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.

إن  إسرائيلي  أمني  وقــال مسؤول 
بـــن غــفــيــر »ســيــشــعــل المــنــطــقــة ويــشــكــل 

خـــــطـــــراً عــــلــــى حـــــيـــــاة الــــبــــشــــر بـــهـــدف 
الحصول على شرعية عامة«.

الوطنية  الــطــوارئ  »لجنة  وكــانــت 
 
ً
رت فعا

ّ
حـــذ الأســيــرة«  للحركة  العليا 

مـــن أن بـــن غــفــيــر يــلــعــب بـــالـــنـــار الــتــي 
ـــت أن  ــافـ ســـتـــحـــرق مــــن أشـــعـــلـــهـــا. وأضــ
»ردنـــــا عــلــى هــــذه الإجـــــــراءات سيثبت 
ــه لــيــس فـــي هــذا  لــلــقــاصــي والــــدانــــي أنــ

الشعب من سيرفع الراية البيضاء«.
ويـــنـــوي الأســــــرى بــحــســب سلطة 
بإضراب  البدء  الإسرائيلية،  السجون 
عــن الــطــعــام، فــي 14 سبتمبر )أيــلــول( 
ــــن غــفــيــر،  قـــــــرار بـ الــــحــــالــــي، رداً عـــلـــى 
بتقليص زيـــارات عــائــات الأســـرى من 

مرة في الشهر إلى مرة في الشهرين.
ــلـــى بــــن غـــفـــيـــر لــيــس  والـــغـــضـــب عـ
إســـرائـــيـــلـــيـــا رســمــيــا  أو  فــلــســطــيــنــيــا 
وحـــســـب. فــقــد كــشــف اســتــطــاع لــلــرأي 
ترتيب  الإسرائيلية،   12 القناة  نشرته 
الوزراء في حكومة نتنياهو من »الأكثر 
كــفــاءة« إلــى »الأســـوأ كــفــاءة«. وتصدّر 
وزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت الترتيب، 
فــيــمــا جـــاء بــن غــفــيــر كــأســوأ وزيــــر في 
الائـــتـــاف الــحــكــومــي، بــحــســب 35 في 

المائة من المشاركين في الاستطاع.
ــــروف مـــنـــذ فـــتـــرة  ــعـ ــ وبــــــن غـــفـــيـــر مـ
ــلـــة بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه الــتــحــريــضــيــة  طـــويـ
ــو مــــؤيــــد لــلــيــمــين  ــ ــه، وهــ ــ ــزازاتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
الإعــدام  لتنفيذ عقوبة  المتشدد ويدفع 
فـــــي حـــــق المـــســـلـــحـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والأســرى. وقد اعتاد على الجدل منذ 
وصوله إلى الحكومة، وأغضب العالم 
ــن مـــــرة نــتــيــجــة  والأمـــيـــركـــيـــين أكـــثـــر مــ
تـــصـــريـــحـــات عـــنـــصـــريـــة كــــــان آخـــرهـــا 
الأســبــوع المــاضــي، عندما قــال إن حق 
التنقل  وفــي  الحياة  فــي  الإسرائيليين 

أهم من حق الفلسطينيين.
وفـــــي الاســــتــــطــــاع، حـــصـــل وزيــــر 
ــداخـــلـــيـــة مـــوشـــيـــه أربــــيــــل مــــن حـــزب  الـ
»شاس« الديني على أعلى مرتبة بعد 
غالانت، حيث حصل على 8 في المائة 

من المشاركين.
ــقــــرب مــــن نــصــف  ــلــــن مــــا يــ ــا أعــ ــمـ كـ
وزيــر  أن  المـــائـــة(  فــي   45( المستطلعين 
ــة إيــــلــــي كــــوهــــين يــــجــــب أن  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
حدثت  الــتــي  الفضيحة  بــعــد  يستقيل 
عـــقـــب الـــكـــشـــف عــــن لـــقـــائـــه مــــع وزيـــــرة 

الخارجية الليبية نجاء المنقوش.

رام الله: »الشرق الأوسط«

الوزير المتطرف إيتمار بن غفير )رويترز(
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قصف مدفعي في الخرطوم... وتوجه لفتح المعابر الحدودية مع إثيوبيا وإريتريا

البرهان: الحرب لن تنتهي إلا بإنهاء تمرد »الدعم السريع«
السودانية  العاصمة  تعرضت 
ــرطـــوم، أمــــس الـــســـبـــت، لقصف  الـــخـ
استهدف  جوي ومدفعي شديدين، 
السريع«  »الدعم  لقوات  عــدة  مواقع 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة، 
السيادة،  رئيس مجلس  قال  بينما 
البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش  قائد 
»إن الحرب تنتهي بنهاية التمرد«، 
مضيفاً أن »القتال لن يتوقف حتى 
القضاء على هذا السرطان«، وقطع 
ــبــــول بــــــأي إمــــــــــاءات مــن  ــقــ ــدم الــ ــعــ بــ

الخارج.
واشـــــــتـــــــدت حــــــــدة المـــــــعـــــــارك فــي 
العاصمة  مــدن  مــن  مناطق واســعــة 
الــــــثــــــاث )الــــــخــــــرطــــــوم وأمـــــــدرمـــــــان 
ــان،  ــيــ ــود عــ ــهــ ــشــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ وبـــــــحـــــــري( وفـ
سمع 

ُ
تحدثوا عن انفجارات مدوية ت

ــاء المــديــنــة كــافــة،  بـــوضـــوح فـــي أرجـــ
مشيرين إلى تصاعد واسع لنطاق 
الــقــتــال فــي جــبــهــات عـــدة فــي أحــيــاء 

وضواحي الخرطوم.
ــادت مــصــادر بـــأن عــــدداً من  ــ وأفـ
أحـــيـــاء جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم المــأهــولــة 
ــة  ــنـ ــديـ بــــالــــســــكــــان، بــــالــــقــــرب مـــــن المـ
فــي منطقة ســوبــا، حيث  الرياضية 
لــقــوات  المــقــرات الرئيسية  يــقــع أحـــد 
»الــدعــم الــســريــع«، تعرضت لقصف 
مــدفــعــي عــنــيــف بــــدءاً مـــن الــســاعــات 
الأولى لصباح اليوم، واستمر دون 

توقف.
»الـــشـــرق  وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان لــــ
قـــصـــف  ــــش  ــيــ ــ ــجــ ــ الــ إن  الأوســــــــــــــــــط« 
الصالحة  الثقيلة منطقة  بالمدفعية 

ــة أمــــــدرمــــــان، مــســتــهــدفــاً  ــنـ ــديـ فــــي مـ
ــقــــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع«،  مــــواقــــع لــ
ودخل الطرفان في اشتباكات لليوم 
الأحياء  التوالي وســط  الثاني على 
المتاخمة لمعسكر المهندسين، التابع 

للجيش.
الجيش  أطلق  للشهود،  ووفــقــاً 

قـــذائـــف مــدفــعــيــة مـــن قـــاعـــدة »وادي 
ســيــدنــا«، شــمــال أمـــدرمـــان، باتجاه 
حيَي الحلفايا وشمبات في مدينة 
بــحــري، حيث لا تـــزال قـــوات »الــدعــم 
السريع« تحكم سيطرة شبه كاملة 

على تلك المناطق.
وفـــــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، تــــجــــددت 

ــاكــــات والــــقــــصــــف المـــدفـــعـــي  ــبــ ــتــ الاشــ
المتبادل بين طرفي القتال، )الجيش 
ــع«(، فــي  ــ ــريــ ــ ــســ ــ وقــــــــــوات »الــــــدعــــــم الــ

ضواحي جنوب مدينة أمدرمان.
ورصـــد ســكــان مــن أحــيــاء شــرق 
تابعة  مــســيّــرات  تحليق  الــخــرطــوم 
المــنــطــقــة، بينما  للجيش فــي ســمــاء 

تنفيذ ضربات  تحدث بعضهم عن 
على محيط جسر المنشية. 

جولات البرهان

ــع اشــــتــــداد حــدة  وبـــالـــتـــزامـــن مـ
ــعــــارك الــحــربــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم،  المــ

ــل رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة،  ــ واصـ
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
زيــاراتــه إلــى ولايـــات شــرق الــبــاد، 
مــتــفــقــداً الــحــامــيــة الــعــســكــريــة في 
ــة البحر  مــنــطــقــة ســكــنــات فـــي ولايــ
الأحـــمـــر، والمــنــطــقــة الــعــســكــريــة في 
ــان،  ــرهــ ــبــ مــــديــــنــــة كــــســــا. وقــــــــال الــ

مخاطباً حشداً من قواته، إن القوات 
المــســلــحــة والـــشـــعـــب مــتــفــقــان على 
بالاحترافية  مشيداً  الــتــمــرد،  دحــر 
الــعــالــيــة لأفـــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة، 
داعياً في الوقت ذاته إلى مضاعفة 
الجهود من قبل المعاهد العسكرية 

لضمان زيادة الاحترافية. 
وأعــلــن الــبــرهــان تــرحــيــبــه بــأي 
دعم من الدول الشقيقة والصديقة 
لإعـــــادة إعـــمـــار الـــبـــاد، لــكــنــه قطع 
بـــعـــدم قـــبـــول أي إمــــــــــاءات. وقــــال 
ــبـــرهـــان فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة  الـ
في مدينة كسا: »إن إخوانكم في 
الــخــرطــوم يــقــاتــلــون حــتــى القضاء 
عــلــى الــتــمــرد الــــذي نــعــلــم أن قــوتــه 
»نقاتل صفاً  وأضـــاف:  تتناقص«. 
واحداً، القوات المسلحة والمخابرات 
والـــــشـــــرطـــــة يــــقــــاتــــلــــون، والـــنـــصـــر 

حليفنا«.
ووجــــه الــبــرهــان بــفــتــح المــعــابــر 

الحدودية مع إثيوبيا وإريتريا.
وفي مــوازاة ذلك، اتهمت قوات 
»الــدعــم الــســريــع« الــجــيــش بقصف 
ــــن الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة فــي  عــــــدد مـ
بيان  في  وقالت  الخرطوم،  جنوب 
إن الــقــصــف الــعــشــوائــي أســفــر عن 
مــقــتــل عـــشـــرات المــدنــيــين، وإصــابــة 
آخــريــن، بينهم نــســاء وأطــفــال في 
»الــبــشــعــة«.  »مـــجـــزرة« وصــفــتــهــا بـــ
»الــــجــــيــــش  أن  ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وأضــــــــــــاف 
واصل عمليات القصف العشوائي 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة عــلــى المــنــاطــق 
ــــي مــنــاطــق  ــان فـ ــكـ ــالـــسـ المــــأهــــولــــة بـ
الــصــالــحــة، والــفــتــيــحــاب، وأمـــبـــدة 

وشرق النيل«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان )أ.ف.ب(

مؤتمر دولي في القاهرة 
يبحث تأثير وسائل التواصل

 على الخطاب الديني

ــر دولـــــــــــي فـــي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــث مـ ــحــ ــبــ يــ
التواصل  وســائــل  »تأثير  الــقــاهــرة 
عــلــى الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي«. ويــعــقــد 
ــيـــس  ــمــــر تــــحــــت رعـــــايـــــة الـــرئـ ــؤتــ المــ
ــبـــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي  المــــصــــري عـ
ســبــتــمــبــر  و10   9 يـــــومـــــي  خــــــــال 
»الفضاء  بعنوان  الحالي  )أيــلــول( 
العصرية  والــوســائــل  الإلــكــتــرونــي 
ــر  ــنــــي«. وأكــــــد وزيــ ــديــ لـــلـــخـــطـــاب الــ
الأوقـــــاف المـــصـــري، مــحــمــد مختار 
)الــــســــبــــت(، أن »المـــؤتـــمـــر  جـــمـــعـــة، 
ــداث حالة  يُــمــكــن أن يُــســهــم فــي إحــ
ــــول  ــر حـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــ ــفــ ــ ــ تـــثـــقـــيـــفـــيـــة ول
ــع الــفــضــاء  الــتــعــامــل الــتــشــاركــي مـ
الإلــكــتــرونــي«. وأضـــاف أنــنــا »أمــام 
مــــرحــــلــــة )فــــــــارقــــــــة( فــــــي الــــتــــاريــــخ 
الــدعــوي، ومواجهة جديدة لا تقل 
أهــمــيــة ولا صــعــوبــة عــن المــواجــهــة 
وزارة  خـــاضـــتـــهـــا  ــــي  ــتـ ــ الـ الأولــــــــــى 
الماضية،  السنوات  طــوال  الأوقـــاف 
والتي تمثلت في )تحرير المساجد 
الجماعات  أيــدي  من  وتخليصها( 

)المتشددة والمتطرفة(«.
ــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة  ــامـ ــ وقـ
بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة 
عــلــى مــنــابــر المـــســـاجـــد، ووضــعــت 
ــرَ الــخــطــب  ــــصَــ

َ
قـــانـــونـــاً لــلــخــطــابــة ق

والــــــــــــــــدروس فــــــي المـــــســـــاجـــــد عــلــى 
 على وضع 

ً
الأزهريين فقط، فضا

عــقــوبــات بــالــحــبــس والــغــرامــة لكل 
من يخالف ذلك، كما جرى توحيد 
خطبة الجمعة في جميع المساجد 

»ضبط المنابر«. لـ
ــعــــرض وزيـــــــر الأوقـــــــاف  ــتــ واســ
المــصــري خــال اجتماع مــع »لجنة 
الإعــــــــــــــام« فــــــي المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لـــــلـــــشـــــؤون الإســــــامــــــيــــــة بـــــــــــوزارة 
ــاف، )الـــســـبـــت(، اســـتـــعـــدادات  ــ ــ الأوقـ
المــؤتــمــر الــدولــي الــرابــع والــثــاثــين 
لــــلــــمــــجــــلــــس الأعـــــــــلـــــــــى لـــــلـــــشـــــؤون 
ــة أنـــبـــاء  ــالــ ــة. ووفــــــق وكــ ــيــ الإســــامــ
»الــــشــــرق الأوســـــــط« الــرســمــيــة في 
مــصــر، فــقــد ذكـــر الــوزيــر جمعة أن 
»رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر 
الوسطي  للفكر  كــبــيــراً  دعــمــاً  ــعــد 

ُ
ت

عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي«. وقـــال إن 
»الــذكــاء الاصطناعي ضــرورة، ولا 
بــد مــن تــوظــيــفــه فــي كــل مــا يحمل 

الخير ويحقق النفع للإنسانية«.

 محاور المؤتمر

ويـــتـــنـــاول مـــؤتـــمـــر »الأوقــــــــاف« 
ــاور عــــــدة أبــــــرزهــــــا، »الـــفـــضـــاء  ــ ــحـ ــ مـ
الإلــــكــــتــــرونــــي ضــــــــــرورة الــــعــــصــــر«، 
و»الــــــــوســــــــائــــــــل غـــــيـــــر الــــتــــقــــلــــيــــديــــة 
وأثـــــــــرهـــــــــا فـــــــي تـــــــنـــــــاول الــــخــــطــــاب 
الإلكترونية«،  و»الفتوى  الديني«، 

بُــعــد«،  عــن  والــتــدريــس  و»التحفيظ 
و»الاســـــــتـــــــخـــــــدام )غـــــيـــــر الــــرشــــيــــد( 

للفضاء الإلكتروني«.
وأكــــد وزيــــر الأوقــــــاف »اهــتــمــام 
ــيـــس الــســيــســي بـــدعـــم قــضــايــا  الـــرئـ
الديني«، موضحاً  تجديد الخطاب 
الـــــدولـــــة  مـــــؤســـــســـــات  »جــــمــــيــــع  أن 
المــصــريــة كــانــت حــاضــرة فــي مشهد 
ــاً إلـــى  ــتــ )تــــجــــديــــد الـــــخـــــطـــــاب(«، لافــ
أنـــه »جـــرى بـــذل المــزيــد مــن الجهود 
أيضاً حتى جرت استعادة المساجد 
الـــجـــمـــاعـــات  )أي  مــخــتــطــفــيــهــا  مــــن 
ــع هــــــذه الـــجـــهـــود  ــبــ ــة(، وتــ ــرفــ ــطــ ــتــ المــ
قضية البناء والتعمير فيما يتصل 

بالمسجد مبنى ومعنى«.
ــة  ــيـ ويـــــــــولـــــــــي الـــــســـــيـــــســـــي قـــضـ
»تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي« أهمية 
كــبــرى. وشــدد فــي وقــت سابق على 
أن »قــضــيــة الـــوعـــي الـــرشـــيـــد وفــهــم 
صحيح الدين من أولويات المرحلة 
الــراهــنــة، فــي مــواجــهــة )أهـــل الــشــر( 
النصوص  معاني  فــون  يــحــرِّ الــذيــن 
ويُــــــخــــــرجــــــونــــــهــــــا مــــــــن ســــيــــاقــــهــــا، 

ويفسرونها وفق أهدافهم«.
وهنا أشار جمعة )السبت( إلى 
أنـــه »جـــرى بـــذل المــزيــد مــن الجهود 
ــة والــــواعــــظــــات  ــمــ ــالأئــ لـــاهـــتـــمـــام بــ
الأنشطة والمــقــارئ، ومراكز  وتــنــوع 
على  النموذجية  والمــقــارئ  الــتــاوة 
ــتــــوى المــــحــــافــــظــــات المــــصــــريــــة،  مــــســ
الدعوية«، موضحاً  القوافل  وأيضاً 
أن »الـــــوزارة لــديــهــا خــريــطــة دعــويــة 
ــاً، مــن  ــيـ ــغـــرافـ لـــتـــوزيـــع الأنـــشـــطـــة جـ
خـــال خــريــطــتــين إحــداهــمــا رقــمــيــة، 
إلى  أدى  والأخـــرى جغرافية، وهــذا 
)الــســيــطــرة الــتــامــة( وعــــدم الــســمــاح 
ــيــــر المـــؤهـــلـــين(  )المـــتـــشـــدديـــن( و)غــ لــــ
بـــالـــظـــهـــور«، لافـــتـــاً إلـــــى أن »)غـــيـــر 
المـــؤهـــلـــين( لا تـــقـــل خـــطـــورتـــهـــم فــي 

الخطاب الديني عن )المتطرفين(«.
ــيـــســـي، فــــي يــنــايــر  ووجّــــــــه الـــسـ
»وضــع  )كــانــون الــثــانــي( المــاضــي، بـــ
ــة مـــتـــكـــامـــلـــة لإنــــشــــاء مــســاجــد  ــطـ خـ
)الأوقـــــاف( عــلــى مــســتــوى  تــابــعــة لــــــ
تكون  بحيث  المــصــريــة،  المحافظات 
الدعوية،  الأنشطة  لجميع  جامعة 
ــنـــارة  ــم، ومـ ــريـ ــكـ ــرآن الـ ــقــ ــارئ الــ ــقــ ومــ
لــنــشــر صــحــيــح الـــديـــن عــلــى امــتــداد 
ــاة حــســن انــتــقــاء  ــراعــ ــبــــاد، مـــع مــ الــ
مــــواقــــعــــهــــا، وتـــخـــصـــيـــص مــســاحــة 
مناسبة لها، وذلــك إلــى جانب رفع 
الكبرى  الرئيسية  المــســاجــد  كــفــاءة 

في كل محافظة«.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق أشــــــــــار الـــــوزيـــــر 
المـــصـــري )الــســبــت( إلـــى أن »الـــذكـــاء 
 لــعــقــل 

ً
ــا ــ ــديـ ــ الاصــــطــــنــــاعــــي لـــيـــس بـ

الـــبـــشـــر؛ لــكــن مـــن المــمــكــن أن يــكــون 
ــــزام بــأخــاقــيــات  ــتـ ــ ــة، مــــع الالـ ــافــ إضــ
نحو  والــســعــي  والتثقيف  الإنــســان 

العمل التشاركي في هذا المجال«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

اشتدت حدة المعارك
 في مناطق واسعة
 من مدن العاصمة
السودانية الثلاث

»رئاسية مصر«: تحركات حزبية لدعم ترشح السيسي
كثف أحزاب مصرية من تحركاتها 

ُ
ت

ــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــرئــ لــــدعــــم تــــرشــــح الــ
الــســيــســي فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقبلة. وتشمل هذه التحركات الحزبية 
حمات دعائية ولجان متابعة وجولات 
بالمحافظات المصرية. وتحدثت مصادر 
الــتــحــركــات  حــزبــيــة مطلعة عــن أن هـــذه 
ــلـــى خـــطـــط مـــرحـــلـــيـــة تــرتــبــط  »تــــقــــوم عـ
بمواقيت إجراء الاستحقاق الرئاسي«.

ووفــق تقارير محلية، من المقرر أن 
في  لانتخابات،  الوطنية  الهيئة  تعلن 
غــضــون الأيــــام المــقــبــلــة، جــــدول مــواعــيــد 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وســط 
تـــقـــديـــرات رســمــيــة بــــأن يــبــلــغ »عــــدد من 

يحق لهم التصويت فيها 60 مليوناً«.
وقـــــاد حــــزب »المـــصـــريـــين الأحــــــرار« 
أقصى  في  مطروح  بمحافظة  تحركات 
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي لمـــصـــر. وأشــــــار بــيــان 
لــلــحــزب )مـــســـاء الــجــمــعــة( إلــــى الإعــــداد 
والنجوع،  بالقرى  ولــقــاءات  »نــدوات،  لـــ
ــا تـــم إنـــجـــازه مـــن مــشــروعــات  وإبــــــراز مـ
ــال رئــيــس الـــحـــزب، عــصــام  قــومــيــة«. وقــ
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إن هـــذه  ـــ خـــلـــيـــل، لــ
الجهود »تأتي ضمن المرحلة التمهيدية 
ــيـــس  ــرئـ ــتــــرشــــح الـ ــة لــ ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ لـــعـــمـــلـــيـــة الـ
السيسي، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة 
الثانية بمجرد إعان الرئيس ترشحه، 
وستكون لنا تحركات )نوعية( عند كل 

مرحلة من عملية الدعاية«.

 أحزاب مؤيدة

ــة، أعــلــنــت  ــيــ ــاضــ وخـــــــال الــــفــــتــــرة المــ
أحـــــزاب عـــديـــدة تــأيــيــد تــرشــح السيسي 
لـــولايـــة جــــديــــدة، مـــن بــيــنــهــا: »مــســتــقــبــل 
ــــن« )صــــاحــــب الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس  وطــ
و»المؤتمر«،  البرلمان(،  المصري/  النواب 
و»حـــمـــاة الـــوطـــن«، و»مـــصـــر الــحــديــثــة«، 

و»المصريين الأحرار«. واجتمعت الأمانة 
المركزية لحزب »مستقبل وطــن«، أخيراً، 
لمــنــاقــشــة خــطــتــهــا لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة بعد 
إعـــــان الـــحـــزب تــأيــيــد تـــرشـــح الــســيــســي 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة. ودعــــــا حـــزب 
»مصر الحديثة«، في بيان له، أعضاءه، 
ــامـــن  ــتـــضـ والــــشــــعــــب المــــــصــــــري، إلـــــــى »الـ
خــلــف الــســيــســي والمـــشـــاركـــة بــكــثــافــة في 

الاستحقاق المقبل«.
ــيــــاق، قـــــال خـــلـــيـــل: »نــنــظــم  فــــي الــــســ

ــهــــدوء، وهــــي حملة  دعـــايـــة تــدريــجــيــة بــ
حزبية شعبية، انضم إليها كثيرون من 
خــــارج الـــحـــزب«، مــوضــحــاً أنــهــم بــصــدد 
»تــدريــب المــتــطــوعــين عــلــى ســبــل الــدعــايــة 
الانــتــخــابــيــة، عــلــى مــســتــويــات مــتــعــددة، 

منها ما هو توعوي، أو لوجستي«.
ــه مــــن بــــين المــرشــحــين  ــ ــــى أنـ يـــشـــار إلـ
الــرئــاســة  انــتــخــابــات  لــخــوض  المحتملين 
ــد« عــبــد  ــوفـــ المـــصـــريـــة، رئـــيـــس حـــــزب »الـــ
الــســنــد يــمــامــة، ورئـــيـــس حـــزب »الــشــعــب 

ــر، والـــبـــرلمـــانـــي  ــمـ ــازم عـ ــ ــهـــوري« حــ ــمـ الـــجـ
السابق أحمد الطنطاوي.

مــن جانبه، أكــد الأمــين الــعــام لحزب 
»الـــشـــرق  ـــ »المــــؤتــــمــــر«، طــــــارق رســـــــان، لـ
الأوســــــط«، أن الـــحـــزب بــصــدد عــقــد عــدد 
تأييد  لدعم  بالمحافظات  الفعاليات  مــن 
ــيـــســـي. وأضـــــــاف:  تــــرشــــح الـــرئـــيـــس الـــسـ
تــدريــبــيــة  دورات  تــنــظــيــم  عـــلـــى  »نـــعـــمـــل 
الشبابية  الــحــزبــيــة  لــلــكــوادر  وتثقيفية 
ــة فـــــــي الـــحـــمـــلـــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ بــــــالــــــحــــــزب لـ
الانــتــخــابــيــة لـــدعـــم الـــرئـــيـــس الــســيــســي، 
ــدمـــي فــي  ــــود الـــخـ ــــوجـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـ
المــواطــن«، لافتاً  الــشــارع المصري لخدمة 
إلى أن الفعاليات التي سينظمها الحزب 
تشمل جولات بالمحافظات، ولقاءات مع 
المشاركة  أهمية  على  »للتأكيد  الأهــالــي 

في الاستحقاق الرئاسي«.
)مــــــكــــــرر(، مــن  المـــــــــادة 241  ــنــــص  وتــ
أن »تنتهي مدة  الدستور المصري، على 
 6 بانقضاء  الحالي  الجمهورية  رئــيــس 
سنوات من تاريخ إعان انتخابه رئيساً 
 ،)2018 نيسان  أبريل/  )في  للجمهورية 
إعــادة انتخابه لمــرة تالية«. كما  وتجوز 
الـــدســـتـــور نفسه  مـــن  المــــــادة 140  تــنــص 
عـــلـــى »بــــــدء إجــــــــــراءات انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة قــبــل انــتــهــاء مـــدة الــرئــاســة 
ــل، وأن  ــ بــمــائــة وعــشــريــن يــومــاً عــلــى الأقـ
ــعــلــن الــنــتــيــجــة قــبــل نــهــايــة هــــذه المـــدة 

ُ
ت

بثاثين يوماً على الأقل«.

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة )حزب المصريين الأحرار(

القاهرة: إسماعيل الاشول

»الشائعات«... »صداع مزمن« في رأس الحكومة المصرية

ــة  ــ ــريـ ــ ــــوض الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــصـ ــ ــخـ ــ ــ تـ
»حرب  عدّته  ما   ضد 

ً
متواصا صراعاً 

شــــــائــــــعــــــات« تــــســــتــــهــــدف »الأوضــــــــــــــاع 
والصحية  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة 
الحكومة  الباد«، وأعــدت  والأمنية في 
لذلك مجموعة من الأدوات لمواجهة هذه 

»الشائعات«.
الـــحـــكـــومـــيـــة  الأجــــــهــــــزة  رد  وبــــــــات 
 
ً
المعنية في مصر على الشائعات »عما
ــر يــقــتــصــر على  يــومــيــاً«، ولـــم يــعــد الأمــ
وسائل الإعام التي تخصص مساحات 
»معتبرة« من خدماتها اليومية لتفنيد 
الشائعات التي يتم رصدها؛ بل وصل 
إلى أن يحتل الرد على الشائعات جانباً 
أمــنــيــة،  طــبــيــعــة  ذات  مــهــام وزارات  مـــن 
المــصــريــة  الــداخــلــيــة  وزارة  أصـــــدرت  إذ 
السبت، بياناً كشفت فيه حقيقة مقطع 
فيديو متداول بشأن »وجود تجمعات 

في إحدى المحافظات المصرية«.
وقالت »الداخلية« إنه »لا صحة لما 
التابعة  الصفحات  بــإحــدى  تــداولــه  تــم 
الــتــواصــل  بــمــواقــع  ــوان(  ــ ــ )الإخـ لتنظيم 
ــتـــمـــاعـــي بـــشـــأن وجــــــود تــجــمــعــات  الاجـ
ليلية بإحدى المحافظات«. وأضافت أن 
»ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة 
أعـــوام، ويأتي ذلــك في إطــار المحاولات 
ــوان( لإثــــــارة الــبــلــبــلــة  ــ )الإخــ ـــ ــ ــ الــيــائــســة ل

مؤيدين  بــوجــود  للمواطنين  والإيــحــاء 
فقدت  أن  بــعــد  التحريضية  لــدعــواتــهــم 

مصداقيتها بأوساط الرأي العام«.
البيان الأول  آخــر سبق  وفــي بيان 
ــلـــيـــة«، نــفــت الــــــــوزارة الــســبــت،  »الـــداخـ ـــ لـ
أيـــــضـــــاً »صـــــحـــــة مــــــا تــــنــــاولــــتــــه بــعــض 
)الإخـــــــــوان( مــن  ــة لــــــــــ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــــوات المـ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ

)ادعـــــــاءات وأكــــاذيــــب( بــشــأن الأوضــــاع 
داخــــل أحـــد مــراكــز الإصــــاح والــتــأهــيــل 
)الـــســـجـــون(«. وأضــافــت أن ذلـــك »يــأتــي 
ضـــمـــن مـــخـــطـــطـــات الــتــنــظــيــم وأبــــواقــــه 
وترويج  الحقائق(  )تزييف  لـ الإعامية 
)أكــــاذيــــب مــخــتــلــقــة(«. وأكـــــدت الـــــوزارة 
ــا أنــــــه »ســـيـــتـــم اتـــــخـــــاذ كــل  ــهـ ــانـ ــيـ فـــــي بـ

الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك 
)الشائعات( بشكل حاسم«.

 رصد آلاف الشائعات

ــى أن هــــنــــاك عــــشــــرات  ــ ــ إلـ يــــشــــار 
ــا مـــؤســـســـات  ــدهــ ــات تــــرصــ ــعــ ــائــ ــشــ الــ

رسمية مصرية يومياً، قدرها تقرير 
بمجلس  الاتـــصـــالات  للجنة  رســمــي 
ــى  ــ ــة الأولــ ــرفــ ــغــ الـــــنـــــواب المــــصــــري )الــ
»نــحــو 53 ألــــف شــائــعــة  لــلــبــرلمــان( بـــ
خــال 3 أشهر فــي عــام 2019«، فيما 
تــــوالــــي جــــهــــات مــعــنــيــة أخــــــــرى؛ فــي 
ــز الإعـــامـــي الــتــابــع  ــركـ مــقــدمــتــهــا »المـ
ــوزراء المـــصـــري« بــإصــدار  لمــجــلــس الـــــ

تقارير دورية للرد على الشائعات.
»المركز الإعامي  وأوضح تقرير لـ
لمــجــلــس الـــــــــوزراء« حــــول الــشــائــعــات 
خال عام 2022، أن »أكثر القطاعات 
تأثراً، كان الاقتصاد بنحو 23.6 في 
المائة، ويليه التموين 21.3 في المائة، 
ثم التعليم 19.1 في المائة، والصحة 
11 فـــــي المــــــائــــــة، وكـــــــل مـــــن الـــــزراعـــــة 
والحماية الاجتماعية 4.9 في المائة، 

والطاقة والوقود 4 في المائة«. 
وذكر التقرير حينها أن »الدولة 
ــزال تــــخــــوض مــعــركــة  ــ ــ المـــصـــريـــة لا تـ
الوعي، وهي المعركة التي تأتي على 
رأســـهـــا جــهــود مــواجــهــة الــشــائــعــات 
والتحديات  الأزمـــات  التي تتخذ من 
ــار«. ولـــفـــت  ــشــ ــانــــتــ بـــيـــئـــة خـــصـــبـــة لــ
تــتــوقــف عن  الـــشـــائـــعـــات »لا  أن  إلــــى 
)تــزيــيــف الــحــقــائــق( وخــلــق حــالــة من 
عــــدم الاســـتـــقـــرار وزعـــزعـــة الــثــقــة في 
جــهــود الـــدولـــة وخــطــطــهــا لــلإصــاح 

والتنمية«.

وزارة الداخلية في مصر )الصفحة الرسمية على »فيسبوك«(

القاهرة: أسامة السعيد



قد لا يكون منصفاً مقارنة 30 سنة 
السابق  لبنان«  »مــصــرف  حــاكــم  قضاها 
المالية  ريــاض سلامة في إدارة السياسة 
بـ30 يوماً قضاها نائبه وسيم منصوري 
المــوقــع، بعد إعــلان القوى السياسية  في 
اللبنانية عجزها عن تعيين بديل لسلامة 
الذي يواجه إجــراءات قضائية في لبنان 
وأوروبــا وعقوبات أميركية ترتبط كلها 

بطريقة إدارته للملفات المالية.
لكن منصوري، الآتي إلى عالم المال 
»هدم«  بـ من خلفية حقوقية، بدأ سريعاً 
الــســيــاســات المــالــيــة للحاكم الــســابــق، في 
مــواجــهــة عـــوامـــل مــتــنــاقــضــة، فــكــان أمـــام 
امتحان ضبط سعر صرف الليرة مقابل 
الـــحـــرص عــلــى تــمــويــل الــــدولــــة بــالــعــمــلــة 
الصعبة، وهــو مــا بــدا أنــه نجح فيه إلى 
ــع مـــلاحـــظـــة لافـــتـــة تــتــعــلــق  ــد كـــبـــيـــر، مــ حــ
ــدأت تــظــهــر في  بــشــفــافــيــة الأرقـــــام الــتــي بــ

بيانات المصرف نصف الشهرية.
ونـــجـــح مــنــصــوري فـــي ضــبــط سعر 
صـــرف الــلــيــرة الـــذي كـــان الــبــعــض يتوقع 
أن يشهد انهياراً لافتاً مع رحيل سلامة، 
لــكــن هـــذا الــنــجــاح مـــؤقـــت، ويــحــتــاج إلــى 
ــراءات حـــكـــومـــيـــة ونــيــابــيــة  ــ ــإجــ ــ تـــدعـــيـــم بــ
ــــى المــالــيــة  ــوازن إلـ ــ ــتـ ــ تــســهــم فــــي إعـــــــادة الـ
حالياً  منصوري  ويعمل  للدولة.  العامة 
على إكمال منصة جديدة »أكثر شفافية« 
لتحويل العملات، فيما يستبشر كثيرون 
بـــالـــتـــجـــاوب الـــخـــارجـــي مــــع ســيــاســاتــه، 
وأكثرها تعبيراً عودة كثير من المصارف 
ــع »مـــصـــرف  ــ المــــراســــلــــة إلــــــى الـــتـــعـــامـــل مـ
ــنـــان«، بــعــد أن أحــجــمــت عـــن ذلــــك في  ــبـ لـ
»سيتي  مصرفا  بينها  السابقة،  الفترة 

بنك« و»مورغان ستانلي«.
أول إجـــــراءات مــنــصــوري كـــان بحق 
الــتــي كــانــت تــغــرف من  الــدولــة اللبنانية 
، ثـــم من 

ً
ــة ــدايــ ــوال »مـــصـــرف لــبــنــان« بــ ــ أمــ

احتياطاته النقدية العائدة للمودعين في 
بانهيار  تسبب  مــا  اللبنانية،  المــصــارف 
مالي كبير في أواخر عام 2019 لم تخرج 

البلاد منه حتى اليوم.

فترة سماح
الــذي  الأول،  الصحافي  المــؤتــمــر  فــي 
عقده منصوري قبل يوم من نهاية ولاية 
ســـلامـــة، قــــال إنــــه مــســتــعــد لإعـــطـــاء فــتــرة 
ســـمـــاح لـــلـــدولـــة لـــلانـــتـــقـــال، كـــي لا يقطع 
منصوري  اقترح  نهائياً.  عنها  التمويل 
ــة قـــرضـــاً لـــثـــلاثـــة أو ســتــة  ــ ــــدولـ ــاء الـ ــطــ إعــ
أشهر للمرة الأخيرة، ضمن آلية لتسديد 

القرض، لكن الحكومة والقوى السياسية 
لم تتجاوب بإصدار قوانين بهذا الإطار، 
فلجأ مــنــصــوري إلـــى خــطــة بــديــلــة، فهذا 
ــــب  ــــدد »مــــصــــرف لـــبـــنـــان« رواتـ الـــشـــهـــر سـ
الـــدولارات  بــالــدولار بشراء  العام  القطاع 
مـــن الـــســـوق بــلــيــرات حــولــتــهــا الــحــكــومــة 
إلى »مصرف لبنان«، وبالتالي لم يطبع 
أموالًا إضافية، ولا اضطر لاحقاً لسحب 
أمـــــوال الاحــتــيــاطــي لإعـــــادة الـــهـــدوء إلــى 

السوق، كما كان يحصل سابقاً.
الــعــجــز مقابل  الــفــكــرة تغطية  كــانــت 
الإصلاحات على قاعدة إعطاء الحكومة 
وقتاً لتحصل على الأموال من »صندوق 
تـــقـــتـــرحـــه  آخـــــــر  ــــدر  مـــــصـ أي  أو  الــــنــــقــــد« 
الــــدولــــة، فــيــمــا يـــؤمـــن »مـــصـــرف لــبــنــان« 
الانتظام المالي في مقابل تأمين القوانين 

الإصلاحية والضمانات للمودع.
لكن منصوري يجزم بأنه »ما دامت 
ـــن كـــل تــلــك المـــطـــالـــب، فــلــن أقـــرض  لـــم تـــؤمَّ
»الـــشـــرق الأوســـــط« أنــه  أحـــــداً«. ويـــؤكـــد لــــ
لا رجــوع إطــلاقــاً عــن وقــت تمويل الدولة 
ــادة الانـــتـــظـــام لمــالــيــة  ــ ــنـــي أســـعـــى لإعــ »لأنـ
 ،

ً
الــدولــة. هــذا الــقــرار حاسم وليس سهلا

لكنني لن أتــراجــع عنه«. ويذهب إلــى ما 
هــو أبعد مــن ذلــك بتأكيده أنــه »حتى لو 
صدر قانون بمجلس النواب بالاستدانة، 
ــنـــاك قــــوانــــين إصـــلاحـــيـــة فــي  ــم تـــكـــن هـ ــ ولـ
مقابلها، فلن أصــرف الأمـــوال. هــذا حقي 
بالقانون. لا قانون يلزمني بالدفع. هناك 
الناس  أمــوال  استخدام  لي  يجيز  قانون 
ــة، لــكــنــنــي لــــن أســتــخــدم  ــ ــدولـ ــ لإقـــــــراض الـ
أمــوال الناس. أرفض استخدامها لسبب 
بالإصلاحات  تقترن  لــم  إذا  لأنــه  بسيط؛ 

نكون نرميها في الهواء«.
في الــواقــع، لا يمكن إعــادة الانتظام 
الدولة دون الاعتماد على مصادر  لمالية 
ــه فــي  ــ ــة. المــشــكــلــة أنـ ــيـ ــارجـ الـــتـــمـــويـــل الـــخـ
ــة تــعــتــمــد  ــدولــ ــة، كـــانـــت الــ ــيـ ــرات المـــاضـ ــ ــ المـ
عــلــى أمــــوال »مــصــرف لــبــنــان« بالعملات 
الأجنبية لتغطية عجز الموازنة. والمشكلة 
الـــكـــبـــرى أن حــجــم الاعـــتـــمـــاد كــــان كــبــيــراً 
لــدرجــة أنــه اســتــنــزف مــخــزون »المــركــزي« 
من العملة الصعبة إلى درجة النضوب، 
وفــي المــرحــلــة الأخــيــرة كــان هــذا المــخــزون 
المــركــزي«،  »المــصــرف  لـــ للمودعين ولــيــس 
وهو أوصــل إلى فجوة مالية كبيرة جداً 

تقتضي العمل على معالجتها.
مــعــالــجــات المــــوازنــــة الــعــامــة لــلــدولــة 
لــعــام 2023 حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، خرجت 
ــدره 46 تــريــلــيــون لــيــرة،  ــ ــن قـ

َ
بــعــجــز مــعــل

يُفترض  أنــه  رغــم  دولار،  مليون   500 أي 
أن تــكــون مــتــوازنــة. ويـــرى مــنــصــوري أن 

العجز سيتجاوز ذلك.

إن  وينقل زوار منصوري عنه قوله 
تتم تغطيته، وهنا  أن  العجز يجب  هــذا 
ــذه المــعــضــلــة  تــكــمــن المــشــكــلــة الــكــبــيــرة. هــ
عالج 

ُ
)كما ينقل عن الحاكم بالإنابة( لا ت

إلا بإطار قانون جديد مختلف عن إطار 
المــعــالــجــة الــســابــقــة، حــيــث يــجــب أن يتم 
لتكون  المــوازنــة بشكل جــدي  العمل على 
بــلا عــجــز، حــتــى لــو تــأخــرنــا بــذلــك لفترة 

معينة.
وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا كانت 
ثــمــة اســتــحــالــة لإنـــجـــاز مـــوازنـــة مـــن دون 
عجز، في حين أن »مصرف لبنان« اتخذ 
قراراً نهائياً بعدم تغطية أي عجز، فكيف 
ستتم تغطيته؟ الجواب البديهي أن هذا 
الــعــجــز لا يــمــكــن تــغــطــيــتــه إلا مـــن خــلال 
برنامج مع »صندوق النقد الدولي« بعد 
إنـــجـــاز الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة مـــن قبله، 
لأنــه مــن دونــهــا، لا انــتــظــام لمالية الــدولــة 
ولا أمل للمودع بتحصيل وديعته. أو من 
خلال مورد خارجي آخر، وهذا من شأن 

الحكومة إيجاده لا »مصرف لبنان«.
وفــــي مــلــف أمـــــوال المــــودعــــين، يــشــدد 
مـــنـــصـــوري عــلــى أنــــه »لا يــمــكــن مــعــامــلــة 
الناس كما يُعاملون الآن. هذه قلة احترام 
كما  ويقول  للدولة«.  قيمة  وقلة  للناس، 
يــنــقــل عــنــه زواره: »فـــي أمــــوال المــودعــين، 
تجب مــصــارحــة الــنــاس بــالمــلــف، والعمل 
بجد لإيجاد حلول جدية، وهــذا الأمــر لا 

يتم إلا بموجب القوانين التي أطالب بها. 
الــقــوانــين الإصــلاحــيــة، وهـــي )الــكــابــيــتــال 
كــــونــــتــــرول(، وإعـــــــادة هــيــكــلــة المـــصـــارف، 
ــالـــي. هـــذه الــقــوانــين  ــانـــون الـــتـــوازن المـ وقـ
الــثــلاثــة مــع المــوازنــة الــتــي تخفف العجز 
إلى أقصى حد، إذا أنجزت، يمكن إيجاد 

توازن«.

الاقتصاد النقدي ومخاطره
ــــوال  ــــدء الأزمـــــــة واحـــتـــجـــاز أمـ مـــنـــذ بـ
اللبنانيون  المــصــارف، فقد  فــي  المــودعــين 
ــاع، وذهــــــبــــــوا نــحــو  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــذا الـ ــهـ ــ ــة بـ ــقــ ــثــ الــ
ــقـــدي لــــه كــثــيــر مــــن المـــخـــاطـــر.  اقـــتـــصـــاد نـ
»الــشــرق الأوســـط«، إن  لـــ يقول منصوري 
البلد،  الـــذي يعيشه  الــنــقــدي  »الاقــتــصــاد 
لا يمكن ويجب ألا يستمر. أنا كمصرف 
مركزي لا يمكن أن أستمر بشراء الدولار 
مــــن الــــســــوق إلـــــى مــــا لا نـــهـــايـــة. ويــجــب 
أن أتــأكــد مــن كــل مــصــادرهــا. بــالــنــهــايــة، 
البلد.  على  سيقضي  النقدي،  الاقتصاد 
نحن بحاجة لمساعدة. لكن إذا لم نساعد 

أنفسنا، فمن سيساعدنا؟«.
ــذه  ــــن هـ ــلــــخــــروج مـ وفــــــي مــــحــــاولــــة لــ
ــام »مـــصـــرف لـــبـــنـــان« بـــإصـــدار  الأزمـــــــة، قــ
فــتــح  أتـــــــــاح  الـــــــــذي  رقـــــــم 165  ــم  ــيـ ــمـ ــعـ ــتـ الـ
ــالــــدولار والــلــيــرة،  حــســابــات »فـــريـــش« بــ
ــــوق المـــــــوازيـــــــة إلـــــــى الـــقـــطـــاع  ــســ ــ لـــنـــقـــل الــ

»مــصــرف لبنان«  لـــ بــمــا يتيح  المــصــرفــي، 
ــوال في  المــراقــبــة والــتــأكــد مــن مــصــدر الأمــ
البلد وتفعيل إجراءات مكافحة تبييض 
الأمـــــــوال. لــكــن إذا لـــم تــحــصــل أي حــلــول 
المصرفي  للقطاع  تتيح  جــذريــة  قانونية 
اقتصاد  بفاعلية، فستبقى ضمن  العمل 
»الـــكـــاش«. الأمــــور كلها مــتــرابــطــة، يقول 
الإصلاحية،  القوانين  »تنجز  منصوري: 
المــودع يعرف كيف  تنتظم مالية الدولة، 
تستعاد  أمـــوالـــه،  عــلــى  ومــتــى سيحصل 
ــارف، عـــنـــدهـــا تـــدفـــع هـــذه  ــالمــــصــ الـــثـــقـــة بــ
ــزء مـــن أمــوالــهــا  ــادة جــ ــ ــنـــاس لإعــ الــثــقــة الـ
»مصرف  إلــى المــصــارف، وهــو مــا يتيح لـ
لـــبـــنـــان«، كــمــنــظــم لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي، أن 
يــضــع شــروطــاً أقــــوى لــلــحــد مــن اقــتــصــاد 
المصارف.  للعمل عبر  والعودة  »الكاش« 
ويــــحــــذر مـــنـــصـــوري مــــن أن »الاقـــتـــصـــاد 

النقدي يمثل خطراً على الدولة ككل«.

العلاقات مع الخارج
لــزواره بأن »لبنان  يجزم منصوري 
أن يستمر ويتطور من دون  لا يستطيع 
والخليجي  العربي  محيطه  مــع  عــلاقــات 
ــــدول  الـــطـــبـــيـــعـــي. كــــل مــــا تــســمــعــه مــــن الــ
الــصــديــقــة لــلــبــنــان يــدعــونــا لإيـــجـــاد حل 
ســـيـــاســـي، وســيــجــدونــنــا إلــــى جــانــبــهــم. 
هذا الملف ليس بيدي، لكن من واجباتي 

دعوتهم لإنجاز القوانين المتصلة بالنقد 
والإصــــلاحــــات لإعـــــادة بـــنـــاء الاقــتــصــاد. 
أعتقد أنه إذا هذا القطاع تم بناؤه، فإن 

باقي الأمور ستحل«.

منصة جديدة
المختلفة،  من سياسات منصوري 
وقـــف الــعــمــل بــمــنــصــة »صــيــرفــة« الــتــي 
ــرى عــمــلــهــا كــثــيــر مــــن الـــشـــوائـــب،  ــتــ اعــ
مــقــابــل آلــيــة جـــديـــدة يــتــم إنــجــازهــا مع 
ــالـــة »بـــلـــومـــبـــرغ« الــعــالمــيــة، وســيــتــم  وكـ
مــن خــلالــهــا تــبــادل الــعــمــلات الأجنبية 
والمــــحــــلــــيــــة بـــصـــيـــغـــة أكـــــثـــــر شـــفـــافـــيـــة 
ــم تعد   لـ

ً
ــاً. »صـــيـــرفـــة« أصـــــلا ووضــــوحــ

الذين  الأعــمــال  ــال  ورجـ للتجار  متاحة 
حــقــقــوا مــكــاســب كــبــيــرة مــنــهــا، وبــاتــت 
ــــوم الأربــــعــــاء  ــة. يـ ــ ــــدولـ فـــقـــط لمـــوظـــفـــي الـ
بنداً  الجديدة  الــتــداول  منصة  ستكون 
على جـــدول مجلس الــــوزراء لإقــرارهــا، 
ــاً عــلــيــهــا،  وبـــعـــدمـــا ســـجـــل 13 مـــصـــرفـ
ســتــبــدأ المــــصــــارف الأخــــــرى الــتــســجــيــل 

عليها للدخول إلى سوق تداول.
ــا تــــتــــكــــامــــل،  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــة عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ هـــــــــذه الآلـ
ســتــصــبــح لــديــنــا مــنــصــة تـــحـــدد سعر 
صرف الــدولار، وتحقق انتظاماً لسعر 
صرفه. يؤكد منصوري أنه من الناحية 
بالليرة  النقدية  الكتلة  النقدية وحجم 

يمكن القول إن سعر الصرف مضبوط 
ــقـــول: »مـــا دمــت  فـــي المــــدى المــنــظــور. ويـ
أضــبــط الــكــتــلــة الــنــقــديــة فــي )المـــركـــزي(، 
ــفــــلات بــســعــر صـــرف  فــــلا خـــــوف مــــن انــ

الدولار«.
إجــراءات منصوري لضبط العملة 
بــدأت بالإحجام عن »التغول في شراء 
الـــــــدولارات مـــن الـــســـوق، مــقــابــل خفض 
حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة الــتــي انخفضت 
مــن 80 إلـــى 60 تــريــلــيــون لــيــرة فــي أول 
)نـــحـــو نصف  المـــاضـــي  )آب(  أغــســطــس 
مــلــيــار دولار(. بــالــتــوازي تــقــوم الــقــوى 
الأمــنــيــة بــضــبــط المـــضـــاربـــين بــالــســوق، 
بالسوق  متلاعب  أي  تعرفهم.  وبــاتــت 
يـــتـــم الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه. كـــمـــا أن )مـــصـــرف 
لــبــنــان( طــلــب مــن المــصــارف ألا تصرف 
الواحد  باليوم  ليرة  أكثر من 50 مليار 
لزبائنها. أما وزارة المال فلا تضخ ليرة 
بــالــســوق قــبــل الــتــنــســيــق مـــع )مــصــرف 
المالية جمعت  وزارة  بــأن  علماً  لبنان(، 
تريليون   20 فــي أغسطس وحـــده نحو 
لـــيـــرة، بــيــنــهــا مـــا يـــفـــوق 11 تــريــلــيــونــاً 

نقداً«.
ــــؤال الـــكـــبـــيـــر: »هـــــل تــســتــطــيــع  ــــسـ الـ
الــذي  بالمبلغ  أمــورهــا  تدبير  الحكومة 
يــؤمــنــه لــهــا )مــصــرف لـــبـــنـــان(؟«، يقول 
الــســؤال الكبير، وإذا  مــنــصــوري: »هــنــا 
لم ننجز الإصــلاحــات، فلا نستطيع أن 
نستمر بهذا الوضع مع عودة التلاميذ 
إلــى المـــدارس وتــراجــع عــرض الـــدولارات 

في السوق«.
ــأن »الــــوضــــع  ــ يــــجــــزم مــــنــــصــــوري بــ
علمية«.  أســس  على  مضبوط  الــنــقــدي 
ويقول: »مــا أقــوم به هو وسائل نقدية 
تقليدية لا تكلف المصرف المركزي سنتاً 
ــداً«، ولــعــل هـــذا الأمـــر يشكل فــارقــاً  ــ واحـ

كبيراً عما كان يحصل من قبل.
ورداً على اتهامات تساق لمنصوري 
وبقية نواب الحاكم، بأنهم كانوا جزءاً 
من سياسات رياض سلامة، فقد أصبح 
مــن الـــواضـــح بــالــرجــوع إلـــى مــا أصبح 
المــركــزي  المجلس  مــــداولات  مــن  معلوماً 
»مصرف  لـ المــركــزي  المجلس  أعــضــاء  أن 
لبنان« كانوا يعترضون على كثير من 
يعطي  القانون  لكن  الحاصل،  الإنــفــاق 
الحاكم سلطة تنفيذية واسعة مستقلة 
ــزي، وبــالــتــالــي كــان  ــركــ عـــن المــجــلــس المــ
إقــراض  على  يعترضون  الحاكم  نـــواب 
بــلــغ 

ُ
الــــدولــــة، وأصــــــدر المــجــلــس قــــــراراً أ

للحكومة فــي عــام 2021 بــأن كــل دولار 
يُطلب هو من الاحتياطي، لكن للأسف 
ــلام  ـــشـــر فـــي الإعــ

ُ
ــد ن اســتــمــر الــــدفــــع. وقــ

بعض من هذه المراسلات.
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نجح منصوري في ضبط 
سعر صرف الليرة الذي 
كان البعض يتوقع أن 

يشهد انهياراً لافتاً

وسيم منصوري قال لـ        إن بلده لا يستطيع أن يتطور من دون علاقات مع محيطه العربي والخليجي

حاكم »مصرف لبنان« بالإنابة: لن أستخدم أموال الناس لإقراض الدولة
بيروت: ثائر عباس

وسيم منصوري حاكم »مصرف لبنان« بالإنابة في مؤتمر صحافي )أ.ب(

إجراءات ميدانية لتخفيف 
التوتر في مخيم عين الحلوة 

في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  فصائل  قــيــادة  تــرحــب 
الفصائل،  الاتــفــاق عليها بين  يتم  بــأي خطوة ميدانية  لبنان 
ــن حــــدة الـــتـــوتـــر فـــي جــمــيــع أرجــــــاء مــخــيــم عين  »لــلــتــخــفــيــف مـ
الحلوة«، بموازاة إجراءات عملية كانت قد اتخذت بعد المعركة 

الأخيرة في المخيم.
وكان قد سُمع فجر السبت دوي انفجارين في مخيم عين 
الحلوة، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه تبين أنهما ناجمان 
عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع وبيسان في 

حي الطوارئ ولم يفد عن وقوع إصابات.
»الشرق الأوســط«، »إزالــة دشم  وأكــدت مصادر ميدانية، لـ
وشوادر بين حي الصفصاف وحي الطيري في المخيم«، لافتة 
فــي الــوقــت نفسه إلـــى أن الــحــصــار »لا يـــزال محكماً عــلــى حي 

التعمير التحتاني«، إثر المواجهات الأخيرة.
قت خدماتها في المخيم إثر هذه 

ّ
وكانت »الأونــروا« قد عل

المــدارس  المواجهات التي شملت سيطرة عسكرية على بعض 
لبنان،  بجنوب  في صيدا  الــواقــع  المخيم  في  للوكالة  العائدة 

وهو أكبر المخيمات الفلسطينية في البلاد.
 وعقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، 
للتباحث  الـــعـــردات، اجتماعاً  أبــو  الــســر فتحي  أمــين  بــرئــاســة 
بأوضاع مخيم عين الحلوة، لا سيما التوتر العسكري والأمني 
الـــذي يــشــهــده مــنــذ عملية اغــتــيــال قــائــد قـــوات الأمـــن الوطني 
العرموشي وثلاثة  أشــرف  أبــو  في منطقة صيدا  الفلسطيني 
الــعــردات أعضاء قيادة فصائل  أبــو  من مرافقيه، حيث وضــع 
المنظمة بصورة الاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الفترة 
الممتدة ما بين اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك الذي 
عقد في سفارة دولــة فلسطين في 22 أغسطس )آب( الماضي، 
ــيـــادة حــركــتــي »فــتــح«  ــاءات الـــتـــي تــمــت بـــين قـ ــقـ ــلـ خــصــوصــاً الـ
و»حماس«، وبين قيادة حركة فتح والأمن الوطني الفلسطيني 

وقيادة عصبة الأنصار والحركة الإسلامية المجاهدة.
ــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر »حــرصــهــا عــلــى الأمـــن  ــــدت قـ  وأكــ
والاستقرار في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في 
لبنان، والجوار اللبناني الشقيق، خاصة مخيم عين الحلوة«.
الدولة  التي تبذل من قبل  الجهود المخلصة  وثمنت »كــل 
جميع  قبل  ومن  والأمنية،  العسكرية  ومؤسساتها  اللبنانية 
والوطنية  الدينية  والشخصيات  والهيئات  والأحـــزاب  القوى 
أيــضــاً،  والفلسطينية  الــلــبــنــانــيــة  والاعــتــبــاريــة  والاجــتــمــاعــيــة 
لمعالجة الــوضــع فــي مخيم عــين الحلوة الــذي نتج عــن عملية 
الاغتيال التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني في صيدا«.

وأعلنت الفصائل تمسكها بما تضمنه بيان هيئة العمل 
الفلسطيني المشترك، الذي صدر عن اجتماعها الذي عقد في 
ســفــارة دولــة فلسطين، وأكــد ضـــرورة تسليم المشتبه بهم في 
قضية الاغــتــيــال الــتــي اســتــهــدفــت الــعــرمــوشــي ومــرافــقــيــه إلــى 

القضاء اللبناني.
بــأي خطوة ميدانية يتم  المنظمة   ورحّبت قيادة فصائل 
الاتـــفـــاق عليها بــين الــفــصــائــل والـــقـــوى الــوطــنــيــة والإســلامــيــة 
وقيادة الأمن الوطني الفلسطيني، »للتخفيف من حدة التوتر 

في جميع أرجاء مخيم عين الحلوة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

فرنسا تتعهد بمساعدة النظام الصحي اللبناني 
ــدة الـــنـــظـــام  ــاعـ ــسـ ــمـ ــا بـ ــسـ ــرنـ ــهـــدت فـ ــعـ تـ
ــة مــالــيــة  ــ الـــصـــحـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــي ظــــل أزمــ
يــعــانــي مــنــهــا الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، وتـــراجـــع 
المؤسسات  تمولها  التي  الطبية  الخدمات 
الــرســمــيــة.  وأبــلــغ وزيـــر الــصــحــة الفرنسي 
ــو، نــظــيــره الــلــبــنــانــي فــراس  أوريــلــيــان روســ
الأبيض: »التزام فرنسا في مساعدة النظام 

الصحي اللبناني من خلال المضي قدماً في 
المــشــاريــع المتفق عليها إضــافــة إلــى إرســاء 
مــشــاريــع جـــديـــدة مـــن ضــمــن اتـــفـــاق الإطــــار 

الموقع بين الجانبين«.
 وجاء هذا الإعلان خلال لقاء الأبيض 
ــو فـــي بـــاريـــس، حــيــث جـــرى »تــأكــيــد  ــ وروسـ
اتــفــاق الإطــــار المــوقــع بــين وزارتـــــي الصحة 
الــلــبــنــانــيــة والــفــرنــســيــة فـــي شــــأن الــتــعــاون 
ــع المــتــعــلــقــة  ــ ــاريـ ــ ــــشـ ــيـــق عـــــــدد مـــــن المـ ــسـ ــنـ وتـ

ــادر عن  بــالــقــطــاع الــصــحــي«، وفـــق بــيــان صـ
وزارة الصحة اللبنانية.

التي يجري  المــشــاريــع  البحث  وتــنــاول 
بين  التعاون  مقدمها  وفــي  حالياً  تنفيذها 
وزارة الصحة العامة والمؤسسات الفرنسية 
ــلـــســـرطـــان وخــطــة  ــة لـ ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ فــــي الـــخـــطـ
إعـــادة هيكلة  إلــى  الرقمي، إضــافــة  التحول 
وحــــدة الــبــيــانــات الــصــحــيــة والــحــيــويــة في 
الوزارة لتحديث البيانات الموجودة وإرساء 

المـــشـــاريـــع الــقــائــمــة عــلــى أســــاس الــحــاجــات 
لنظيره  الأبــيــض  الــوزيــر  وشكر  الحقيقية. 
»إذ  الــصــحــي؛  الــقــطــاع  مساعدته  الفرنسي 
الداعمين للبنان سواء  تعد فرنسا من أهم 
أم دعم  المــســاعــدات الإنــســانــيــة  على صعيد 
البرامج المشتركة مع وزارة الصحة العامة«.
ــال: »إن وقــــوف فــرنــســا إلـــى جــانــب  ــ وقـ
النظام الصحي في لبنان كان له الأثر الكبير 
في صمود هذا النظام وفي إرساء مشاريع 

فعالة لتحديث الأنظمة وتأمين العدالة في 
الوصول إلى الخدمات الصحية«.

 ويــعــانــي الــقــطــاع الــصــحــي لــبــنــان من 
تـــراجـــع فـــي الـــخـــدمـــات المـــمـــولـــة مـــن الـــدولـــة 
ــيــــة  ــمــــاعــ ــتــ ــدات الاجــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وصــــــنــــــاديــــــق المـ
ــات المـــواطـــن الــلــبــنــانــي أمـــام  الــتــقــلــيــديــة، وبــ
خياري الاشتراك بشركات التأمين، أو دفع 
الفاتورة الصحية بالعملة الصعبة، بمعزل 

عن الجهات الضامنة.

بيروت: »الشرق الأوسط«

أ إلى 3 مجموعات التكتل الذي يضمهم يتجزَّ

نواب »التغيير« ينقسمون في مقاربة مبادرة بري الرئاسية 
يـــرســـخ كـــل اســتــحــقــاق يــشــهــده الــبــلــد 
ــواب »الــتــغــيــيــر«  ــ ــا بـــين نـ حـــالـــة الانـــقـــســـام مـ
الــــ12، إذ بــات التكتل النيابي الــذي ضمهم 
ينقسم  الأخــيــرة  النيابية  الانتخابات  بعد 
عــمــلــيــاً إلــــى 3 أقــــســــام. قــســم يــضــم الـــنـــواب 
مــــارك ضــــو، ومــيــشــال الـــدويـــهـــي، ووضــــاح 
الـــصـــادق، وهـــم يــنــســجــمــون بــمــواقــفــهــم من 
المــلــف الــرئــاســي مــع »الـــقـــوات« و»الــكــتــائــب« 
وعدد من النواب المعارضين المستقلين، وقد 
ورقــة سياسية  على  الماضي  الشهر  وقعوا 
ضمت 31 توقيعاً لإعلان رفض مبدأ الحوار 
قبل إنجاز الانتخابات الرئاسية. أما القسم 
ــواب: بــــولا يــعــقــوبــيــان،  ــنــ الـــثـــانـــي فــيــضــم الــ
ونــجــاة صــلــيــبــا، ومــلــحــم خــلــف، وإبــراهــيــم 
وفــراس حــمــدان، وياسين ياسين،  منيمنة، 
هـــؤلاء صــوتــوا لمــرشــح المــعــارضــة و»الــتــيــار 
الوطني الحر« الوزير السابق جهاد أزعور، 
لكنهم يــتــمــايــزون فــي بــعــض مــواقــفــهــم عن 
الـــنـــواب الــــــ31 الــســابــق ذكـــرهـــم ويــفــضــلــون 
الــتــعــاطــي مــعــهــم عــلــى »الـــقـــطـــعـــة«. ويــبــقــى 
 3 ويــضــم  »التغييريين«  مــن  الــثــالــث  القسم 
نواب هم: سينتيا زرازيز، وإلياس جرادي، 
 
ً
وحــلــيــمــة قــعــقــور. هــــؤلاء لا يـــعـــدون تــكــتــلا
واحـــــداً بــاعــتــبــارهــم يــتــمــايــزون بــمــواقــفــهــم 
أن يكون كل منهم حالة نيابية  ويفضلون 

مستقلة.
وينسحب تقسيمهم إلى 3 مجموعات 
عــلــى تــعــاطــيــهــم مـــع طــــرح رئـــيـــس الــبــرلمــان 
اللبناني نبيه بري، دعوة القوى السياسية 
إلــى حــوار لمــدة 7 أيــام يُعقد هــذا الشهر في 
ــــك جــلــســات  ــــد أن تـــلـــي ذلـ الــــبــــرلمــــان، مــــع وعـ

الشغور  لإنــهــاء  مفتوحة  للرئيس  انتخاب 
في سدة الرئاسة الأولى المستمر منذ نحو 

10 أشهر.
الأوســـط«،  »الــشــرق  معلومات  فحسب 
يتجه القسم الأول منهم )الصادق، الدويهي 
وضـــــو( لإعـــــلان رفــــض طــــرح بــــري عــلــى أن 
المعارضة في  قــوى  بيان موحد عن  يصدر 
هذا الخصوص شبيه ببيان الـ31 الذي أتى 
رداً على الموفد الفرنسي جان إيف لودريان 

الـــذي أعــلــن أنـــه كـــان يــنــوي الــدعــوة لطاولة 
حوار موسعة لبحث الملف الرئاسي. ويقول 
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوســ ـــ ــؤلاء الــــنــــواب لـ ــ ــد هـ أحــ
ــرح الــجــديــد - الــقــديــم لــبــري لــيــس إلا  ــطـ »الـ
مرشحهم  تمرير  لمحاولة  جــديــدة  محاولة 
ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة. ونـــحـــن كـــمـــا تــصــديــنــا 
لمحاولتهم  سنتصدى  السابقة  لمحاولاتهم 

الجديدة«.
ــاح الـــصـــادق، يــوم  وكــتــب الــنــائــب وضــ

الــســبــت، عــلــى مــنــصــة »إكـــــس«: »أســمــع عن 
»الــحــوار« منذ أشهر مــن الإعـــلام، لا نعرف 
له. 

ّ
شــيــئــاً عــن تــفــاصــيــلــه، ويــقــال إنــنــا نعط

واحـــــــدة«.  رســـمـــيـــة  دعــــــوة  ــى 
ّ
نــتــلــق أن  دون 

وســــأل: »مـــن ســيــديــر الـــحـــوار؟ مــن سيدعى 
إلــيــه بــوجــود أكــثــر مــن 15 كــتــلــة وأكــثــر من 
؟ كــيــف ستتم دعــوتــهــم؟ 

ً
20 نــائــبــاً مــســتــقــلا

مــا هــو جـــدول أعــمــالــه؟ هــل هــو حـــوار على 
الرئيس  أم على  أم مهماته؟  الرئيس؟  اســم 

ورئــيــس الحكومة والــحــكــومــة؟«، وأضـــاف: 
»عــــشــــرات الأســـئـــلـــة بـــــدون جــــــواب. الـــدعـــوة 
إلــى حــوار جــدي تحتاج أن تكون واضحة، 
جـــدّيـــة، مــفــصّــلــة ورســـمـــيـــة، لا مـــجـــرد كــلام 

إعلامي من دون أي تفصيل«.
أمــا القسم الــثــانــي مــن الــنــواب، فيدقق 
بــتــفــاصــيــل مـــبـــادرة بــــري وقــــد يــكــون أقـــرب 
الدعوة  أمر  للموافقة عليها في حال حُسم 
لــجــلــســات مــتــتــالــيــة لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس بعد 
النائبة بولا  أكــدت  الـــ7، إذ  الأيــام الحوارية 
ــديــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي، أن  ــــي حــ يـــعـــقـــوبـــيـــان، فـ
»الجلسات المتتالية هي مطلبنا منذ اليوم 
الأول وعندما نعرف تفاصيل الحوار يكون 
إذا كان  أمــا  إيــجــابــي أو سلبي.  لنا مــوقــف 
ــري يــنــاور  رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــ
الــــدار( بهذه  واجــبــنــا أن نلحقه )عــلــى بـــاب 

المناورة«.
أمــا الــنــواب الــــ3 الــذيــن يضمهم القسم 
الثالث، فسيتمايزون في الرد على المبادرة. 
إذ يُــتــوقــع، وحــســب المــعــلــومــات، أن ترفض 
فيما  التوجه،  بهذا  السير  وزرازيـــر  قعقور 
وصـــف الــنــائــب إلــيــاس جـــــرادة، فــي حديث 
صحفي، دعــوة بــري للحوار بالمجلس لمدة 
»الإيجابية جداً«، معتبراً  أقصاها 7 أيام، بـ
أنها »جــاءت في وقتها، وهي تعدّ مخرجاً 

مشرّفاً للجميع دون كسر عظم«.
الــــــ12 خلفيات  الــتــغــيــيــريــين  ولـــلـــنـــواب 
من  جميعاً  كــانــوا  وإن  مختلفة،  سياسية 
الناشطين البارزين في انتفاضة 17 تشرين 
الـــحـــفـــاظ  ــوا  ــ ــاولـ ــ حـ وبـــعـــدمـــا   ،2019 الأول 
ما  الانتخابات،  بعد  النيابي  تكتلهم  على 
أدى  مــا  أن عصفت بينهم  الــخــلافــات  لبثت 

لتوزعهم إلى مجموعات.

الرئيس نبيه بري يلقي كلمته التي دعا فيها للحوار )رويترز(

بيروت: بولا أسطيح
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اشتباكات عنيفة بين 
»قسد« و»الجيش الوطني«

في ريف حلب

قيادية كردية: 
الاشتباكات تقف 
خلفها ميليشيات 

مدعومة من إيران 
وحكومة دمشق

ASHARQ AL-AWSAT

دمشق تستنفر لمنع تمدد احتجاجات السويداء
ــتــــوالــــي،  ــع عـــشـــر عـــلـــى الــ ــ ــرابــ ــ لـــلـــيـــوم الــ
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــعـ ــــات الـــشـ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ تــــواصــــلــــت الاحـ
الــســويــداء بجنوب ســوريــا، حيث  محافظة 
أفيد بتجمع عشرات الأشخاص في ساحة 
الــســيــر بــوســط مــديــنــة الــســويــداء، مجددين 
ورحيل  المعتقلين  ســـراح  بــإطــاق  مطالبهم 
 .2254 الرقم  الأممي  القرار  وتطبيق  النظام 
وجــــاء ذلـــك بينما شــهــد ريـــف دمــشــق حالة 
اســتــنــفــار أمـــنـــي، عــلــى خــلــفــيــة مـــخـــاوف من 

تمدد احتجاجات السويداء.
إلا أن الاستنفار الأمني لم يمنع تعرض 
مـــديـــر نــاحــيــة بـــلـــدة ســعــســع الــــرائــــد محمد 
ــــال زرع  الأحــــمــــد لمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال، مــــن خـ
عــبــوة نــاســفــة فــي ســيــارتــه صــبــاح الــســبــت. 

عبوة  »إن  الــســوريــة  الداخلية  وزارة  وقــالــت 
ناسفة مزروعة بسيارة مدير ناحية سعسع 
الرائد محمد الأحمد انفجرت أثناء توجهه 
إلى العمل من منزله الكائن في قرية حينة 
بريف دمشق، ما أدى إلى إصابته في قدمه 

اليمنى«.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة الــــســــوريــــة الــرســمــيــة 
للأنباء )سانا( عن مصدر في قيادة شرطة 
ــد عــنــاصــر قـــوى الأمـــن  ريـــف دمــشــق أن »أحــ
الداخلي أصيب بانفجار عبوة ناسفة زرعها 
التابعة  حينة  قرية  فــي  بسيارة  إرهــابــيــون 

لمنطقة قطنا بريف دمشق الجنوبي«.
ويــعــد هــــذا الـــحـــادث الــثــالــث مـــن نــوعــه 
مــنــذ أواخــــر يــولــيــو )تـــمـــوز( المـــاضـــي، حيث 
شهدت منطقة السيدة زينب جنوب دمشق 

انفجارين بعبوات ناسفة.

وتشهد محافظة ريف دمشق لا سيما 
في أطرافها الجنوبية حالة استنفار أمني، 
ــتـــجـــاجـــات فــي  بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــــواصــــل الاحـ
محلية  مصادر  وقالت  السويداء.  محافظة 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ »الـــشـــرق الأوســـــــط« إن الأجــ لــــ
عززت دورياتها في كثير من البلدات جنوب 
العاصمة، منها ببيا ويلدا، بالإضافة إلى 
بلدات زاكية وقدسيا بعد توزيع منشورات 
مــنــاهــضــة لــلــنــظــام، حــيــث تـــم نــشــر حــواجــز 
طـــيـــارة عــنــد المـــداخـــل الــفــرعــيــة والــســاحــات 
ــــى تــلــك  لــلــتــدقــيــق فــــي هــــويــــات الـــداخـــلـــين إلـ
البلدات من غير سكانها. كما جرت ماحقة 
مـــطـــلـــوبـــين لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة ومــطــلــوبــين 

للخدمة العسكرية الإلزامية.
وكــانــت بلدة زاكــيــة فــي وادي بــردى قد 
شــهــدت اضــطــرابــات أمــنــيــة خـــال الأســابــيــع 

الماضية تطورت إلى اشتباكات بين الأهالي 
ومــيــلــيــشــيــا مــحــلــيــة تــتــبــع لــلــفــرقــة الــرابــعــة 
أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 

آخرين.
ــع »صـــــــــوت الــــعــــاصــــمــــة«  ــ ــوقـ ــ  وأفـــــــــــاد مـ
ــــحـــــرس الـــجـــمـــهـــوري  المـــــعـــــارض بـــتـــعـــزيـــز الـ
مواقعه في محيط قرى وبلدات منطقة وادي 
بردى قبل يومين لمنع خروج أي احتجاجات 
عقب انتشار دعوات لحراك سلمي للمطالبة 
ــع  ــ ــة ورفـ ــاديــ ــتــــصــ بـــتـــحـــســـين الأوضـــــــــــاع الاقــ
الإجــــــــراءات الأمــنــيــة عـــن المــنــطــقــة. وأضــــاف 
للقوات  التابعة  السابعة  الــفــرقــة  أن  المــوقــع 
الــحــكــومــيــة حــشــدت قــــوات بــيــنــهــا مــدرعــات 
ــراف بـــلـــدة كــنــاكــر خــال  ــ ــات عــلــى أطــ ــابــ ودبــ
الأســـبـــوع الــفــائــت، مـــهـــددة بــاقــتــحــامــهــا في 

حال عدم إجراء المطلوبين لتسوية أمنية.

دمشق: »الشرق الأوسط«

جانب من الاحتجاجات في مدينة السويداء يوم الجمعة )أ.ف.ب(

مطالبات بتحرك التحالف الدولي لحماية المنشآت العامة... وفرض حظر للتجول

الأكراد يتهمون إيران وحكومة دمشق بتحريك »اضطرابات« العشائر
ــالــــت الــحــكــومــة  ــات طــ ــامــ ــهــ ــد اتــ ــعـ بـ
الــســوريــة وإيـــــران وروســـيـــا بتحريض 
مــســلــحــي الــعــشــائــر فـــي شــــرق ســـوريـــا، 
»قـــوات ســوريــا  قــالــت الــقــيــادة الــعــامــة لــــ
»الــدفــاعــي«  موقفها  إن  الــديــمــقــراطــيــة« 
ومواجهة  المنطقة  أبناء  بحماية  ثابت 
الحكومة  متهمة  الــفــتــنــة«،  »مـــحـــاولات 
ــات  ــايـ الـــســـوريـــة وداعـــمـــيـــهـــا بــنــشــر دعـ
ــا يــــجــــري فــي  ــ ــــي خــــصــــوص مـ ــة فـ ــ ــاذبـ ــ كـ
ديــر الــــزور، نافية أن تــكــون المــواجــهــات 
الدائرة حالياً بمثابة حرب بينها وبين 

العشائر العربية.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، طــالــب »المــجــلــس 
المـــدنـــي لـــديـــر الـــــــزور« قـــــوات الــتــحــالــف 
الـــدولـــي والــجــيــش الأمــيــركــي بالتحرك 
لــحــمــايــة المــنــشــآت الــعــامــة والمــمــتــلــكــات 
ــة الــــــتــــــي تـــــعـــــرضـــــت لـــلـــنـــهـــب  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
والـــســـرقـــة، مـــؤخـــراً، عــلــى يـــد مسلحين 
التي  الدموية  المواجهات  ملثمين خال 
ضحيتها  راح  والتي  المنطقة  تشهدها 

عشرات المدنيين والعسكريين.
عــلــى  ــــي  ــمـ ــ رسـ ــلـــيـــق  تـــعـ أول  وفـــــــي 
الزور  دير  ريفي  الدائرة في  المواجهات 
الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي، أصــــــدرت الــقــيــادة 
الـــعـــامـــة لـــقـــوات »قـــســـد« الـــتـــي يــرأســهــا 
شر على موقعها 

ُ
مظلوم عبدي بياناً ن

بــدأت  إنــهــا  فيه  قــالــت  السبت،  الرسمي 
ــا )داعـــــــش(  عـــمـــلـــيـــة »تـــســـتـــهـــدف خــــايــ
ــيـــة، ولــكــن  والمــطــلــوبــين بـــأعـــمـــال إجـــرامـ
ــلــــت قـــــــوى خـــارجـــيـــة  ــد تــــدخــ ــعــ فـــيـــمـــا بــ
مــخــتــلــفــة لاســـتـــغـــال الــعــمــلــيــة كــفــرصــة 

لتحقيق مخططاتها«.
الاشــــتــــبــــاكــــات  أن  عــــلــــى  وشــــــــــددت 
الـــجـــاريـــة يــدعــمــهــا مــســلــحــون مـــوالـــون 
أمنية  لجهات  تابعة  وعناصر  لتركيا 
ــة الــــســــوريــــة، وأضــــافــــت:  ــكـــومـ فــــي الـــحـ

»عــلــى عــكــس مـــا يـــقـــال، لــيــس هــنــاك أي 
خــــاف بـــين )قـــســـد( وعــشــائــر المــنــطــقــة، 
ونحن على تواصل دائم معهم، فعملية 
تــعــزيــز الأمــــن طــلــبــهــا أبـــنـــاء ديـــر الـــزور 
ووجهاء العشائر و)هم( مطلعون على 
العامة  الــقــيــادة  ونــاشــدت  مجرياتها«. 
شعوب المنطقة، وعلى وجه الخصوص 
يـــنـــجـــروا وراء  الـــــــزور، »ألا  شــعــب ديــــر 
الفتن والألاعيب، ولن نتوانى عن تأدية 
مــهــامــنــا فـــي حــمــايــة المــنــطــقــة مـــن شتى 
ــة لــــوحــــدة شــعــوب  ــاديــ ــعــ الـــهـــجـــمـــات المــ

المنطقة واستقرارها«.
واتــــــهــــــم بـــــيـــــان »قــــــســــــد« الـــجـــيـــش 
التركي وفصائل مسلحة موالية لأنقرة 
 هجمات 

ّ
باستغال المواجهات عبر شن

مــبــاغــتــة عــلــى مــنــاطــق الــتــمــاس بــريــف 
حــلــب الــشــرقــي، مــوضــحــاً: »هــاجــمــوا 5 
)مجلس  محاور على خطوط الحماية لـ
المجلس  مقاتلي  لكن  العسكري(  منبج 
حــــــاربــــــوا بـــبـــســـالـــة وأفـــــشـــــلـــــوا جــمــيــع 
النقاط«.  الهجمات وتمت استعادة كل 
ــان أيـــــضـــــاً إلــــــــى وجــــــود  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأشــــــــــــار الـ
مـــســـلـــحـــين مـــرتـــبـــطـــين بـــجـــهـــات أمــنــيــة 
من  تــوغــلــوا  الــســوريــة  للحكومة  تابعة 
الــضــفــة الــغــربــيــة لــنــهــر الــــفــــرات »دعــمــاً 
الفتنة  لخلق  العشائر  بعض  لمسلحي 
والــــنــــزاع بـــين شــعــوب المــنــطــقــة«. وتــقــع 
هذه المناطق على خطوط التماس على 

طول سير نهر الفرات شرقي سوريا.
الأمني بريف دير  الوضع  وانفجر 
الـــزور بعدما أوقــفــت قـــوات »قــســد« في 
27 أغسطس )آب( الفائت قائد »مجلس 
ديـــر الـــــزور الــعــســكــري« أحــمــد الخبيل 
)أبــــو خـــولـــة(، فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، ثم 
راً بين 

ّ
عزلته بتهم مختلفة، ما أثار توت

إلى  تطور لاحقاً  المنطقة  أبــنــاء عشائر 
أكثر  راح ضحيتها  اشتباكات مسلحة 

 بين مدني وعسكري.
ً
من 50 قتيا

ــزور  ــ الـ ــر  ــ وتــجــتــمــع عـــلـــى أرض ديـ
ــة مــتــحــاربــة.  ــيــ 5 جـــهـــات مــحــلــيــة ودولــ
تنتشر  والشمالي  الشرقي  ريفها  ففي 
ــوات الـــتـــحـــالـــف والـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  ــ قــ
الجيش  بينما ينتشر  »قــســد«،  وقـــوات 
وخايا  إيــرانــيــة  وميليشيات  الــســوري 
الجنوبية  في جهتها  »داعـــش«  تنظيم 

والشرقية.
ــال مــحــمــد الـــرجـــب،  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
»الإدارة  رئـــيـــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لـــــــــ
المدنية لدير الــزور«، في اتصال هاتفي 
»الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط«، إن جـــهـــات  ــع  ــ مــ
الفوضى  إحــــداث  عــلــى  خــارجــيــة تعمل 
ــقــــوم بـــالـــتـــخـــريـــب المـــمـــنـــهـــج، مـــؤكـــداً  وتــ
تـــــعـــــرض مـــمـــتـــلـــكـــات عـــــامـــــة وخــــاصــــة 
وطــالــب  والــســرقــة،  للتخريب  بالمنطقة 
مسؤولياته  بتحمل  الــدولــي  التحالف 

تجاه الاضطرابات الجارية.
وتابع: »تظهر الأحداث كذب وزيف 
ـــســـاق لــتــبــريــر حــالــة 

ُ
عــــــــاءات الــتــي ت الادِّ

قواتنا  قيام  مع  ترافقت  التي  الفوضى 
والاســتــقــرار،  الأمــن  لتمكين  بعملياتها 
حــيــث قـــامـــت مــجــمــوعــات دخــيــلــة على 
ــلـــى المــمــتــلــكــات  المـــنـــطـــقـــة بــــالاعــــتــــداء عـ
الــعــامــة والــخــاصــة بــالــحــرق والتخريب 
مـــيـــاه  مــــحــــطــــة  أن  والــــــنــــــهــــــب«. وذكــــــــــر 
ذيـــبـــان والــنــقــاط الــخــدمــيــة والــبــلــديــات 
مــــدن وبــلــدات  فـــي  الإدارة  ومـــؤســـســـات 
ــر الــــــــزور تـــعـــرضـــت لــلــســرقــة،  ــ ــــف ديــ ريــ
القاطع  وبالدليل  ذلــك  »يثبت  مضيفاً: 
تــــورط جــهــات خــارجــيــة وفــــي مقدمها 
إيــــران، عبر  الــنــظــام وميليشيات  قـــوات 
إدخال مجموعات تم تجنيدها لإحداث 

الفوضى والقيام بالتخريب الممنهج«.

ــا الـــرجـــب أهـــالـــي المــنــطــقــة إلــى  ودعــ
وحمايتها  العامة  المنشآت  عــن  الــدفــاع 
وحــفــظــهــا كــونــهــا مــلــك الــشــعــب. وخــتــم 
الفوضى ستعوق  : »هــذه 

ً
قــائــا حديثه 

جـــهـــود قــواتــنــا فـــي مــحــاربــة الإرهـــــاب، 
ــة لــــعــــودة  ــبـ وســــتــــوفــــر مــــنــــاخــــات خـــصـ
على  سيؤثر  مــا  المتطرفة،  التنظيمات 

أمن وسام المنطقة والدول المجاورة«.
وكـــــــــانـــــــــت الـــــــقـــــــيـــــــاديـــــــة الــــــكــــــرديــــــة 
ــد، الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــمـ ــ ــام أحـ ــ ــهـ ــ إلـ
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«،  ــ ــــوريـ »مـــجـــلـــس سـ لــــ
ــوات ســـوريـــا  ــ »قـ ـــ ــ ــنـــاح الـــســـيـــاســـي لـ الـــجـ
ــد قـــالـــت صــبــاحــاً إن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، قـ
الاشتباكات الدائرة بريف محافظة دير 
الــزور ليست حــوادث معزولة، ولديهم 
ــة بـــتـــورط مــيــلــيــشــيــات مــدعــومــة من  أدلــ
ــران والــحــكــومــة الــســوريــة بــالــوقــوف  ــ إيـ
ــرابـــات وضـــرب  ــطـ خــلــفــهــا، لإثـــــارة الاضـ
اســـــتـــــقـــــرار المــــنــــطــــقــــة وصـــــــــرف انـــتـــبـــاه 
الــحــركــات الاحتجاجية  عــن  الــســوريــين 

في مدينة السويداء جنوبي سوريا.
ــاء كـــامـــهـــا فــــي وقـــــت فــرضــت  ــ ــ وجـ
قوات »قسد« حظراً للتجوال في مناطق 
نفوذها بريف دير الزور الشرقي ودخل 
حــيــز التنفيذ صــبــاح الــســبــت، عــلــى أن 
يــســتــمــر لمــــدة 48 ســـاعـــة، جــــراء تــدهــور 
الأوضاع الأمنية الأخيرة التي تزامنت 
مع دخــول عملية تعزيز الأمــن لماحقة 
خــــايــــا تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« أســـبـــوعـــهـــا 

الثاني.
ــد تـــغـــريـــدة  ــ ــمـ ــ ونـــــشـــــرت إلـــــهـــــام أحـ
)تويتر  »إكــــس«  بــمــوقــع  عــلــى حسابها 
ســـابـــقـــاً(، قـــالـــت فــيــهــا: »لــــلأســــف، هــذه 
ــوادث مــعــزولــة  ــ الاشـــتـــبـــاكـــات لــيــســت حــ
وهناك أدلة تشير إلى أن هذا الاضطراب 
إيــران  من  المدعومة  الميليشيات  تحركه 
إثارة  اللذين يريدان  السوري،  والنظام 
الاضــطــرابــات وعــدم الاســتــقــرار بجميع 

أنـــــحـــــاء المــــنــــطــــقــــة«، وأوضــــــحــــــت أنـــهـــا 
بــصــفــتــهــا قــيــاديــة فـــي مــجــلــس »مــســد« 
مـــــن واجــــبــــهــــا تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
تصاعد الاشتباكات العنيفة، على حد 
تعبيرها. وأضافت: »من الضروري فهم 
السياق، إيران ونظام الأسد يريدان من 
هذه الاضطرابات تصويرها على أنها 
نتيجة صراع عرقي بين العرب والكرد، 
انتباه السوريين عن الحركات  وصرف 

الاحتجاجية جنوبي سوريا«.
ــــد هـــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات الأولـــــــى  ــعـ ــ وتـ
مـــن نــوعــهــا عــلــى لــســان قــيــاديــة كــرديــة 
بـــــارزة فـــي المــنــظــمــة الــســيــاســيــة لــقــوات 
»قــــســــد«، المـــدعـــومـــة مـــن تــحــالــف دولـــي 
تقوده واشنطن في حربها ضد تنظيم 
»داعـــــــش«، وســــط تــقــاريــر عـــن تحشيد 
الحدود  قواتها على  المتحدة  الــولايــات 
في ظل معلومات  السورية،   - العراقية 
الميليشيات  لطرد  محتملة  معركة  عــن 

الإيرانية من الأراضي السورية.
ــلـــنـــت قـــــــوات »قـــســـد«  إلـــــى ذلـــــــك، أعـ
وقوى الأمن الداخلي »الأسايش« حظراً 
للتجوال في ريف دير الزور، دخل حيز 
الــتــنــفــيــذ الــســاعــة 5 مــن صــبــاح السبت 
ــرت فــي بــيــان على  لمـــدة 48 ســاعــة، وذكــ
»نظراً  يأتي  ذلــك  أن  الرسمي،  موقعها 
لـــلأوضـــاع الأمــنــيــة الــتــي تــمــر بــهــا قــرى 
بشرق دير الزور، واستغال مجموعات 
مسلحة تابعة لبعض الأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام، وكذلك خايا )داعش( 

لإحداث فتنة في المنطقة«.
وقـــــــــــــال فــــــــرهــــــــاد شــــــــامــــــــي، مــــديــــر 
المـــركـــز الإعـــامـــي لـــلـــقـــوات، فـــي اتــصــال 
هاتفي مــع »الــشــرق الأوســــط«، إن هذه 
التدابير »جاءت لحماية حياة السكان 
المجموعات  تــخــريــب  مــن  وممتلكاتهم 
ــمـــوعـــات المــتــســلــلــة مــن  المــســلــحــة والمـــجـ

الطرف الثاني من الفرات«.

مقاتلون من »قوات سوريا الديمقراطية« )أرشيف - رويترز(

القامشلي: كمال شيخو

أنقرة تحدثت عن محاولة للهيمنة على سكان المنطقة... وجددت شروطها للتطبيع مع الأسد

تراشق بين تركيا و»قسد« حول الصراع في دير الزور
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــصـــاعـــد فــيــه 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات فــــــي ديــــــــر الــــــــــــزور بــين 
)قــســد(«،  الديمقراطية  »قـــوات ســوريــا 
ومسلحي العشائر العربية، إلى جانب 
الاشــتــبــاكــات بــين »قــســد« وفــصــائــل ما 
»الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري«  يُــعــرف بـــ
المــــــوالــــــي لـــتـــركـــيـــا فـــــي مـــنـــبـــج بـــشـــرق 
ــرة أنــهــا  ــقــ مــحــافــظــة حـــلـــب، أعـــلـــنـــت أنــ
تراقب بقلق الاشتباكات في دير الزور، 
 ما يحصل محاولة للهيمنة على 

ً
عادّة

السكان عبر ممارسة الضغط عليهم.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، نــــــفــــــت »قــــــســــــد« 
 
ً
مؤكدة العربية،  العشائر  استهدافها 

أن المواجهات تدور مع فصائل موالية 
لأنقرة، مع تورط لدمشق وطهران في 

دعم مسلحي العشائر.
وبالتزامن، جددت أنقرة شروطها 
لــعــقــد لـــقـــاء بـــين الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، 
وذلــك قبل 48 ساعة من لقاء إردوغــان 
والــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــين 
روســيــا،  بجنوب  سوتشي  مدينة  فــي 
الاثنين، الذي سيتناول، من بين ملفات 
أخــــــرى، مـــســـار تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بين 
أنقرة ودمشق الذي انطلق بمبادرة من 

موسكو وانضمت إليه إيران.
 

اتهامات متبادلة

التركية  الــخــارجــيــة  وزارة  وقــالــت 
إن أنـــقـــرة تـــراقـــب »عــــن كــثــب وبــقــلــق« 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــــــين عــــشــــائــــر عـــربـــيـــة 
و»تـــنـــظـــيـــم وحـــــــدات الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
الإرهابي« في الجزء الخاضع لسيطرة 
الأخير بريف محافظة دير الزور شرق 

سوريا.
و»الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة«، هــي أكبر 
ذراعاً  أنقرة  وتعدّها  »قسد«،  مكونات 
الكردستاني«  العمال  »حزب  لـ سورية 

الذي تصنفه منظمة إرهابية.
في  التركية،  الخارجية  وأضــافــت 
بـــيـــان لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت: »نــلــفــت 
يُــــعــــد مـــظـــهـــراً  إلـــــــى أن هـــــــذا الــــتــــطــــور 
جــديــداً لمــحــاولات )التنظيم الإرهــابــي( 
ــلـــى الـــســـكـــان فــــي ســـوريـــا  الـــهـــيـــمـــنـــة عـ
مـــن خـــال مــمــارســة الــعــنــف والــضــغــط 
الإنسانية  حقوقهم  وانــتــهــاك  عليهم، 

الأساسية«.
وأعـــرب الــبــيــان عــن أمــل تركيا في 
الكردستاني  العمال  »داعمو«  يرى  أن 
ــدات الـــكـــرديـــة )فــــي إشـــــارة إلــى  والــــوحــ
الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا( 
ــذي  ــ ــه الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــتــنــظــيــم الـ ــ ــــوجــ »الــ
يــســعــى لــلــتــســتــر عــلــى مـــآربـــه متخفياً 
الـــحـــرب  ــي  فــ فـــاعـــل  أنـــــه  ــة  ــ ــــذوبـ أكـ وراء 
ضد )داعـــش(، دون إضاعة الــوقــت، أو 
الــتــســبــب بــمــزيــد مــن المــعــانــاة للسكان 

بمن فيهم أكراد سوريا«.
ويـــــــشـــــــكـــــــل الــــــــــدعــــــــــم الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
»قــــســــد« نـــقـــطـــة خــــــاف عـــمـــيـــقـــة بــين  لـــــ
تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي تعدّ 
الــكــرديــة حليفاً وثيقاً في  »الــوحــدات« 

الحرب على »داعش«.
ــل، أكــــــــدت »قـــــســـــد« أن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الاشــــتــــبــــاكــــات تــــجــــري ضـــــد عـــنـــاصـــر 
ــــاف لــهــا  ــه لا خـ ــ مـــوالـــيـــة لـــتـــركـــيـــا، وأنــ
مــع الــعــشــائــر الــعــربــيــة فــي ديـــر الــــزور. 
»قـــســـد«،  ـــ وشـــــــددت الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لـ
فــي بــيــان الــســبــت، صـــدر بــعــد ســاعــات 
ــان الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، عــلــى  ــيـ مــــن بـ
أن مـــحـــاولات تــصــويــر الأمــــر عــلــى أنــه 
قــتــال مــع الــعــشــائــر الــعــربــيــة، لا تهدف 
إلا لــخــلــق »الـــفـــتـــنـــة«، نــافــيــة أن تــكــون 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــــدائــــرة فـــي ديــــر الــــزور 
ــاً مــــع الـــعـــشـــائـــر. وأوضـــــحـــــت أن  حــــربــ
الاشتباكات تدور مع مسلحين موالين 
أمنية  لجهات  تابعة  وعناصر  لتركيا 

في »النظام السوري«.
ــاكـــات فــــي ديـــر  ــبـ ــتـ وانـــدلـــعـــت الاشـ
ــفــــت »قــــســــد« قــائــد  الـــــــزور بـــعـــد أن أوقــ

الــزور العسكري«، أحمد  »مجلس ديــر 
»أبــو خــولــة«، في  الــخــبــيــل، المــعــروف بـــ
مدينة الحسكة الأحد الماضي، ما أثار 
مسلحة  اشـــتـــبـــاكـــات  إلــــى  أدى  تـــوتـــراً 
، بــحــســب »المـــرصـــد 

ً
أوقـــعـــت 54 قـــتـــيـــا

السوري لحقوق الإنسان«.
لدى  التوتر بسبب مخاوف  وبــدأ 
ــذي يـــقـــوده  ــ ــكـــري«، الــ ــعـــسـ »المـــجـــلـــس الـ
ــد«، بـــدعـــم  الــــخــــبــــيــــل، مـــــن قــــيــــام »قــــــســــ
ــه مــجــمــوعــة  ــ ــبــــدال بـ ــتــ أمــــيــــركــــي، بــــاســ
»الـــصـــنـــاديـــد« الــعــســكــريــة المــنــضــويــة 
تــحــت »الــــوحــــدات« الــكــرديــة، وعـــارض 
المـــجـــلـــس نـــقـــل المـــجـــمـــوعـــة إلــــــى شـــرق 

ــر الــــــــزور. ويــضــم  ــ نـــهـــر الــــفــــرات فــــي ديـ
ــكــــري« عـــنـــاصـــر مــن  ــلــــس الــــعــــســ »المــــجــ
عشائر العقيدات والبوسرايا والبقارة 
العربية فــي شــرق الــفــرات بدير الــزور، 
فـــيـــمـــا تـــشـــكـــل عـــشـــيـــرة شـــمـــر الـــعـــمـــود 
وكلتا  »الصناديد«،  لمجموعة  الفقري 
المــجــمــوعــتــين عــمــلــت خــــال الــســنــوات 

الماضية تحت مظلة »قسد«.
ــر »المـــجـــلـــس  ــنـــاصـ ــدد عـ ــلـــغ عــــ ــبـ ويـ
يـــراوح  الــعــســكــري« نــحــو 4 آلاف فيما 
عدد عناصر »الصناديد« بين ألفين و3 

آلاف شخص، وفق مصادر محلية.
ويشكل الــعــرب 100 فــي المــائــة من 

سكان دير الــزور التي سيطرت عليها 
»قــســد« بــدعــم أمــيــركــي فــي ظــل الحرب 

على »داعش«.
وتمكن مسلحو عشائر عربية من 
السيطرة على 24  الموالين للخبيل من 
فــي دير  »قــســد«  لـــ قرية كانت خاضعة 

الزور.

اشتباكات في منبج

فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، انـــــدلـــــعـــــت 
اشتباكات عنيفة، مجدداً السبت، بين 
فــصــائــل »الــجــيــش الـــوطـــنـــي«، المــوالــي 
لتركيا، وقوات »قسد« في محاور ريف 

منبج الغربي، شرق محافظة حلب.
ليل  منتصف  الفصائل،  وحاولت 
الجمعة - السبت، تنفيذ عملية تسلل 
مـــن جــهــة قـــريـــة عــريــمــة بـــاتـــجـــاه قــريــة 
الــيــانــي بــريــف مــنــبــج، ضــمــن مناطق 
نفوذ »مجلس منبج العسكري« التابع 
»قــســد«، لــكــن الأخــيــر تمكن مــن منع  لـــ

تقدمها باتجاه القرية.
وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بين 
الــطــرفــين، اســتــخــدمــت فــيــهــا الأســلــحــة 
الثقيلة، وتخللها قصف مدفعي لقوات 

الجيش السوري باتجاه قرية عريمة.
ــد الـــــســـــوري« بـــأن  ــ ــــرصـ وأفــــــــاد »المـ
ــبـــج الـــعـــســـكـــري  ــنـ ــلـــس مـ عــــنــــاصــــر مـــجـ
لفصائل  ثانية  تسلل  لعملية  تصدت 
»الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي«، فـــجـــر الـــســـبـــت، 
باتجاه قرية عون الدادات بريف منبج 

الشرقي.
واســــــــتــــــــعــــــــاد »مــــــجــــــلــــــس مـــنـــبـــج 
ــــوات الــجــيــش  الــعــســكــري« بـــدعـــم مـــن قـ
السوري، الجمعة، السيطرة على على 
قرية المحسنلي بريف منبج، بعد أقل 
مـــن يـــوم واحــــد مـــن ســيــطــرة »الــجــيــش 

الوطني« المدعوم من تركيا عليها.
وجاء التصعيد ومحاولتا التسلل 
ــاب الـــضـــربـــات  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ الأخـــــيـــــرتـــــان، فـ
ــتـــي اســتــهــدفــت  الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة، الـ

الجمعة، 5 مواقع كان مقاتلو »الجيش 
الوطني« سيطروا عليها في السابق.

لقاء إردوغان ــ الأسد

عــلــى صــعــيــد الــتــطــبــيــع بـــين أنــقــرة 
ودمشق، قال كبير مستشاري الرئيس 
ــاكـــف تــشــاغــطــاي  الـــتـــركـــي، الــســفــيــر عـ
ــلــــقــــاءات مـــع الــنــظــام  كــيــلــتــيــش، إن »الــ
ــــوري مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى مــســتــويــات  ــــسـ الـ
مــخــتــلــفــة«، مــوضــحــاً أن هـــنـــاك بعض 
ــة لــــلــــوصــــول إلــــى  ــقــ ــالــ ــع الــــعــ ــ ــيـ ــ ــــواضـ المـ
ــاءات عــــلــــى أعــــلــــى مــــســــتــــوى بــين  ــ ــ ــقـ ــ ــ »لـ
رئيسي البلدين«. وأكد ثبات ووضوح 
مــــوقــــف بــــــــاده مـــــن مـــلـــفـــات مــكــافــحــة 
ــاب، وضــمــانــات عـــودة الاجئين  الإرهـــ
واســتــئــنــاف عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ــابــــات، مــــشــــدداً عــلــى  ــتــــخــ وإجـــــــــراء الانــ
احــتــرام تركيا لوحدة أراضــي سوريا، 
ورفــضــهــا ســيــطــرة أي تنظيم إرهــابــي 

هناك.
وأضــــــــاف تـــشـــاغـــطـــاي كــيــلــيــتــش، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة لــيــل الــجــمــعــة 
اتــــخــــذت بــعــض  أنــــقــــرة  الـــســـبـــت، أن   -
لــلــحــيــلــولــة دون ســيــطــرة  الــــخــــطــــوات 
المــنــطــقــة، من  تنظيمات إرهــابــيــة عــلــى 

أجل أمنها القومي ومن أجل سوريا.
ويــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان نــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
فــاديــمــيــر بــوتــين فــي مــديــنــة سوتشي 
ــنـــــين، وســيــكــون  ــ ــا، الاثـ ــ ــيـ ــ جـــنـــوب روسـ
المــلــف الـــســـوري ومـــســـار الــتــطــبــيــع بين 
أنقرة ودمشق الذي ترعاه روسيا، بين 

الملفات المطروحة خال اللقاء.
ــيـــس الــــســــوري بــشــار  وجــــــدد الـــرئـ
الأسد، خال استقباله وزير الخارجية 
اللهيان في  أمير عبد  الإيراني حسين 
لا  أنــه  على  التأكيد  الخميس،  دمــشــق 
يمكن التحرك باتجاه التطبيع أو عقد 
لقاء مع إردوغان قبل انسحاب القوات 

التركية من شمال سوريا.

أنقرة: سعيد عبدالرازق

جانب من تدريبات عسكرية لمقاتلين سوريين تدعمهم تركيا في ريف محافظة حلب الثلاثاء الماضي )د.ب.أ(
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لماذا فقد التهديد الأممي بمعاقبة 
»معرقلي الانتخابات الليبية« فاعليته؟

بينما لا تزال الأزمة الليبية تراوح مكانها، 
التي  التهديدات  جــدوى  عن  تساءل سياسيون 
يطلقها من وقت لآخر مجلس الأمن الدولي، ولا 

تنفذ!.
ــر الــداخــلــيــة الــلــيــبــي الأســـبـــق،  ــ واعــتــبــر وزيـ
عاشور شوايل، أن تكرار بيانات مجلس الأمن 
ــإدراج المــعــرقــلــن لــلــمــســار الــســيــاســي  ــ ــهـــددة بــ المـ
ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات، دون تــنــفــيــذ »يــعــد 
للتعامل معها  أدت  الــتــي  الأســبــاب  مــقــدمــة  فــي 
بــاســتــهــانــة مـــن قــبــل الأطـــــــراف الـــفـــاعـــلـــة، ســـواء 
قيادات  أو  مسؤولن،  أو  سياسية،  قــوى  كانت 

تشكيلات مسلحة«.
»الشرق الأوسط«، إن الليبين  وقال شوايل لـ
فلقد  عــقــوبــات،  أي  يــســتــبــعــدون تفعيل  »بـــاتـــوا 
الكبرى  الغربية  الـــدول  أن  فــي أذهــانــهــم  تــرســخ 
المــتــدخــلــة فــي مــلــف أزمــــة ليبيا - ومــنــهــا الـــدول 
ــقــدم 

ُ
الــدائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس الأمـــن - لا ت

بمصالحها  يتعلق  كــان  إذا  إلا  تــحــرك  أي  على 
الخاصة«.

وكان مجلس الأمن قد حذر في بيان سابق 
ــي لــيــبــيــا: »الأفــــــراد  حــــول تــــطــــورات الأوضـــــــاع فـ
والــكــيــانــات الــذيــن يـــهـــددون الــســلــم والاســتــقــرار 
ــقــــوضــــون اســـتـــكـــمـــال الانـــتـــقـــال  يــ الـــلـــيـــبـــي، أو 
قائمة  بالتصنيف ضمن  ويعيقونه،  السياسي 

العقوبات«.
ــــطء تـــعـــاطـــي المــحــكــمــة  ــ ــوايــــل »بـ وانـــتـــقـــد شــ
الجنائية الدولية مع القضايا المتعلقة بتهريب 
ــتــــي يــرتــبــط  ــــلاح، الــ ــســ ــ ــر والمــــــخــــــدرات والــ ــبـــشـ الـ
بنشاطها وقوع كثير من الانتهاكات والجرائم 
الإنسانية التي تختص المحكمة الدولية بالنظر 
فــيــهــا«، مــشــدداً عــلــى أن »مــعــاقــبــة مرتكبي تلك 
جدية  الجميع  لاستشعار  ستؤدي  الانتهاكات 
تعاطي المجتمع الدولي مع الملف الليبي بكامل 
إيجابياً  كـــان سينعكس  بــــدوره  أبـــعـــاده، وهـــذا 
عــلــى المـــســـار الــســيــاســي وتــحــجــيــم الـــتـــجـــاوزات 

فيه«.
»تحالف القوى  وقلل رئيس الهيئة العليا لـ
الوطنية«، توفيق الشهيبي، بدوره، من التلويح 
ــخـــابـــات،  ــتـ ــداف مـــعـــرقـــلـــي الانـ ــهـ ــتـ ــاسـ ــي بـ ــ ــدولـ ــ الـ
مرجعاً ذلك »للخلافات والتوترات الدائمة التي 
الدائمة  الخمس  الـــدول  بــن  الــعــلاقــة  بها  تتسم 
المتحدة  والولايات  العضوية، وتحديداً روسيا 
الأميركية، وهو ما يستبعد معه اتفاقهم حول 

أي قضية«.
»الـــشـــرق  ـــ لـ تـــصـــريـــح  ــي  فــ الــشــهــيــبــي  ورأى 
الأوســـط«، أنــه مــع نشوب الــحــرب فــي أوكرانيا، 
تــصــاعــد الــصــراع الـــدولـــي، وبـــات مــن المستبعد 
جداً التوافق حول أي قرار، وخصوصاً لو تعلق 
الأمر بفرض عقوبات دولية، في ضوء تبادلهم 

الاتهامات بتسييسها.
ولــفــت الــشــهــيــبــي إلـــى أن مــا تــم فــرضــه عــام 
2016 مــــن عـــقـــوبـــات بــحــظــر الـــســـفـــر، وتــجــمــيــد 
ــــول عــلــى كـــل مـــن: رئــيــس الــبــرلمــان الليبي  الأصـ
عقيلة صــالــح، ورئــيــس المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام 

)المنتهية ولايته( نوري أبو سهمن، لاتهامهما 
»تم  ليبيا،  فــي  الــســلام  عملية  بعرقلة  حــيــنــذاك 
ــاد الأوروبــــــــــي ولــيــس  ــ ــــحـ فـــرضـــهـــا مــــن قـــبـــل الاتـ

مجلس الأمن الدولي«.
ــات  ــوبـ ــقـ وتــــــســــــاءل عـــــن »جــــــــــدوى فـــــــرض عـ
ـــحـــدث أي تـــأثـــيـــر«، مـــشـــدداً عــلــى أن »أغــلــب 

ُ
لا ت

الليبية؛ سواء من السياسين، أو  الشخصيات 
من قيادات التشكيلات المسلحة، يصعب التأثير 
فيهم بعقوبات كحظر السفر أو تجميد الأصول، 
وهــذا في حال تطبيقها بشكل جــدي«. وقــال إن 
العقوبات الأوروبية بحق صالح وأبو سهمن، 
والتي امتدت لنحو 4 سنوات »جرى اختراقها 
بسفر الرجلن للخارج؛ بل ولدول تحتل مكانة 
 
ً
ــي، فــضــلا ــ ــ ــارزة فـــي عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـ ــ بـ
عن تعامل الــدول الغربية مع شخصيات ليبية 

مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن«.
ــــلاد المــلــقــب  ــيـ ــ ــد الــــرحــــمــــن المـ ــبـ ــر أن عـ ــ ــــذكـ ويـ
»البيدجا« المدرج على قائمة عقوبات مجلس  بـ
الأمـــن، وورد اســمــه فــي نــشــرة خــاصــة للمنظمة 
الدولية للشرطة الجنائية »الإنتربول« منذ عام 
التي يترأسها في خفر  الوحدة  2018، لارتباط 
إغــراق مراكب  الليبي بالمسؤولية عن  السواحل 
»تم  البحر:  عــرض  فــي  غير شرعين  مهاجرين 
اســتــقــبــالــه فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة ضــمــن وفــد 

رسمي ليبي«.
ولـــفـــت الــشــهــيــبــي إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
تشابك الملف الليبي مع خيوط الصراع الدولي 
بـــدرجـــة كــبــيــرة: »فــالــحــل لـــن يـــكـــون إطـــلاقـــاً في 
استمرار التهديد بالعقوبات، حتى إذا طبقت أو 
غلظت، وإنما في جلوس الفرقاء الليبين حول 
طاولة تفاوض واحــدة، يتم فيها تحييد الدور 
الــخــارجــي الـــذي أظــهــر مـــراراً فشله فــي معالجة 

جذور الأزمة«.
ويــــــرى المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، أحــمــد 
المهدوي، أن »ما يحول دون تفعيل مجلس الأمن 
لتهديده بمعاقبة المعرقلن للعملية الانتخابية 
في ليبيا، هو مسؤوليته بوصفه جزءاً من الأمم 
المتحدة عن وصول هؤلاء المعرقلن للسلطة في 

البلاد«.
»الــشــرق الأوســــط«،  وأوضــــح فــي تــصــريــح لـــ
النواب،  )مجلس  بالمشهد  الفاعلة  »الأطـــراف  أن 
والمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، وحــكــومــة الـــوحـــدة، 
وقـــــــادة الـــتـــشـــكـــيـــلات المـــســـلـــحـــة، مـــمـــن يــتــهــمــهــم 
من  لاستفادتهم  الانتخابات  بعرقلة  الليبيون 
بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه( تصدروا 
عقدت  سياسية  اتــفــاقــيــات  عبر  المشهد  جميعاً 
برعاية الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا«.
تلك  بــمــعــاقــبــة  الــتــلــويــح  »مـــجـــرد  أن  ورأى 
طعناً  سيعد  الليبية،  والأجــســام  الشخصيات 
ــة الــتــي  ــيــ ــفــــاقــــيــــات الــــدولــ ــلـــك الاتــ فــــي شـــرعـــيـــة تـ
)الصخيرات( الذي جدد شرعية  استقدمتهم، كـ
مــجــلــس الـــنـــواب، وتـــأســـس بــنــاء عــلــيــه المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة، أو )اتـــفـــاق جــنــيــف( الـــذي أنتج 
حــكــومــة الــــوحــــدة... تــلــك هـــي الإشــكــالــيــة: كيف 
الــبــلاد؟  لحكم  بــإحــضــارهــم  قمنا  مــن  سنعاقب 

وكيف نعترف كمجتمع دولي بالفشل؟«.

القاهرة : جاكلين زاهر

الدبيبة يشيد بجهود حكومته لمواجهة »الإرهاب«

صالح وباتيلي يبحثان ملف الانتخابات الليبية

وســـط اســتــمــرار الانــتــشــار الأمــنــي في 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس عــلــى خلفية 
المبعوث  التقى  التطبيع«،  »أزمـــة  تداعيات 
باتيلي، رئيس  الله  ليبيا عبد  إلى  الأممي 
ــواب الـــلـــيـــبـــي عــقــيــلــة صـــالـــح،  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الانتخابات.  إجــراء  جهود  وبحثا  السبت، 
ــيـــس حـــكـــومـــة »الــــوحــــدة«  ــال رئـ ــ فــــي حــــن قـ
المـــؤقـــتـــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، إن »عــهــد 

ى«.
ّ
الحروب قد ول

والــتــقــى المــمــثــل الــخــاص لــأمــن الــعــام 
لــأمــم المــتــحــدة فــي لــيــبــيــا، صــالــح بمكتبه 
»مستجدات  معه  وبــحــث  القبة،  مدينة  فــي 
الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة، لا ســيــمــا الــجــهــود 
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ ــراء الانـ ــ ــ ــة لإجـ ــذولـ ــبـ المـ
والــبــرلمــانــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا مـــا تــوصــلــت 
ــه الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة لإعـــــــداد الـــقـــوانـــن  ــيـ إلـ
الانــتــخــابــيــة )6 6(«، وفـــق بــيــان مــن المكتب 

الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
ــــح تـــأكـــيـــده  ــالـ ــ ــــن صـ ــل الــــبــــيــــان عــ ــ ــقـ ــ ونـ
»ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد 
مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات«. من 
جانبه، قال باتيلي: »لا بد من بذل مزيد من 
الــجــهــود والمـــشـــاورات لإنــجــاز الاســتــحــقــاق 

الانتخابي تلبية لرغبة الشعب الليبي«.
ــوارع طـــرابـــلـــس، الــســبــت،  ــ وشـــهـــدت شــ

ــن،  ــار عـــنـــاصـــر مـــســـلـــحـــة، وأفـــــــــراد أمــ ــشـ ــتـ انـ
ــة، فــي  ــريـ ــكـ ــات أمـــنـــيـــة وعـــسـ ــربــ تـــرافـــقـــهـــم عــ
مواقع متفرقة، وميادين عامة، تحسباً لأي 
إليها،  كــان ناشطون قد دعــوا  احتجاجات 
طيلة الأيام الماضية، ضد حكومة الدبيبة، 
)المقالة( نجلاء  الخارجية  لقاء وزيــرة  بعد 
المنقوش، نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهن، 

في إيطاليا أخيراً.
إلــى ذلــك، تلقى رئيس المجلس الأعلى 

لــلــدولــة مــحــمــد تــكــالــة، مــكــالمــة هــاتــفــيــة من 
»حماس«  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، أعــــرب فــيــهــا الأخـــيـــر عن 
ليبيا  لمــوقــف  الفلسطيني  الشعب  »تــقــديــر 
الرافض بكل مكوناته ومستوياته للتطبيع 
مــــع إســــرائــــيــــل«. وبـــحـــســـب بـــيـــان المــجــلــس 
لــلــدولــة، فــقــد أشـــاد هنية »بموقف  الأعــلــى 
الدولة  ومؤسسات  للدولة  الأعلى  المجلس 
ــة  ــاولــ ــحــ إلــــــى أن »المــ الــــرســــمــــيــــة«، مـــشـــيـــراً 
الإسرائيلية الأخــيــرة لاخــتــراق هــذا الموقف 

الليبي المشرف باءت بالفشل«.
بـــــــــدوره، تــــحــــدث تـــكـــالـــة عــــن »صـــلابـــة 
ــواقـــف الــلــيــبــيــة وثــبــاتــهــا تــجــاه القضية  المـ
الــفــلــســطــيــنــيــة«، مــعــتــبــراً إيـــاهـــا »الــقــضــيــة 
المــركــزيــة بــالــنــســبــة لــلــيــبــيــا، فـــلا تـــنـــازل عن 

حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال«.
وفــي خــطــاب اســتــغــرق نحو 4 دقــائــق، 
»قوة  لـ التاسعة  الدفعة  خلال حفل تخريج 
إن »عهد  الــدبــيــبــة  قـــال  الإرهـــــاب«،  مكافحة 
ـــــــى«، مـــن دون إشــــــارة إلــى 

ّ
الــــحــــروب قـــد ول

طرابلس ضد  تشهدها  التي  الاحتجاجات 
حكومته. وأشـــاد فــي الــخــطــاب، الـــذي بثته 
مـــبـــاشـــرة مــنــصــة »حــكــومــتــنــا« الــرســمــيــة، 
»تــقــاريــر إيــجــابــيــة عــمــا حققته،  الــســبــت، بـــ
إلــى جانب  الإرهـــاب  قــوة مكافحة  وتحققه 
وقـــوات جيشنا  الأمنية،  الــدولــة  مؤسسات 
الـــبـــطـــل، مـــن مـــهـــام ودوريــــــــات نــاجــحــة في 

الكثير مــن المــنــاطــق ســـواء فــي المـــدن أو في 
ــة  ــاطـــق الـــحـــدوديـ ــنـ ــقــــرى أو حـــتـــى فــــي المـ الــ

اليوم«.
وأضاف: »في هذا المحفل، نشهد ضخ 
دماء جديدة سيكون لها دورها الفعال في 
في  كبير  دور  وأيضاً  الأمنية،  مؤسساتنا 
حماية الوطن، إلى جانب دورهم السياسي 

والكبير في مكافحة الإرهاب«.
ــيـــس »حـــكـــومـــة الــــوحــــدة«  وخــــاطــــب رئـ
: »أؤكـــــــد لـــكـــم أن عــهــد 

ً
ــريـــن، قــــائــــلا الـــحـــاضـ

ــعـــون  ــود بـ ــ ــعـ ــ ــن يـ ــ ــــ ـــــــــــى، ول
ّ
ــــــروب قــــــد ول ــحـ ــ ــ الـ

الـــلـــه، مــهــمــا اشـــتـــدت الـــفـــن فــإنــنــا سنقطع 
أســــبــــابــــهــــا... ســنــقــف بـــالمـــرصـــاد أمــــــام مــن 
ــعـــون  ــن، وبـ ــ ــوطــ ــ ــن المـــــواطـــــن والــ ــ يــــزعــــزع أمــ
مشاريع  بــإنــشــاء  المتربصن  سنقاتل  الــلــه 
هذا  أبــنــاء  كــل  وإســعــاد  والتطوير  التنمية 

الوطن«.
فـــي ســيــاق آخــــر، تـــــداول مــســتــخــدمــون 
السبت،  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
القذافي« في  مقاطع فيديو لتجول »شبيه 
ســـرت وبــنــي ولـــيـــد، بــالــتــزامــن مـــع احــتــفــال 
أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق بـــذكـــرى مــــرور 54 
ــلـــى »ثــــــــورة الـــفـــاتـــح مــــن ســبــتــمــبــر  عــــامــــاً عـ
ــن  المـــصـــوريـ ــرات  ــيــ ــامــ كــ ورصـــــــــدت   .»1969
»شبيه القذافي« وهو يلوح للمواطنن، في 
ثياب بدت مشابهة تماماً للزي الذي اشتهر 

به القذافي.

لقاء عقيلة صالح مع عبد الله باتيلي )المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على »فيسبوك«(

القاهرة: إسماعيل الأشول

لم يصدر عن الرباط ما يؤكد الاستهداف أو ينفيه

مقتل 5 من »البوليساريو« بينهم قيادي بضربة جوية مغربية 
البوليساريو«،  »جبهة  أعلنت 
الـــجـــمـــعـــة، مـــقـــتـــل أحــــــد قـــيـــاديـــيـــهـــا 
الــبــارزيــن رفقة أربــعــة مــن رفــاقــه في 
الــحــدوديــة )شــرق  المــحــبــس  منطقة 
ــتــــي تـــقـــع عـــلـــى مــســافــة  المـــــغـــــرب( الــ
ــــدوف حـــيـــث تـــوجـــد  ــنـ ــ ــــن تـ قـــريـــبـــة مـ

معسكراتها.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان يــحــمــل تــوقــيــع 
»الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــصــحــراويــة 
الــديــمــوقــراطــيــة«، المــعــلــنــة عـــام 1976 
مـــن جـــانـــب واحــــــد، مـــن قــبــل »جــبــهــة 
الــبــولــيــســاريــو «، أن عــضــو الأمـــانـــة 
الــوطــنــيــة لــلــجــبــهــة، وقـــائـــد الــنــاحــيــة 
ــالـــي  الــــعــــســــكــــريــــة الـــــســـــادســـــة أبـــــــا عـ
)أيلول(  »ارتــقــى 1 سبتمبر  حمودي 

2024، رفقة أربعة من رفاقه الأبطال 
شهيداً في ميدان الشرف«.

ولـــــــم يــــذكــــر الــــبــــيــــان مـــلابـــســـات 
الـــحـــادث، لــكــن مــجــمــوعــة مـــن مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أشــــارت إلــى 
استهداف الخمسة من طرف القوات 
المــســلــحــة المــلــكــيــة المـــغـــربـــيـــة، بــيــنــمــا 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أنه 
جـــرى اســتــهــدافــهــم مــن طـــرف طــائــرة 

مسيّرة مغربية.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي ســـيـــاق تــعــرف 
الصحراء  فــي  الــعــازلــة  المنطقة  فيه 
ــــن الـــفـــيـــنـــة  ــات بــ ــمــ ــجــ ــة هــ ــيــ ــربــ ــغــ المــ
لمــجــمــوعــات مسلحة من  والأخـــــرى 
قواعد  ضد  البوليساريو«  »جبهة 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة المــغــربــيــة 
في خرق لوقف إطلاق النار الموقع 

عليه سنة 1991.
ولــم يــصــدر عــن المــغــرب أي بيان 
يؤكد أو ينفي استهدافه مجموعات 
ــة فــي  ــ ــازلــ ــ ــعــ ــ مـــســـلـــحـــة بــــالمــــنــــطــــقــــة الــ
الـــصـــحـــراء المـــغـــربـــيـــة، فــيــمــا أعــلــنــت 
»الــبــولــيــســاريــو« الـــحـــداد لمـــدة ثلاثة 
أيـــام على وفـــاة حــمــودي، ابــتــداءً من 
فــجــر الــثــانــي مـــن ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 

الحالي.
وقالت الجبهة، إن حمودي انتخب 
مؤتمر  خــلال  الوطنية  لأمانة  عضواً 
الجبهة الــســادس عــشــر، وانــخــرط في 
صـــفـــوف جــيــشــهــا ســنــة 1975 مــتــقــلــداً 
قائد جماعة،  مــن  بــدءاً  قيادية،  مهاماً 
ـــى نائباً 

ّ
ثـــم قــائــد كــتــيــبــة، قــبــل أن يُـــرق

بقيادة  مـــروراً  عسكرية،  ناحية  لقائد 
ســـلاح الــــدرك الــوطــنــي وصــــولًا لقيادة 

الناحية العسكرية السادسة.
كــل  أن  إلــــــــى  الإشــــــــــــــارة  تـــــجـــــدر 
الــنــواحــي الــعــســكــريــة الــتــي تتحدث 
توجد  البوليساريو«  »جبهة  عنها 

فوق التراب الجزائري.
الـــجـــبـــهـــة أن حـــمـــودي  وذكــــــــرت 
»شـــــارك فـــي الــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات 
العسكرية، وجــرح مــرات عديدة في 
مناطق متفرقة من جسده«، مشيرة 
أنــه »استفاد من دورات تكوين  إلــى 
عــســكــريــة مــتــعــددة بــكــل مـــن ســوريــا 

وليبيا والجزائر«.
وســبــق أن قــتــل قــيــادي آخـــر في 
»البوليساريو« يدعى الداه البندير 
ــــدرك فـــي الــجــبــهــة في  قــائــد ســـلاح الـ
ضــربــة لــطــائــرة مــســيّــرة مغربية في 

أبا عالي حمودي القيادي  في »جبهة البوليساريو« الذي قتل الجمعة )صورة ملتقطة من تلفزيون الجبهة(أبريل )نيسان( 2021.

باريس: »الشرق الأوسط«

القرار أثار جدلًا واسعاً... ومطالبات بتصحيح »الإجراء التعسفي«

تونس: حذف اسم نائب منتخب من القائمة البرلمانية
ــتـــل بــرلمــانــيــة  ــالــــب رؤســــــــاء 6 كـ طــ
تونسية، البرلمان بالتراجع عن بعض 
»المــخــلــة  ــراءات الــتــي وصــفــوهــا بـــ ــ ــ الإجـ
وغـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة«، والمـــتـــعـــارضـــة مع 
للمجلس،  الداخلي  والنظام  الدستور 
ــم الـــنـــائـــب ســــامــــي بــن  ــ ــر شـــطـــب اســ ــ إثــ
المجلس،  بمكتب  العضو  العالي،  عبد 
المنتمي إلى »الكتلة الوطنية المستقلة« 
المشكّلة من21 نائباً، مؤكدين أن القرار 
قانونية  أي مسوغات  إلــى  »لا يستند 
ــمــــن الـــــــحـــــــالات المـــتـــعـــلـــقـــة بــســحــب  ضــ
القانون  عليها  ينص  التي  العضوية 

التونسي«.
ــان الـــتـــونـــســـي حـــذف  ــرلمـ ــبـ ــان الـ ــ وكــ
اســـم هـــذا الــنــائــب مــن قــائــمــتــه بالموقع 

الــرســمــي عــلــى شبكة الإنــتــرنــت، وهــو 
ــاداً حـــول،  ــدلًا ســيــاســيــاً حــ مـــا خــلــف جــ
مَــن اتــخــذ هــذا الــقــرار، ومَـــن سعى إلى 
البرلمانية  الكتلة  علم  دون  من  تنفيذه 
التي ينتمي لها، التي هددت بمواصلة 
التحركات »لوقف مثل هذه التصرفات 
النيابي،  الــعــمــل  مستقبل  تــمــسّ  الــتــي 

وسمعة الوظيفة التشريعية«.
ــة، أن  ــعــ ــلــ ــطــ وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مــ
ــلـــة  ـــــت مـــراسـ

ّ
ــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة تـــــول ــلـ ــتـ ــكـ الـ

رئــاســة الــبــرلمــان بــتــاريــخ 22 أغسطس 
)آب( المــــاضــــي؛ لــلاســتــفــســار عـــن هــذه 
الــوضــعــيــة، »تــكــريــســاً مــنــهــا لــلــقــانــون، 
واحــتــرامــاً لهيبة المــجــلــس، إلا أنــهــا لم 
 أي إجابة رسمية، وهو ما عدّته 

َ
تتلق

تــمــلــصــاً تــامــاً مـــن المــســؤولــيــة، وفتحاً 
للمجال لانتشار المغالطات في وسائل 

الإعلام ولدى الرأي العام«.
وأكد رؤســاء تلك الكتل البرلمانية 
بعد اجتماعهم يوم الجمعة، أن الإجراء 
أو هياكل  النائب،  مــن دون علم  ــخــذ 

ُّ
ات

المجلس، وهو منتخب وممثل لدائرته 
الانــتــخــابــيــة. وطــالــبــوا بتصحيح هذا 
»الإجراء التعسفي«، واتخاذ التراتيب 
الـــلازمـــة لإعــــادة الاعــتــبــار إلـــى الــنــائــب 
سامي بن عبد العالي. وأكدوا اضطلاع 
البرلمان بمهامه التشريعية في الفترة 
أعضائه  واجتهاد  السابقة،  الوجيزة 
كــلــهــم فــي تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم »رغــم 
ما تعرض له عــدد منهم، من تضييق 
حد  على  متعمد«،  وتغييب  وتعطيل 
تعبيرهم، »بما يستوجب إعادة النظر 
ــل الــفــعــالــة خــدمــة  ــتـــواصـ فـــي آلـــيـــات الـ

لمصلحة التونسين«.

وانــتــقــد رؤســــاء الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة 
ــاب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات إصـــلاحـــيـــة  ــ ــيـ ــ »غـ
وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة، 
إلى جانب البطء في تحقيق ما راهن 
عــلــيــه مـــســـار 25 يـــولـــيـــو )تــــمــــوز( مــن 
اســتــحــقــاقــات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
الــــحــــكــــومــــي«،  الأداء  ضــــعــــف  بـــســـبـــب 
ــبـــن بـــالـــتـــســـريـــع فـــــي مـــراجـــعـــة  ــالـ ــطـ مـ
مجموعة القوانن المعطلة لأهداف هذا 

المسار، على حد تعبيرهم.
ــلــــلــــن  ــر مــــــــن المــــحــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ويـــــشـــــيـــــر كـ
الــســيــاســيــن، إلـــى أن قــــرار حـــذف اســم 
نــائــب الــبــرلمــان الــتــونــســي مــن القائمة 
أن  يـــمـــكـــن  لـــلـــمـــجـــلـــس، »لا  الـــرســـمـــيـــة 
ــم بــــودربــــالــــة رئــيــس  ــيــ ــراهــ ــتـــخـــذه إبــ يـ
الـــبـــرلمـــان مـــن دون الــــعــــودة« لــلــمــراجــع 

رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة )الموقع الرسمي للبرلمان(الرسمية العليا.

تونس: المنجي السعيداني

باتيلي: لا بد من بذل 
مزيد من الجهود  لإنجاز 

الاستحقاق الانتخابي 
تلبيةً لرغبة الليبيين
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عززت دفاعاتها لمواجهة »حرب المسيّرات«

موسكو تتوعّد بتدمير ذخائر مشعة أميركية »فور وصولها« إلى أوكرانيا
إضافية  ســارت موسكو خطوات 
في  الدفاعية  الأنظمة  قـــدرات  لتعزيز 
المــســيــرات«  مــواجــهــة تصعيد »حــــرب 
الــتــي بــاتــت تــلــعــب دوراً أســاســيــا في 
ــهــــات بــــن الـــطـــرفـــن. وأعــلــنــت  المــــواجــ
حــكــومــة مــوســكــو عـــن تــوســيــع نــطــاق 
العاصمة  لحماية  الجوية  الــدفــاعــات 
ومــحــيــطــهــا، بــعــد الازديـــــــاد المــلــحــوظ 
ــيـــة الــتــي  ــدد الـــهـــجـــمـــات الـــيـــومـ ــ فــــي عــ
تــشــنــهــا كــيــيــف بــاســتــخــدام مــســيــرات 
الخدمة  عــن توقف  أسفر  مــا  موجهة، 
ــبــــرى  ــكــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــــروســ فــــــي المــــــــطــــــــارات الــ
ــدن  ــر فــــي المــ ــوتـ ــتـ لــــفــــتــــرات، وزيـــــــــادة الـ
 عــلــى 

ً
ــيــــطــــة بــــمــــوســــكــــو، فـــــضـــــا المــــحــ

إلى منشآت حيوية  وصول المسيرات 
وحساسة للغاية في عدد من المناطق، 
ــــدث عـــنـــدمـــا تـــعـــرضـــت مــحــطــة  كـــمـــا حـ
ــة لـــهـــجـــوم بــمــســيــرة  ــنـــوويـ كــــورســــك الـ
أول مـــن أمــــس. وخــــال الـــيـــوم الأخــيــر 
واجــهــت الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة الــروســيــة 
25 مسيرة استهدفت مناطق مختلفة 
داخل الأراضــي الروسية ومناطق في 
الــرغــم من  الجنوب الأوكــرانــي، وعلى 
دفاعاتها  أن  أعلنت  الــدفــاع  وزارة  أن 
أســقــطــت الــجــزء الأكــبــر مــن المــســيــرات 
المهاجمة، لكن الإعــان الأوكــرانــي عن 
تــوســيــع مــــدى الــهــجــمــات لــيــصــل إلــى 
الــعــمــق  نــحــو 1500 كــيــلــومــتــر داخـــــل 
الـــروســـي يــضــع أعـــبـــاء إضــافــيــة على 

القدرات الدفاعية الروسية.
وبالتزامن مع إعان رئيس وكالة 
ــة عــــن وضـــــع نــظــام  ــيــ الـــفـــضـــاء الــــروســ
»ســارمــات«  الاستراتيجية  الصواريخ 
فـــي الــخــدمــة الــقــتــالــيــة، نــقــلــت وســائــل 
إعــــــام حـــكـــومـــيـــة عــــن عـــمـــدة مــوســكــو 
زيــادة  إلــى  إشـــارة  سيرغي سوبيانن 
القدرات الدفاعية في محيط العاصمة.

التصدي للمسيرات

ــــات قـــد  ــمـ ــ ــــجـ ــانـــــــت ســــلــــســــلــــة هـ وكـــــ
اســتــهــدفــت مــوســكــو ومــحــيــطــهــا، في 
 عــلــى تــواصــل 

ً
ــيــــرة، فـــضـــا الأيـــــام الأخــ

ــبـــه يــــومــــي عــلــى  الـــهـــجـــمـــات بـــشـــكـــل شـ
مــنــطــقــة شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم. وأعــلــنــت 
ــبـــت  الـــسـ ــة  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
لــــعــــدة هــجــمــات  تــــصــــدت  ــا  ــهــ ــواتــ أن قــ
بــاســتــخــدام مــســيــرات خـــال الــســاعــات 
بيلغورود  منطقة  على  المــاضــيــة  ـــ24  الـ
الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة عند 
مــحــور خــاركــيــف. وغـــدت هــذه المنطقة 
مـــــع روســــــتــــــوف وكــــــورســــــك مـــــن أكـــثـــر 
المناطق تعرضا للهجمات خال الفترة 

الأخيرة.
هجمات  تكثيف  أن  الـــافـــت،  لــكــن 
المسيرات الأونية، لم يعد يقتصر على 
مــنــاطــق مـــحـــددة عــلــى طــــول الــشــريــط 
الحدودي، أو على مناطق داخل العمق 
الـــروســـي مــثــل مــوســكــو وضــواحــيــهــا. 
ــــوم واحــــــد عـــلـــى إعــــان  ــد مــــــرور يـ ــعـ وبـ
بـــــاده عملت  أن  ــــي  ــرانـ ــ الأوكـ الـــرئـــيـــس 
لتصل  هجماتها  نــطــاق  توسيع  على 

أكـــــد أولــيــكــســي  كـــيـــلـــومـــتـــر،  إلـــــى 700 
دانــيــلــوف، ســكــرتــيــر المــجــلــس الوطني 
لــأمــن والـــدفـــاع الأوكــــرانــــي، أن بـــاده 
باتت قــادرة حاليا، على الوصول إلى 
أهــــداف فــي الأراضــــي الــروســيــة، تبعد 
الأسلحة  بــاســتــخــدام  كيلومتر،   1500

التي تملكها.

البرنامج الصاروخي الأوكراني

ــذه  ــل هــ ــثــ مــ وقـــــــــال دانـــــيـــــلـــــوف إن 
الأهـــــــــــــداف الــــبــــعــــيــــدة لــــــم تــــعــــد تــمــثــل 
صـــعـــوبـــة، نـــظـــراً لأن أوكـــرانـــيـــا تــطــور 
بــرنــامــجــهــا لـــلـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
المسيرة منذ بعض الوقت. وأشار إلى 
الذي  الأوكراني  الصاروخي  البرنامج 
يجري تطبيقه منذ عام 2020، وأيضا 
حقيقة أن الكثير من الشركات تشارك 
في إنتاج طائرات مسيرة وأعقب: »كل 

هذا بدأ يعطي نتائج قوية«. 
وإذ أشــار إلــى أن الــقــوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة قــــادرة عــلــى ضـــرب أهـــداف 
كيلومتر،   700 بــعــد  عــلــى  فــقــط  ليست 
و1500   1000 بـــعـــد  عـــلـــى  ــتـــى  »حـ لـــكـــن 
أن كييف  دانـــيـــلـــوف  أكــــد  كــيــلــومــتــر«، 
تهاجم فقط أهدافا عسكرية. في المقابل 
تـــقـــول مــوســكــو إن غــالــبــيــة الــهــجــمــات 
الأوكرانية تستهدف مواقع مدنية بما 

في ذلك مطارات دولية.
في غضون ذلــك، توعدت موسكو 
بتدمير قذائف مشعة وعدت واشنطن 
ــراً بــتــســلــيــمــهــا إلــــــى كـــيـــيـــف فـــور  ــ ــيـ ــ أخـ

ــيـــة.  وصــولــهــا إلــــى الأراضــــــي الأوكـــرانـ
وأكـــد عضو مجلس الاتــحــاد الــروســي 
»الــــجــــيــــش  أن  ـــن،  ــكــ ــ ــاشـ ــ بـ ألــــكــــســــنــــدر 
الـــروســـي ســيــدمــر قــذائــف الــيــورانــيــوم 
إلى  وصولها  فــور  الأميركية  المنضب 
القذائف  أوكــرانــيــا، كما دمّـــر قبل ذلــك 

التي أرسلتها بريطانيا لكييف«.

قذائف اليورانيوم

وقـــال بــاشــكــن فــي حــديــث لوكالة 
»ســبــوتــنــيــك«: »المــــخــــزون الــبــريــطــانــي 
مـــن قـــذائـــف الـــيـــورانـــيـــوم المــنــضــب قد 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــمـــق أوكــ ــرى تــــدمــــيــــره فــــي عـ ــ جــ
الأمــيــركــيــة ستلقى  الــذخــيــرة  أن  وأرى 

المرجح  »مــن  المصير«. وأضـــاف:  نفس 
أن يــجــري تــدمــيــر هــــذه الـــذخـــيـــرة فــور 
وصــولــهــا إلـــى مــخــازن قــــوات كــيــيــف«. 
وأعــــــــــرب عـــــن أســــفــــه لـــتـــســـبـــب قــــذائــــف 
الــيــورانــيــوم فـــي تــلــوث الــبــيــئــة، إلا أن 
ــــك بـــالـــكـــامـــل تـــقـــع عــلــى  »مـــســـؤولـــيـــة ذلـ

البريطانين«.

الــولايــات المتحدة  أن  وشـــدد على 
ــر مــــــرة أخـــــــرى وجــهــهــا  ــهـ ــظـ ســــــوف »تـ
أوكرانيا  زودت  إذا  للدماء،  المتعطش 
ونقلت  المنضب«.  اليورانيوم  بقذائف 
الجمعة عن مصادر،  »رويترز«  وكالة 
تــنــوي الأســبــوع  الأمــيــركــيــة  أن الإدارة 
المقبل الإعان للمرة الأولى عن »شحن 

قـــذائـــف مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــنــضــب إلــى 
إدارة  إن  الـــوكـــالـــة  أوكـــرانـــيـــا«. وقـــالـــت 
الرئيس جو بايدن تعتزم نقل شحنة 
مــن الــقــذائــف الــخــارقــة لــلــدروع تحوي 
الـــيـــورانـــيـــوم المــنــضــب إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
في أول مــرة من نوعها بن الإمـــدادات 

العسكرية لكييف.
ــايـــدن  بـ إدارة  ــام  ــيــ قــ المــــقــــرر  ومــــــن 
بــالإعــان عن حزمة مساعدات جديدة 
إلى كييف خال الأسبوع المقبل، وهذه 
ــــرة الـــذخـــائـــر  ــرة ســتــتــضــمــن لأول مـ ــ المــ
ــتـــي تــحــتــوي على  المـــثـــيـــرة لــلــجــدل والـ
اليورانيوم المنضب من أجل استهداف 

الدبابات الروسية.

دبابات »أبرامز« الأميركية

إلى  »رويترز«  لـ المصادر  وأشــارت 
أن تــلــك الـــقـــذائـــف يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
فــي دبــابــات »أبــرامــز« الأميركية، التي 
ــتـــم تــســلــيــمــهــا إلـــى  مــــن المــــتــــوقــــع أن يـ
ومن  المقبلة.  الأسابيع  خال  أوكرانيا 
قيمة حزمة  تــتــراوح  أن  أيــضــا  المتوقع 
المساعدات العسكرية الجديدة المرتقب 
مليون  و375   240 بـــن  عــنــهــا  ــــان  الإعـ
دولار. وكــان وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق، 
أن أي شــحــنــة تــحــتــوي عــلــى أســلــحــة 
لأوكـــرانـــيـــا ســتــصــبــح هـــدفـــا مــشــروعــا 

لروسيا.
ــاســـم  ــــق بـ ــاطـ ــ ــنـ ــ وبـــــــــــــــدوره، قــــــــال الـ
الكرملن، دميتري بيسكوف، إن إمداد 
الغرب  مــن جانب  بالأسلحة  أوكــرانــيــا 
أي  ويعرقل  المــوقــف  تأجيج  فــي  يفاقم 
محاولات لإطاق المفاوضات الروسية 

– الأوكرانية.
ــدفـــاع  الـ وزارة  أعـــلـــنـــت  مـــيـــدانـــيـــا، 
الـــروســـيـــة حــصــيــلــة الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
المواجهات على طول خطوط التماس، 
ــافـــي عــن  ــحـ ــــاز صـ ــــجـ ــــي إيـ وتــــحــــدثــــت فـ
تكبيد القوات الأوكرانية مئات القتلى 
وخــســائــر مـــاديـــة كــبــيــرة، كــمــا أشـــارت 
إلـــى تــعــزيــز الــجــيــش الــروســي مواقعه 
الإيجاز  وأفــاد  دونيتسك.  على محور 
ــراز تـــقـــدم لــجــهــة عــلــى طــــول خط  ــإحــ بــ
المواجهة في دونيتسك وقال إن القوات 
الروسية باتت في »وضع أفضل«. كما 
تحدث عــن »إحــبــاط 4 هجمات للعدو 
فــي اتــجــاه زابــوريــجــيــا، والقضاء على 

115 عسكريا أوكرانيا«.
وزارة  قـــــالـــــت  لــــوغــــانــــســــك  وفــــــــي 
الــدفــاع إنــه جــرى خــال الــيــوم الماضي 
ــبــــاط هــجــومــن شــنــتــهــمــا الـــقـــوات  »إحــ
ــيـــة فـــي بــلــدتــي غــريــغــوروفــكــا  الأوكـــرانـ
فــي لــوغــانــســك«. ولــلــيــوم الــثــانــي على 
التوالي أعلن الجيش الروسي أنه صد 
هــجــمــات قــويــة عــلــى مــديــنــة بــاخــمــوت 
الــتــي كــانــت قــد شــهــدت مــعــارك ضارية 
استمرت نحو 9 شهور قبل أن تنجح 
الــروســيــة فــي السيطرة عليها  الــقــوات 
في مايو )أيار( الماضي. وفي خيرسون 
ــوات الـــروســـيـــة  ــالـــت مـــوســـكـــو إن الــــقــ قـ
دمرت مستودعا للذخيرة تابعا للواء 

الأوكراني 106.

موسكو: رائد جبر

نظام »هيمارس« الصاروخي الذي زودت به الولايات المتحدة أوكرانيا )رويترز(

زيلينسكي يؤكد تقدم قواته في الهجوم المضاد

لندن: روسيا تجازف بتقسيم قواتها بين جبهتي الشرق والجنوب في أوكرانيا
أفـــــــــادت الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــوات الـــروســـيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــــن أن ال ــي حـ ــ بــــأنــــه فـ
تحاول أن تصد بشكل متزامن الهجوم 
الأوكـــرانـــي المــضــاد فــي جــنــوب أوكــرانــيــا 
فإنها  الشرقية،  الجهة  فــي  تهاجم  كما 
وقالت  قــواتــهــا.  تقسيم  لخطر  معرضة 
 
ً
نقا بيان  في  البريطانية  الدفاع  وزارة 
عـــن الاســـتـــخـــبـــارات إن روســـيـــا تــواصــل 
الــتــقــدم فــي كوبيانسك بــشــرق أوكــرانــيــا 
تقسيم  كييف على  إجبار  حيث تحاول 
وحداتها بن الجنوب والشرق، حسبما 
أفـــادت وكــالــة »رويـــتـــرز« لــأنــبــاء. وجــاء 
ــالــــوضــــع فــــي الاعـــتـــبـــار  ــيــــان: »بــ ــبــ فــــي الــ
ــتــــي حــقــقــتــهــا  المــــكــــاســــب المــــتــــواضــــعــــة الــ
روسيا بالقرب من كوبيانسك منذ بدء 
الــهــجــوم الأوكـــرانـــي المــضــاد فــي يونيو 
)حــــزيــــران(، فــإنــهــا تــســعــى عــلــى الأرجـــح 
إلى الاستفادة من هذا بمواصلة توفير 
الموارد للمحور«. غير أن روسيا نفسها 
قد تكون مجبرة بهذا على تقسيم قواتها 
للحيلولة دون حدوث تقدم أوكرانيا في 

الجنوب في محور أوريخيف.
الــقــوات  للتحليل، وصــلــت  ووفــقــا 
ــاعــــي  دفــ ــــط  خــ أول  إلـــــــى  الأوكــــــرانــــــيــــــة 
ــــم جـــهـــود الـــقـــوات  ــــي رئـــيـــســـي رغـ روســ
الـــروســـيـــة الـــجـــويـــة وجـــيـــش الأســلــحــة 
المشتركة الروسي الـ58 لوقفها. وتنشر 
تحديثات  الــبــريــطــانــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
اســتــخــبــاراتــيــة يــومــيــا بـــشـــأن الــحــرب 
في  أوكرانيا  على  الروسي  الغزو  منذ 
فبراير )شباط( 2022. وتتهم موسكو 

لندن بشن حملة مضللة.

القوات الأوكرانية »تتقدم« 

الأوكــرانــي فولوديمير  الرئيس  قــال 

زيلينسكي يــوم السبت، إن قــوات كييف 
ــدم« فــــي هـــجـــومـــهـــا المــــضــــاد عــلــى  ــقــ ــتــ »تــ
مسؤولن  قول  رافضا  الروسية،  القوات 
غــربــيــن إن أوكــرانــيــا تــتــقــدم بــبــطء على 
الأرض. واستعادت أوكرانيا أكثر من 12 
بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من 
إكــمــال شــهــره الــثــالــث، لكنها لــم تستعد 
أي مــنــاطــق رئــيــســيــة، إذ تــعــرقــل الألــغــام 
وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود 

الأوكرانين.
وأفادت تقارير غربية بأن مسؤولن 
أميركين لــم تــذكــر الــتــقــاريــر أســمــاءهــم، 
عــبــروا عــن ضيقهم مــن الــتــقــدم الــبــطــيء 
ــل ومـــــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــة، بــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ لـ
ــيــــة الـــتـــي وصـــفـــوهـــا بــالمــعــيــبــة.  الأوكــــرانــ
وأثـــــــارت هــــذه الـــتـــقـــاريـــر غــضــب كــيــيــف. 
وكتب زيلينسكي على تطبيق »تلغرام« 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة.  لــلــتــراســل: »تــتــقــدم الـ
على الــرغــم مــن كــل شــيء ومهما يكن ما 
يــقــولــه أي أحــــد، نــحــن نــتــقــدم وذلــــك هو 
الأمـــــر الأهــــــم. نــحــن نـــتـــحـــرك«. ويــخــشــى 
البعض من احتمال بــدء دعــم الغرب في 
بــرودة  الأكثر  الطقس  تسبب  مع  الفتور 
ــاراً فـــي إبـــطـــاء الــتــقــدم فـــي ســاحــة  ــطــ وأمــ
المعركة في وقت لاحق هذا العام. وضخ 
الغرب مليارات الدولارات للمساعدة في 
شن الهجوم المضاد، وتقول كييف إنها 
أوكرانيا  واكتسبت  المــزيــد.  إلــى  بحاجة 
 في أحد أجزاء خط 

ً
قوة دافعة أكبر قليا

الواقعة جنوب  زابوريجيا  في  المواجهة 
شــرقــي الــبــاد، حيث قــالــت هــانــا ماليار 
نائبة وزير الدفاع يوم الجمعة، إن قوات 
كييف اخترقت الخط الأول من الدفاعات 

الروسية.

 البيت الأبيض 

أوكرانيا  إن  الأبــيــض  البيت  وقــال 

حققت »نجاحا ملحوظا« في المنطقة، 
عــلــى الــرغــم مــن تــحــذيــر مــالــيــار مــن أن 
قـــــوات كــيــيــف قـــد وصـــلـــت إلــــى مــواقــع 
أشــد تحصينا في الجانب الآخــر بعد 
اخـــتـــراق خـــط الــــدفــــاع. وأفـــــاد الــجــيــش 
ــثــــه الــــيــــومــــي  الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــــي تــــحــــديــ
ــة، بـــأنـــه لـــم تــحــدث  ــركـ ــعـ عـــن ســـاحـــة المـ
اخــتــراقــات جــديــدة، لكنه قــال إن قواته 
تواصل التقدم نحو ميليتوبول، وهي 
رئــيــســي تسيطر عليه  مــركــز حــضــري 

روسيا في منطقة زابوريجيا.
وأفاد الجيش بوقوع 45 اشتباكا 
مسلحا عــلــى خــطــوط المــواجــهــة خــال 
ــال إن القتال  ـــ24 ســاعــة المــاضــيــة، وقـ الــ
ــــدت فــيــه  ــــذي صـ احــــتــــدم فــــي الــــشــــرق الــ

قوات أوكرانية عدة هجمات روسية.
وتصف روسيا الهجوم الأوكراني 
المـــضـــاد بــالــفــعــل بـــأنـــه فـــاشـــل. وتــقــول 
ــيـــف إنــــهــــا تــــتــــقــــدم بــــبــــطء بـــغـــرض  ــيـ كـ
د 

ّ
تعق تقدمها  وإن  الخسائر،  تقليص 

كثيراً بسبب الافتقار إلى القوة الجوية 
الحديثة.

وأكد أوليكسي دانيلوف، سكرتير 
ــلــــس الــــوطــــنــــي لــــأمــــن والـــــدفـــــاع  المــــجــ
ــادرة الآن على  الأوكـــرانـــي، أن بـــاده قــ
ــي الأراضــــــي  ــــول إلـــــى أهــــــــداف فــ ــــوصـ الـ
كـــيـــلـــومـــتـــر،   1500 تـــبـــعـــد  ــة،  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــتـــي لــديــهــا،  بـــاســـتـــخـــدام أســلــحــتــهــا الـ
حسبما نقلت »وكالة الأنباء الألمانية« 

عن الإذاعة الأوكرانية.

ــذه  ــل هــ ــثــ مــ وقـــــــــال دانـــــيـــــلـــــوف إن 
الأهـــــــــــــداف الــــبــــعــــيــــدة لــــــم تــــعــــد تــمــثــل 
صـــعـــوبـــة، نـــظـــرا لأن أوكـــرانـــيـــا تــطــور 
بــرنــامــجــهــا لـــلـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
المــســيــرة مــنــذ بــعــض الـــوقـــت. وأضـــاف 
أن الصواريخ المستخدمة في الأراضي 
الروسية من أصل أوكراني، في إشارة 
ــــداف عسكرية  إلـــى الــهــجــمــات عــلــى أهـ
روســيــة، فــي إطـــار جــهــود كييف لصد 
بدأت  التي  الحرب  في  الكرملن  قــوات 

قبل أكثر من 18 شهرا.

طائرات مسيرة

الصاروخي  البرنامج  إلــى  وأشــار 
الأوكــرانــي الــذي يتم تطبيقه منذ عام 
الــكــثــيــر من  أن  وأيـــضـــا حــقــيــقــة   ،2020
الــشــركــات تـــشـــارك فـــي إنـــتـــاج طــائــرات 
مسيرة. وأضاف في بث مساء الجمعة 
أن »كل هذا سيحقق نتائج«. وإذ أشار 
ــقــــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة  إلــــى أن الــ
ــادرة على ضــرب أهـــداف ليست فقط  قـ
عــلــى بــعــد 700 كــيــلــومــتــر، لــكــن »حتى 
كــيــلــومــتــر«،  و1500   1000 بــعــد  عــلــى 
أكـــد دانــيــلــوف أن كــيــيــف تــهــاجــم فقط 
أن روسيا  إلــى  أهدافا عسكرية. يشار 
تواجه موجة متصاعدة من الهجمات 
ــلـــى مــوســكــو  ــائــــرات المــــســــيــــرة عـ ــالــــطــ بــ
وغيرها من مناطق الباد في ضربات 
الـــروســـي  ــغــــزو  الــ انــتــقــامــيــة ردا عـــلـــى 

لأوكرانيا.
الــولايــات  مــن جهة أخـــرى، أعلنت 
ها وافقت على 

ّ
أن حدة يوم الجمعة 

ّ
المت

ــة لــبــلــغــاريــا  ــدرعـ بــيــع أكـــثـــر مـــن 180 مـ
صفقة  فـــي  دولار،  مــلــيــار   1.5 بــقــيــمــة 
ضـــخـــمـــة جــــديــــدة لــتــســلــيــح دولـــــــة فــي 
أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة عـــضـــو فــــي »حــلــف 
شــمــال الأطــلــســي«، فــي خــضــمّ الــحــرب 

الخارجية  وزارة  وقالت  أوكرانيا.  في 
ـــهـــا أخـــطـــرت الــكــونــغــرس 

ّ
الأمــيــركــيــة إن

ــهــا وافــقــت عــلــى بــيــع بــلــغــاريــا 183 
ّ
بــأن

أكثر من  مدرّعة من طــراز »سترايكر«، 
نصفها ناقات جند. وأضافت الوزارة 
»ستحسّن  الصفقة  هـــذه   

ّ
أن بــيــان  فــي 

ــدرات بـــلـــغـــاريـــا عـــلـــى نـــشـــر مــشــاتــهــا  قـــــ
ــال  ز قــدراتــهــا عــلــى إرسـ

ّ
بــســرعــة وتـــعـــز

البيان، »ستستخدم  قــوات«. وبحسب 
ــا المـــتـــزايـــدة لــتــعــزيــز  بــلــغــاريــا قـــدراتـــهـ
الــتــهــديــدات  ــلـــي وردع  الـــداخـ دفـــاعـــهـــا 
»وكــالــة الصحافة  لـــ الإقــلــيــمــيــة«، وفــقــا 

الفرنسية«.

مخزون من الأسلحة السوفياتية

وتأتي هذه الصفقة بعد شهر على 
مــوافــقــة بــلــغــاريــا الــتــي لــديــهــا مــخــزون 
على  السوفياتية،  الأســلــحــة  مــن  كبير 
إرســــال نــحــو مــائــة نــاقــلــة جــنــد مــدرّعــة 
إلــى أوكــرانــيــا. وكــانــت تلك أول خطوة 
الدولة  لبلغاريا،  بالنسبة  نوعها  من 
ــعـــة فــــي مــنــطــقــة الـــبـــلـــقـــان والـــتـــي  ــواقـ الـ
كــانــت حتى الآن مــتــرددة فــي مساعدة 
العاقات  بسبب  مباشر  بشكل  كييف 
صوفيا  تربط  التي  القوية  التاريخية 

وموسكو.
بــقــوة  ـــحـــدة 

ّ
ــت المـ الــــولايــــات  وزادت 

ــا الـــعـــســـكـــريـــة لأوكــــرانــــيــــا  ــهـ مـــســـاعـــداتـ
منذ بــدأت روسيا غــزو جارتها مطلع 
العام الماضي، كما زادت مبيعاتها من 
الأســلــحــة لــلــدول الأعـــضـــاء فــي »حلف 
شــمــال الأطــلــســي«. وفـــي 21 أغسطس 
)آب( وافقت واشنطن على إبرام صفقة 
ــو بــقــيــمــة 12 مليار  ــ ضــخــمــة مـــع وارسـ
الــجــيــش  بــمــوجــبــهــا  دولار ســيــحــصــل 
الــبــولــنــدي عــلــى نــحــو مـــائـــة مــروحــيــة 

هجومية من طراز »أباتشي«.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

مبنى في مدينة بلغورود جنوب غربي روسيا على الحدود مع أوكرانيا تقول موسكو إن قذيفة أوكرانية دمرته أمس )رويترز(

سارت موسكو خطوات 
إضافية لتعزيز قدرات 

الأنظمة الدفاعية 
في مواجهة 

تصعيد الحرب

جندي أميركي يتفقد قذائف قبل إرسالها إلى أوكرانيا )أ.ب(
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مؤشرات لتباين في مواقف »إيكواس« من الانقلابيين

فرنسا ترفض سحب قواتها من النيجر وتتمسّك بشرعية بازوم
اســـتـــبـــق ســـبـــاســـتـــيـــان لـــوكـــورنـــو، 
وزيـــر الــدفــاع الــفــرنــســي، انــتــهــاء المهلة 
الــــتــــي أعــــطــــاهــــا المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
ــوات  ــقــ ــنــــيــــجــــري، الأحـــــــــد، لـــرحـــيـــل الــ الــ
الفرنسية عن البلاد، بتأكيد أن باريس 
الــخــضــوع« لمطالب  وارد  فـــي  »لــيــســت 
الانقلابيين، وأنها لا تزال على تواصل 
دائم مع الرئيس المخلوع محمد بازوم 

الذي تعترف بشرعيته.
والحجة التي تتمسك بها فرنسا، 
ــــلاب فــــي نـــيـــامـــي،  ــقـ ــ مـــنـــذ حــــصــــول الانـ
26 يــولــيــو )تـــمـــوز( المـــاضـــي، واضــحــة 
وقــــويــــة، ولا تــحــتــمــل بـــرأيـــهـــا الـــجـــدل، 
الفرنسي  العسكري  أن الحضور  وهي 
ق في اتفاقيات معقودة 

ّ
في النيجر موث

ــاءً على  ــنـ مـــع الــســلــطــات الــشــرعــيــة، وبـ
طــلــبــهــا، وبــالــتــالــي فــإنــهــا فــقــط معنية 
بما يصدر عن هذه السلطات و»ليس 

عن انقلابيين يفتقدون الشرعية«.
ــاريـــس، الأســبــوع  وكــمــا رفــضــت بـ
وزارة  لـــطـــلـــب  الاســـتـــجـــابـــة  المـــــاضـــــي، 
سفيرها  سحب  النيجرية  الــخــارجــيــة 
سيلفان أيتيه، من نيامي، خلال مهلة 
لا تــزيــد عــن 48 ســاعــة، فــإنــهــا ترفض 
الــخــضــوع لمــطــلــب المــجــلــس الــعــســكــري 
الــــــــــذي نــــقــــض الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الأمــــنــــيــــة 
والدفاعية الموقعة بين الطرفين وأمهل 
القوة الفرنسية شهراً واحداً للخروج.

تواصل يومي مع بازوم

ــاح  ــ ــبـ ــ فـــــــــي حــــــــديــــــــث نــــــشــــــرتــــــه صـ
ــغـــارو«، قــال  ــيـ ــو فـ الــســبــت صــحــيــفــة »لــ
ــلــــت قــــوات  لـــوكـــورنـــو إن بــــاريــــس أرســ
إلـــى مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو والنيجر 
فــي محاربة  المحلية  الــقــوات  لمــســاعــدة 
»داعـــش«  مثل  الإرهــابــيــة؛  التنظيمات 
فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، والـــفـــرع المحلي 
»القاعدة«، ومجموعة »بوكو حرام«.  لـ
وبـــرر انــســحــاب هــذه الــقــوات مــن مالي 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو بــتــخــلــي الــســلــطــات 
ــديـــن عــن  ــلـ ــبـ ــن الـ ــذيــ ــــي هــ الانــــقــــلابــــيــــة فـ
 
ً
مــحــاربــة الإرهـــــــاب. لــكــنــه أردف قــائــلا
ــــي الـــنـــيـــجـــر مــخــتــلــف،  إن »الـــــوضـــــع فـ
الرئيس  بسلطة  إلا  نعترف  لا  ونــحــن 
ــد الــــعــــودة إلــــى الانــتــظــام  ــريـ بــــــازوم ونـ

الدستوري«.
من جانبه، قال الرئيس إيمانويل 
مــــاكــــرون، الــجــمــعــة، إنــــه يــتــحــدث »كــل 
ــابــــع:  يــــــوم مــــع الــــرئــــيــــس بـــــــــــازوم«، وتــ
نفذوا  بمن  نعترف  ولا  ندعمه.  »نحن 
أياً  قـــرارات سنتخذها،  الانــقــلاب. وأي 
تواصلنا  على  مبنية  ستكون  كــانــت، 

مع بازوم«.
ــــت فـــــــي كـــــــــلام مــــــــاكــــــــرون أن  ــفـ ــ ــلـ ــ المـ
باريس كانت تربط تعاطيها، حصراً، 
المجموعة  تقرره  بما  النيجري  بالملف 
ــة لـــــــــدول غـــــــرب أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
»إيـــــكـــــواس« الـــتـــي يــتــلــخــص مــوقــفــهــا 
بالبحث عن حل سياسي ــ دبلوماسي 
ــــع عــــــدم اســـتـــبـــعـــاد  لأزمـــــــة الـــنـــيـــجـــر، مـ
الــتــدخــل الــعــســكــري بــاعــتــبــاره »مــــلاذاً 

أخيراً«.
وحــتــى يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، في 
بمناسبة  فرنسا  ســفــراء  أمـــام  خطابه 
مــؤتــمــرهــم الــســنــوي، أكّــــد مـــاكـــرون أن 
بـــلاده تــدعــم »إيــكــواس« فــي خياراتها 
عــســكــريــة.  أو  دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــانـــت  كـ إن 
والــحــال، أنــه فــي حديثه الأخــيــر، ربط 
ــة بـــمـــا يــطــلــبــه  ــادمــ ــقــ قـــــــــرارات بـــــــلاده الــ
الذي وصفه ماكرون  الرئيس المخلوع 
»الرهينة«، والذي يشكو من المعاملة  بــ

الانقلابيين.  يتلقاها من  التي  السيئة 
لــكــن هـــذا لا يــمــنــعــه مـــن الــتــواصــل مع 
تكون  أن  أو  بحرية،  الخارجي  العالم 
ماكرون  الرئيس  مــع  يومية  مكالمة  لــه 
المــجــلــس الانــقــلابــي بأنه  الـــذي يتهمه 

يخطط ويدفع للتدخل العسكري.

الفرق بين انقلابي النيجر والغابون

وفـــي تــبــريــر الـــفـــرق فـــي الــتــعــاطــي 
والــغــابــون، يقوم  النيجر  انقلابي  بــين 
الــتــفــســيــر الــفــرنــســي الـــرســـمـــي، حسب 

ماكرون، على اعتبار أنهما »مختلفان 
لــلــغــايــة«. أمــا كــلام لــوكــورنــو فقد جاء 
، إذ أكد أن فرنسا »تدين 

ً
أكثر تفصيلا

ــقـــلابـــات ولا تــكــيــل بــمــكــيــالــين،  ــل الانـ كـ
المـــحـــك«. لكنه  لأن مــصــداقــيــتــهــا عــلــى 
نستطيع  لا  ــك،  ذلــ ــم  »رغــ  :

ً
قـــائـــلا أردف 

أن نــضــع عــلــى قـــدم المـــســـاواة مــا جــرى 
الغابون«.  فــي  النيجر ومــا حصل  فــي 
»عــمــد عسكريون  الأولـــى،  الحالة  ففي 
يـــفـــتـــقـــدون لــلــشــرعــيــة لإزاحــــــــة رئــيــس 
منتخب شرعياً، فيما دافعُ العسكريين 
فــي الــغــابــون هــو تــحــديــداً عــدم احــتــرام 

الــقــانــون الانــتــخــابــي والــدســتــور، وفي 
اعتقادي أن هناك شكوكاً حول نزاهة 
الانــتــخــابــات«. ويــعــنــي ذلـــك عملياً أن 
بـــاريـــس يــمــكــن أن تــغــض الـــطـــرف عن 
إليها  الغابون، وهــو ما سبقه  انقلاب 
الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات المتحدة 

ودول أخرى.

تباين داخل »إيكواس«

حقيقة الأمر أن ما يُقلق فرنسا 
يتمثل بوجود بــوادر تفسّخ داخل 

كيفية  إزاء  ــكــــواس«  »إيــ مــجــمــوعــة 
تــــواصــــل الـــتـــعـــاطـــي مــــع انــقــلابــيــي 
ــــق  ــة قـــــنـــــاعـــــة، وفـ ــ ــمــ ــ ــر. وثــ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
مــصــادر أوروبـــيـــة، قــوامــهــا أن »كل 
أسبوع يمر من شأنه تقوية موقع 
المجلس العسكري وتراجع احتمال 
تضيف  وهــي  الخارجي«،  التدخل 
واخــــتــــلاف  الــــغــــابــــون  انـــــقـــــلاب  أن 
الــتــعــاطــي الإقــلــيــمــي والـــدولـــي معه 
ــــواس«، خــصــوصــاً  ــكـ ــ يــضــعــفــان »إيـ
العواصم المتشددة الدافعة باتجاه 
العاج  عملية عسكرية مثل ساحل 

أو السنغال.
بيد أن التخوف الفرنسي الأكبر 
كــانــت تعد،  الــتــي  مــصــدره نيجيريا 
مع حصول الانــقــلاب، الــدولــة الأكثر 
حزماً وإصراراً على إجهاضه، حتى 
القطب  نيجيريا،  وموقف  عسكرياً. 
الأكبر سياسياً واقتصادياً والأقوى 
عسكرياً، والتي تتشارك مع النيجر 
لــه  كـــلـــم،  إلـــــى 1500  بــــحــــدود تـــصـــل 
التأثير الأهم على مقاربة »إيكواس« 

للأزمة النيجرية.
 عـــــــن ذلــــــــــــك، فــــــــــإن بـــــولا 

ً
فــــــضــــــلا

ــــو، الـــــرئـــــيـــــس الـــنـــيـــجـــيـــري  ــــوبـ ــنـ ــ ــيـ ــ تـ
الجديد الــذي يــرأس الــدورة الحالية 
ــد مـــنـــذ الـــبـــدايـــة أن  ــ »إيــــكــــواس« أكـ لـــــ
الانقلاب في نيامي هو »لــزوم ما لا 
يلزم، وبالتالي يتعين التصدي له«. 
وســـارع إلــى إغــلاق حــدود بــلاده مع 
النيجر، وقطع الإمدادات الكهربائية 
عقوبات صارمة  لاتخاذ  ودفــع  لها، 
ــقـــهـــا، وفــــــــرض عــــزلــــة ســيــاســيــة  بـــحـ
ــة عـــلـــيـــهـــا مــن  ــيــ ــالــ واقــــتــــصــــاديــــة ومــ
أجـــل لــي ذراع الانــقــلابــيــين ودفــعــهــم 

للتراجع.
المفارقة، أن بولا تينوبو هو أول 
رئيس من مجموعة »إيكواس« عمد، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، إلـــى اقـــتـــراح حل 
سياسي ــ دبلوماسي في بيان صادر 
عن الرئاسة النيجيرية. وعرض فيه 
على الانقلابيين »فترة انتقالية« من 
9 أشهر. وحُجّة تينوبو أن ما نجح 
الحكم  مـــن  للتخلص  نــيــجــيــريــا  فـــي 
ــي تـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن  ــ الـــعـــســـكـــري فـ
الماضي، يمكن أن يكون مخرجاً من 

الأزمة الراهنة في النيجر.
بيد أن »إيكواس« عجّلت، مساء 

اليوم نفسه، إلى إصدار بيان ذكرت 
فيه أن موقفها »واضــح« ولم يتغير 
»السلطات  على  يتعيّن  أنــه  ومــــؤداه 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــعــــودة إلـــــى الانـــتـــظـــام 
ــتــــوري فـــــــوراً، وإطـــــــلاق ســــراح  الــــدســ
الرئيس بازوم وتمكينه من استعادة 
سلطاته«. وما جاءت به هذه الهيئة 
يــعــكــس، بـــلا شــــك، وجــــود مــقــاربــات 
مختلفة، لا بل تفسخاً، في مواقفها، 
خــصــوصــاً أنـــهـــا تــعــلــن عـــن مــواقــف 

متضاربة مع مواقف رئيسها.

فترة انتقالية؟

تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن مــقــتــرح 
الــرئــيــس الــنــيــجــيــري جــــاء بــعــد أيـــام 
اقــتــراح مشابه قدمه وزيــر  قليلة مــن 
الخارجية الجزائري أحمد العطاف، 
بعد جولة أفريقية شملت نيجيريا، 
فيما زار مسؤول رفيع المستوى في 
وزارتـــــــه نــيــامــي وأجــــــرى مــبــاحــثــات 
مع قــادة الانــقــلاب. وتتضمن الخطة 
القيام  أهمها  بنود،  ستة  الجزائرية 
بــتــرتــيــبــات مرحلية عــلــى مـــدى ستة 
ــراف ســلــطــة مــدنــيــة  ــ أشـــهـــر تــحــت إشــ
استعادة  إلــى  يُفضي  بما  تــوافــقــيــة، 
الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري فـــي الـــبـــلاد مع 
ــة بــــإخــــلاء ســـبـــيـــل الـــرئـــيـــس  ــبـ ــالـ المـــطـ

بازوم وتمكينه من ممارسة مهامه.
وســـبـــق لــلــجــنــرال عــبــد الــرحــمــن 
تــيــانــي، رئــيــس المــجــلــس الــعــســكــري، 
ـــن فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة مــن  أن تـــحـــدث عـ
ثلاث سنوات. والواضح أن بحثاً في 
الجهود  سمة  سيكون  الاتــجــاه  هــذا 
الــدبــلــومــاســيــة. لــكــن نــقــطــة الضعف 
التي قد يقدمها  الضمانات  أن  فيها 
انتخابات  الانقلابيون لجهة تنظيم 
مبكرة والالتزام ببنود اتفاق مرحلي 
لـــــن يــــتــــم بـــــالـــــضـــــرورة الــــعــــمــــل بـــهـــا، 
والدليل على ذلك ما حصل في مالي 

وبوركينا فاسو.
حتى اليوم، لم يصدر أي تعليق 
فــرنــســي عــلــى المــقــتــرحــين الــجــزائــري 
الــولايــات  تنشط  فيما  والــنــيــجــيــري، 

المتحدة اتصالاتها الدبلوماسية.
وثــمّــة قــنــاعــة الــيــوم بـــأن بــاريــس 
الدبلوماسية«،  »الــعــزلــة  مــن  تعاني 
ــدة  ــيـ ــبـــاً وحـ ــريـ وقــــــد تـــجـــد نـــفـــســـهـــا قـ
بــســبــب الــتــمــســك بــمــواقــف مــتــشــددة، 
عــلــمــاً بــأنــهــا المـــتـــضـــررة الأولـــــى مما 
ـــراً فــي  ــيــ ــ يـــحـــصـــل فــــي الـــســـاحـــل وأخـ

الغابون.
فــــــالــــــتــــــوجــــــه الـــــــغـــــــالـــــــب داخـــــــــل 
الاتــحــاد الأوروبـــي يشدد على الحل 
لا  المتحدة  والــولايــات  الدبلوماسي، 
. وتـــراجـــع نيجيريا 

ً
تـــرى غــيــره حــــلا

ستكون له، بلا شك، تداعيات داخل 
»إيكواس«.

ــل، فــــــــإن الــــضــــغــــوط  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
ــــوة الـــفـــرنـــســـيـــة ســـوف  ــقـ ــ لـــتـــرحـــيـــل الـ
الـــســـلـــطـــة  أن  شـــــك  ولا  ــتــــضــــاعــــف،  تــ
العسكرية والجمعيات والمجموعات 
الموالية لها سوف تستخدم الضغط 
الـــشـــعـــبـــي لــلــتــخــلــص مــــن الـــحـــضـــور 
ــرت فـــــي الأيـــــــام  ــ ــاثـ ــ ــكـ ــ الــــفــــرنــــســــي. وتـ
الأخـــيـــرة الــــدعــــوات لــلاعــتــصــام قــرب 
التي يستخدمها  العسكرية  القاعدة 
الجنود الفرنسيون في نيامي. وأول 
ــاكـــرون  ــئـــل الـــرئـــيـــس مـ ــــس، سُـ مــــن أمــ
عـــن عـــزلـــة بـــــلاده فـــي مــلــف الــنــيــجــر، 
»الــعــزلــة لا تزعجني  ــه:  وكــــان جـــوابـ
إذا كـــانـــت بــســبــب وفــائــنــا لــلــمــبــادئ 
والاحترام الذي يتعين علينا إظهاره 

للشعوب«.

متظاهرون يحملون علم »فاغنر« في نيامي السبت )أ.ف.ب(

متظاهرون يدعمون الانقلابيين ويحمل أحدهم لافتة للتعبير عن رفضه بقاء القوات الفرنسية في النيجر )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبونجم

 استبق وزير الدفاع 
الفرنسي انتهاء مهلة 
رحيل قوات بلاده من 

النيجر برفض »خضوع« 
باريس لمطالب 

الانقلابيين

تركيا: القبض على أجنبيين متورطين في تزويد »داعش« بالأسلحة
ــافـــحـــة الإرهــــــــاب  ــكـ ألــــقــــت قــــــــوات مـ
اثنين  على  القبض  )السبت(،  التركية، 
مــن الأجــانــب لــلاشــتــبــاه فــي تورطهما 
ــيـــر مــــعــــدات عـــســـكـــريـــة ودعــــم  فــــي تـــوفـ
لوجيستي لتنظيم »داعش« الإرهابي 

وعناصره في سوريا والعراق.
ــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن فـــرق  وقــ
شــعــبــة مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، الــتــابــعــة 
ــبــــول، تــمــكّــنــت  ــنــ ــة أمــــــن إســــطــ ــريــ لمــــديــ

مــن الــقــبــض عــلــى كــل مــن )ن. و( و)أ. 
لـــفـــتـــرة طــويــلــة،  بـــعـــد مــتــابــعــة  م. ك( 
للاشتباه في قيامهما بتأمين معدات 
اللوجيستي  الدعم  عسكرية، وتقديم 
لتنظيم »داعش« في سوريا والعراق. 
وأضــــــافــــــت أنـــــــه تـــــم إحـــالـــتـــهـــمـــا إلــــى 
السلطات القضائية، بعد التحقيقات 
مــعــهــمــا، وقـــــــررت المــحــكــمــة المـــنـــاوبـــة 
ــادر  ــ ــــصــ ــا أكـــــــــــدت المــ ــ ــمـ ــ ــا. كـ ــمــ ــهــ ــبــــســ حــ
ــزة الأمــــــن الـــتـــركـــيـــة تـــواصـــل  ــهــ أن أجــ
ــتـــي تــســتــهــدف  عــمــلــيــاتــهــا المــكــثــفــة الـ

»داعش« وخلاياه في أنحاء البلاد.
ــفــت تــركــيــا »داعــــش« تنظيماً 

ّ
وصــن

منذ  وتعرضت   ،2013 عــام  فــي  إرهابياً 
»داعـــش«  تبناها  لهجمات  الــحــين  ذلـــك 
أكثر من 300  فيها  تل 

ُ
ق إليه،  سبت 

ُ
ن أو 

صــيــب مــئــات آخـــرون نتيجة 
ُ
شخص وأ

ما لا يقل عن 10 تفجيرات انتحارية، و7 
هجمات بالقنابل، و4 هجمات مسلحة.

تـــركـــيـــا  أطــــلــــقــــت  ذلــــــــك،  عــــلــــى  ورداً 
ــاب فــي الــداخــل  ــ عــمــلــيــات لمــكــافــحــة الإرهـ
والخارج؛ لمنع وقوع مزيد من الهجمات.

من ناحية أخرى، أوقفت السلطات 
بتهمة  أشــخــاص   4 )الــســبــت(،  التركية، 
ــــج لـــــــإرهـــــــاب«. وتــــــم الــقــبــض  ــــرويـ ــتـ ــ »الـ
عــــلــــى الــــعــــنــــاصــــر الأربـــــــعـــــــة فــــــي إطــــــار 
تــحــقــيــقــات تــجــريــهــا شــعــبــة المــخــابــرات 
التركية  بــالــشــرطــة  ومــكــافــحــة الإرهـــــاب 
ــيـــام مــجــمــوعــة  فــــي إســـطـــنـــبـــول، عـــقـــب قـ
»حـــزب الــعــمــال  بــنــشــر لافـــتـــات مـــؤيـــدة لــــ
ــــف »تــنــظــيــمــاً 

ّ
الــــكــــردســــتــــانــــي« المــــصــــن

المتحدة  والــولايــات  تركيا  في  إرهابياً« 
والاتحاد الأوروبـــي، في منطقة باشاك 

شهير في إسطنبول.
ــة عــمــلــيــات  ــرطــ ــشــ ــرق الــ ــ ــ ونـــــفـــــذت فـ
مداهمة متزامنة على عناوين العناصر 
ــة، أســـفـــرت عـــن الــقــبــض عــلــيــهــم،  ــعــ الأربــ
ــط بـــنـــدقـــيـــة غـــيـــر مــــرخــــصــــة، مــع  ــبــ وضــ
ذخـــــائـــــر ومـــــنـــــشـــــورات ومــــــــــواد رقـــمـــيـــة 
مـــحـــظـــورة، بــحــســب مـــا أفـــــادت مــصــادر 

أمنية )السبت(.
العامة  الــعــلاقــات  مستشار  وأعــلــن 
ــوزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، زكــي  ــلام بــ والإعــ
التركية تمكّنت من  القوات  أن  أكــتــورك، 

مطلع  منذ  إرهابياً   1146 على  القضاء 
الحالي، منهم 44 خلال الأسبوع  العام 
ــي 

َ
ــبــــلاد وفـــــي شــمــال ــــي، داخــــــل الــ ــــاضـ المـ

سوريا والعراق.
وقـــال أكــتــورك، فــي إفـــادة صحافية 
ــــوات حــــرس الـــحـــدود  )الـــخـــمـــيـــس(، إن قـ
التركية ألقت القبض على 474 شخصاً، 
منهم 37 أعضاء في تنظيمات إرهابية، 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم عــبــور حــــدود الــبــلاد 
المــاضــي.  بــطــرق غير قانونية الأســبــوع 
ــار إلـــى أن عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن  ــ وأشـ

ــبــض عليهم أثــنــاء مــحــاولــتــهــم دخــول 
ُ
ق

ــي الــتــركــيــة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي  ــ الأراضـ
الحالي بلغ 5756 شخصاً،  العام  خلال 
بينهم 417 شخصاً ينتمون لتنظيمات 
إرهــابــيــة. وأضــــاف المــســؤول العسكري 
 4291 أيضاً  التركية منعت  »الــقــوات  أن 
الــحــدود بشكل غير  شخصاً مــن عــبــور 
قــانــونــي خــــلال الأســـبـــوع الأخـــيـــر، وأن 
عدد مَن تم منعهم قبل اجتياز الحدود 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام بــلــغ 145 ألــفــاً و697 

شخصاً«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الغابون تعيد فتح حدودها بعد أيام من الانقلاب
أعلن قادة الانقلاب في الغابون، 
)السبت(، إعــادة فتح الحدود البرية 
غلقت بعد 

ُ
والجوية والبحرية، التي أ

انقلاب أطاح الرئيس علي بونغو.
وقال أولريك مانفومبي، الناطق 
بـــاســـم »لـــجـــنـــة المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
الــلــجــنــة  إن  ــات«،  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ وإعـــــــــادة 
»قرّرت بأثر فوري إعادة فتح الحدود 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة« بـــدءاً 
أوردت »وكــالــة  الــســبــت، حسبما  مــن 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«. وبــعــد إعــلان 
عليها،  متنازع  انتخابات  فــي  فــوزه 

أطاح العسكريون )الأربعاء( الرئيس 
ــــذي حكم  عــلــي بــونــغــو أونــديــمــبــا الـ
ــي والــده 

ّ
الــغــابــون 14 عــامــاً، تلت تــول

عُمر الرئاسة لأكثر من 4 عقود.

إصلاحات »بلا تسرّع«

وبينما لم ترفع السلطات حظر 
ــفــــروض فـــي الـــبـــلاد بين  الـــتـــجـــوال المــ
والسادسة  مــســاءً  الــســادســة  الساعة 
صـــبـــاحـــاً، أشـــــار مــانــفــومــبــي إلــــى أن 
»المسافرين الواصلين إلى جمهورية 
الـــغـــابـــون، أو الــراغــبــين فـــي المـــغـــادرة 
ســيــســمــح لـــهـــم بــالــســفــر عـــنـــد إبـــــراز 

ــة ســـــفـــــرهـــــم«. ووعـــــــــد الــــرجــــل  ــقــ ــيــ وثــ
القوي الجديد في الغابون، الجنرال 
بـــريـــس أولـــيـــغـــي نــغــيــمــا، )الــجــمــعــة( 
ــة تـــجـــعـــل  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــات دسـ ــ ــ ــــلاحـ ــ ــإصـ ــ ــ بـ
مؤسسات الدولة »أكثر ديمقراطية« 
و»أكــثــر احــتــرامــاً لــحــقــوق الإنــســان«، 

لكن »بلا تسرّع«.
وفــي خطاب أمــام أعضاء السلك 
الــدبــلــومــاســي نقله الــتــلــفــزيــون، قــال 
ــهــــوري الـــــذي  ــمــ ــجــ قــــائــــد الـــــحـــــرس الــ
»رئيساً  الدستورية  اليمين  سيؤدّي 
 

ّ
 قــــرار »حــل

ّ
انــتــقــالــيــاً«، )الاثـــنـــين(، إن

المؤسّسات« الذي أصدره الانقلابيون 
)الأربعاء( »هو أمر موقت«. وأضاف 

ــادة تــنــظــيــم هــذه  ــ  الـــهـــدف هـــو »إعــ
ّ
أن

المـــؤسّـــســـات، بــحــيــث تــصــبــح أدوات 
أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاماً مع 
المعايير الدولية على صعيد احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
ــقــــانــــون،  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ودولـــــــــة الــ
وأيـــضـــاً مــكــافــحــة الــفــســاد الــــذي بــات 

أمراً شائعاً في بلادنا«.

دستور جديد

لين 
ّ
وفــي خطاب آخــر أمــام ممث

لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي، وعــــد الــجــنــرال 
ــي نـــغـــيـــمـــا كـــذلـــك  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ بـــــريـــــس أولـ

عات 
ّ
تطل يلبّي  )جديد(  »دستور  بـ

 لوقت 
ّ

الــذي ظــل الغابوني  الشعب 
»قانون  طويل )أسير( المعاناة«، وبـ
 
ً
انتخابي جديد«. لكنه تدارك قائلا
إنــه »انــطــلاقــاً مــن الــظــروف، علينا 
ألا نخلط بــين الــســرعــة والــتــســرّع، 
ــبــــطء ســــــار بــــأمــــان«.  ــمـــن ســــــار بــ فـ
)الجمعة(،  الانــقــلاب،  قائد  وســـرّع 
اتــه مــع »الــقــوى الحيّة  وتــيــرة لــقــاء
في البلاد«، غداة توجيهه تحذيراً 
ــال  ــمــ ــد الـــلـــهـــجـــة لـــــرجـــــال أعــ ــ ــديـ ــ شـ
الجيش  ويقول  بالفساد.  همين 

ّ
مت

ــذ انــقــلابــه )فــجــر الأربــعــاء(؛ 
ّ
ـــه نــف

ّ
إن

فـــوز  ــنـــت  ــلـ أعـ ــتــــي  الــ ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ  
ّ
لأن

ــة ثــالــثــة  ــيــ ــة رئــــاســ ــ ــــولايـ بـــونـــغـــو بـ
الفساد  نخره  النظام   

ّ
ولأن وّرت، 

ُ
ز

ـــســـم »بــحــكــم غــيــر مـــســـؤول ولا 
ّ
وات

يمكن التكهّن به«.
الرئيس  يقبع  الانقلاب،  ومنذ 
المـــعـــزول فـــي الإقـــامـــة الــجــبــريــة في 
لـــيـــبـــرفـــيـــل، بـــيـــنـــمـــا أفـــــــاد مــحــامــو 
زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل 
 
ّ
أيـــضـــاً الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة، بـــأن
أيّ  مــوكّــلــتــهــم مــحــتــجــزة مـــن دون 
الخارجي.  العالم  مــع  لها  تــواصــل 
وقــــــــــال المــــــحــــــامــــــون، )الــــجــــمــــعــــة(، 
ــوا شـــكـــوى فـــي فــرنــســا  ــدّمــ ـــهـــم قــ

ّ
إن

همون فيها الانقلابيين باعتقال 
ّ
يت

الجنرال  ويقود  تعسّفاً.  موكّلتهم 
ــي الـــــحـــــرس الــــجــــمــــهــــوري،  ــغــ ــيــ أولــ
الـــجـــهـــاز الـــعـــســـكـــري الــــقــــوي الــــذي 
لطالما اعتمدت عليه عائلة بونغو 
خلال  السلطة  بمفاصل  لإمساك 

حكمها الممتدّ منذ 55 عاماً.
وأصـــبـــحـــت الـــغـــابـــون ســــادس 
ــة تـــشـــهـــد انـــقـــلابـــاً  ــيــ ــقــ ــريــ دولـــــــــة أفــ
ــــي الــــســــنــــوات الـــثـــلاث  عـــســـكـــريـــاً فـ
ــي وغـــيـــنـــيـــا  ــ ــالـ ــ ــد مـ ــعــ المـــــاضـــــيـــــة، بــ
ــا فـــاســـو  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوركـ والـــــــــســـــــــودان وبـ
والـــنـــيـــجـــر، بــيــنــمــا يـــقـــاوم قــادتــهــا 
الجدد المطالب بوضع جدول زمني 
قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.

ليبرفيل - لندن: »الشرق الأوسط«
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يرتبط ازدياد الطلب على 
المياه بزيادة أعداد السكان 

ونمو التصنيع والأنشطة 
البشرية الأخرى

نجيب صعب * 

بعد فرانس تيمرمنز
من يجترح التسويات المناخية؟

النقاش الساخن الذي رافق اختيار بديل عن فرانس 
تــيــمــرمــنــز، نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــفــوضــيــة الاتــحــاد 
المناخية و»الصفقة  الــســيــاســات  عــن  المــســؤول  الأوروبــــي 
المناخ في  ه 

ّ
الذي يحتل الموقع المحوري  الخضراء«، يؤكّد 

السياسات الدولية اليوم. فالمرشحون لخلافته خضعوا 
لسلسلة من الاستقصاءات والأسئلة المحرجة، للتأكد من 

مواقفهم والتزاماتهم.
لكن في حين تعد الدول الأوروبية المناخ والبيئة في 
معظم  فــي  البيئة  تستمر  السياسية،  الأولــويــات  طليعة 
الثانية. وفــي حين  الــدرجــة  مــن  العربية موضوعاً  الـــدول 
ــا عــلــى قــيــادة ســيــاســات البيئة  ــ يـــدور الـــصـــراع فــي أوروبـ
والمناخ بين سياسيين من أرفع المستويات، يستمر توزيع 
كجوائز  مــن حكوماتنا  كثير  فــي  والمــنــاخ  البيئة  حقائب 
ترضية للأقليات الحزبية والاجتماعية والعرقية. وأذكر 
أنــه حــين تــم تعيين وزيــر سابق للخارجية وزيـــراً للبيئة 
بر هذا بمثابة عقاب 

ُ
في لبنان قبل عقدين من الزمن، اعت

البيئة بشخص يحمل  لــدعــم  الــجــديــد، ولــيــس  العهد  مــن 
خــبــرات فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة. أمـــا الـــذي تــقــدم التنافس 
على احتلال مركز فرانس تيمرمنز في الاتحاد الأوروبي 
المــال السابق  الــيــوم فهو وزيــر الخارجية الحالي ووزيـــر 
الجديد  المنصب  في هولندا، ووبكي هوكسترا، باعتبار 
ترقية لا عقاباً، كما حصل مع وزيــر الخارجية اللبناني 
ــحــتــه حكومته 

ّ
ــه هــوكــســتــرا، مــنــذ رش الأســـبـــق. وقـــد واجــ

للمنصب، اعتراضات من مجموعات بيئية بسبب عمله 
اليسارية  الأحــزاب  اتهمته  النفط، كما  السابق في قطاع 
ــي بــعــدم وضـــوح مــواقــفــه مــن قضايا  فــي الــبــرلمــان الأوروبــ
م  العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء. لكنه في النهاية قدَّ

التزامات للنجاح في امتحان التسويات.
استقال تيمرمنز من منصبه في المفوضية الأوروبية 
ليقود حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة في هولندا، 
ــان هــذا  ــة الــحــكــومــة. وإذا كــ ســعــيــاً لـــلـــوصـــول إلــــى رئـــاسـ
فــي هولندا،  البيئي والمــنــاخــي  العمل  إلــى دعــم  ســيــؤدي 
فهو سيُحدث فراغاً على المستوى الأوروبي لن يكون من 
نقلت  كبرى،  بإنجازات  ولايته  حفلت  فقد  ملؤه.  السهل 
مه 

ُّ
العمل البيئي والمناخي إلى مراحل متقدّمة. ومنذ تسل

ي المناخ و»الصفقة الخضراء« قبل أربع سنوات، حقق 
ّ
ملف

تــيــمــرمــنــز مـــا عــجــزت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة عـــن تحقيقه 
خلال أكثر من 15 عاماً، داخل أوروبا كما في المفاوضات 
ــيـــاً  ــيـــة، بــعــد نــجــاحــه فـــي تــمــريــر 12 قــانــونــاً أوروبـ الـــدولـ
سنة  بحلول  الصفر  إلــى  الكربونية  الانبعاثات  لخفض 
طويلة  بــالأهــداف  الـــدول  بعض  احتماء  ب 

ُّ
ولتجن  .2050

ــل لــلــتــقــاعــس والـــتـــأجـــيـــل، الـــتـــزم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  ــ الأجـ
بخفض مــرحــلــي لــلانــبــعــاثــات إلـــى الــنــصــف بــحــلــول سنة 
دول  اعتراضات  تجاوز  تيمرمنز  استطاع  بعدما   ،2030
كــثــيــرة طــالــبــت بتمديد المــهــلــة، بينها فــرنــســا. وبــــدلًا من 
التمديد، وافق الاتحاد الأوروبي لاحقاً على تعزيز خفض 

الانبعاثات إلى 55 في المائة بدلًا من 50 بحلول 2030.
ت  قرَّ

ُ
أ التي  الخضراء«،  الأوروبية  »الصفقة  قد تكون 

التي يقودها تيمرمنز. وتتميّز  البرامج  أبرز  عام 2020، 
البيئة  برعاية  المناخي  العمل  تربط  بأنها  المــبــادرة  هــذه 
وحــمــايــة المـــــوارد الــطــبــيــعــيــة، عـــن طــريــق مــراجــعــة جميع 
القوانين للتأكد من مطابقتها للشروط المناخية والبيئية، 
ل أوروبا إلى مجتمعات عادلة ومزدهرة،  بما يضمن تحوُّ

تعتمد اقتصاداً دائرياً تنافسياً.
ل  ــراء« الــتــحــوُّ ــم مـــكـــوّنـــات »الــصــفــقــة الـــخـــضـ ــن أهــ ومــ
إلـــى الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز الــكــفــاءة 
وتــرشــيــد أنــمــاط الاســتــهــلاك، إلــى جــانــب تعميم مصادر 
الهيدروجين الأخضر.  المتجددة وتطوير تقنيات  الطاقة 
ــظــــف واعـــتـــمـــاد  ل إلـــــى الـــصـــنـــاعـــة الأنــ ــتــــحــــوُّ ويـــكـــتـــســـب الــ
كبرى  أهمية  الإنتاج والاستهلاك  في  الــدائــري  الاقتصاد 
في الخطة، برفع نسبة إعــادة الاستعمال، وتدوير المواد 
بــدلًا من اعتبارها نفايات.  في عمليات صناعية جديدة 
 فرْض 

ّ
ومن الأمثلة البسيطة على نجاح هذه التدابير أن

رهن مالي على جميع أنــواع العبوات الفارغة رفعَ نسبة 
إعادتها إلى المراكز المخصصة لاسترجاع ثمنها إلى أكثر 
من 90 في المائة، بدلًا من رميها مع النفايات. وكثيراً ما 
تــرى صغاراً وكباراً في مــدن أوروبــيــة يجمعون العبوات 
والقناني القليلة المرمية في مستوعبات النفايات أو على 

جوانب الطرقات، لتحصيل قيمة الرهن.
أيضاً استخدام  الــخــضــراء«  »الصفقة  مــكــوّنــات  ومــن 
مواد قابلة لإعادة الاستعمال في صناعة البناء، وتجديد 
الأبــنــيــة الــقــديــمــة لــتــعــزيــز قــدرتــهــا عــلــى الـــعـــزل الـــحـــراري 
وتوفير الطاقة والمياه. ومن ضمن المبادرات »خطة العمل 
ث في  ث«، الــتــي تــهــدف إلـــى وقـــف الــتــلــوُّ نــحــو صــفــر تـــلـــوُّ
المــاء والــهــواء والــتــراب بحلول 2050. كما تشمل الصفقة 
ل إلى وسائل النقل المستدامة، ليس فقط باستخدام  التحوُّ
العام وتنظيم  النقل  الكهرباء والهيدروجين، بل بتعزيز 
المـــدن وتخطيط مــراكــز السكن والــعــمــل والــتــرفــيــه لضبط 

حركة المواصلات.
ع  ــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــنـــوُّ ــحـ وتـــتـــمـــيّـــز الـــخـــطـــة بـــاعـــتـــبـــار الـ
البيولوجي وحماية الطبيعة أساساً في العمل المناخي، 
بحيث وضعت أهدافاً محددة في هذا المجال لسنة 2030، 
الــبــريــة والبحرية  المــوائــل  المــائــة مــن  فــي  منها حماية 30 
والــغــابــات، وزراعــــة 3 مــلــيــارات شــجــرة، وإحــيــاء 25 ألــف 
ــه  ز هـــذا الــتــوجُّ

َّ
كــيــلــومــتــر مـــن مـــجـــاري الأنـــهـــار. وقـــد تـــعـــز

الــذي يحدّد  بــالاتــفــاق على »قــانــون اســتــعــادة الطبيعة«، 
خطوات عملية لإحياء الأنظمة الطبيعية المدمّرة والمهدّدة 

عبر أوروبا.
 وقد تكون أكثر مكوّنات »الصفقة الخضراء« طموحاً 
لسنة  كــبــرى  أهــدافــاً  إذ تتضمّن  بــالــزراعــة،  المتعلقة  تــلــك 
2030، منها رفع نسبة الزراعة العضوية إلى 25 في المائة، 
وخفض استخدام الأسمدة بنسبة 20 في المائة، والمبيدات 

بنسبة 50 في المائة.
وإلى دوره القيادي في السياسات والقوانين البيئية 
والمناخية في أوروبا، لعب فرانس تيمرمنز دوراً محورياً 
التي  التسوية  وراء  وكــان  الدولية،  المناخ  مفاوضات  في 
أدّت إلى إقرار صندوق الخسائر والأضرار، أبرز إنجازات 

قمة المناخ السابعة والعشرين في شرم الشيخ.
 

ّ
الــخــيــار ليحل تــكــون سهلة مهمة مــن وقـــع عليه  لــن 

مــكــان فــرانــس تــيــمــرمــنــز فــي قــيــادة »الــصــفــقــة الأوروبـــيـــة 
الخضراء«. والأكيد أن قمة المناخ المقبلة في دبي ستفتقد 

قدرته الفائقة على اجتراح التسويات.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( ورئيس 
تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

كيف تواجه دولٌ نامية فيضان نفايات الغرب؟
ــوام، وافــــق مــنــدوبــو 187  ــ قــبــل أربــعــة أعـ
ــارة  ــجـ ــم تـ ـ

ّ
ــظ ــنـ ــة تـ ــيـ ــالمـ ــــد عـ ــــواعـ ــى قـ ــلـ دولـــــــة عـ

حيث  الــحــدود،  عبر  البلاستيكية  النفايات 
ثة  الملوَّ البلاستيكية  المـــواد  تصدير  أصــبــح 
التدوير  القابلة لإعــادة  أو غير  المختلطة  أو 
مــوافــقــة مسبقة من  عــلــى  الــحــصــول  ب 

ّ
يتطل

ــة المــتــلــقــيــة، مـــع ضــمــانــات بــــأن لــديــهــا  ــدولـ الـ
ــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــا بـــأمـــان. ويـــرى  الـ
ــذا الاتـــفـــاق خــطــوة تــاريــخــيــة  كــثــيــرون فـــي هـ
الــدول  فات 

ّ
ق مخل

ُّ
تدف الحدّ من  ساعدت في 

الغنية إلى الدول الفقيرة بعد إغلاق الصين 
أبوابها أمام هذه الواردات في عام 2018.

هــــذا الاتــــفــــاق، الـــــذي صــــدر كــمــجــمــوعــة 
مــن الــتــعــديــلات لاتــفــاقــيــة بـــازل حـــول تــجــارة 
ـــل 

َ
الــنــفــايــات الــخــطــرة الــعــابــرة لــلــحــدود ودخ

بمثابة  كــان   ،2021 مطلع  فــي  التنفيذ  حيز 
ــاة فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تـــجـــارة  ــنـــجـ طـــــوق الـ
الأمر  بها  ينتهي  التي  البلاستيك  فات 

ّ
مخل

الحقول  فــي   
ً
مــن الأحــيــان متناثرة فــي كثير 

ـــحـــرق فـــي أكـــوام 
ُ
أو المــســطــحــات المــائــيــة أو ت

أن  أثبتت  الماضية  السنوات  مفتوحة. ولكن 
واقع تجارة النفايات البلاستيكية لم يرتقِ 

إلى طموح السياسات العالمية.
ـــراً عــلــى  ــظـ ـــين حــ فـــبـــعـــد أن قــــــــررت الــــصـ
اســتــيــراد 24 نــوعــاً مــن الــنــفــايــات إلــى جانب 
إلــــزام المــصــدّريــن بـــألا تــزيــد نسبة الــشــوائــب 
ـــفـــات المـــســـمـــوح بـــاســـتـــيـــرادهـــا عن 

ّ
فـــي المـــخـــل

نصف في المائة، وهي نسبة يكاد يستحيل 
عات  الـــوصـــول إلــيــهــا وفــقــاً لــعــدد مــن التجمُّ
أدركــت  الــتــدويــر،  قــطــاع  فــي  العاملة  المهنية 
الـــــــــدول الآســــيــــويــــة ســـريـــعـــاً مـــخـــاطـــر تـــيـــار 
النفايات الذي بدأ يزداد تدفقه إلى موانئها.
وفي مقابل انخفاض واردات الصين من 
فات بنسبة كبيرة جداً تجاوزت 95 في 

ّ
المخل

المائة، ارتفعت واردات دول جنوب شرق آسيا 
بنسبة 362 فــي المــائــة. وقــبــل دخـــول الحظر 
الــصــيــنــي حــيــز الــتــنــفــيــذ، أصــبــحــت ماليزيا 
بعد  البلاستيكية  فات 

ّ
للمخل مستورد  أكبر 

الصين من خلال استيراد 105 آلاف طن منها 
عـــام 2017، بـــزيـــادة مــفــاجــئــة قــدرهــا 68 في 

المائة مقارنة بالعام السابق.
وكانت الــدول الغربية اعتادت منذ أمد 
المكلفة  نفاياتها  مــن  ــص 

ُّ
الــتــخــل عــلــى  طــويــل 

البلدان  إلــى  أثــمــان بخسة  لــقــاء  بتصديرها 
لإعادة  القابلة  الخردة  غطاء  تحت  النامية، 
الــتــدويــر. وفــيــمــا كـــان قــســم معتبر مــن هــذه 
الصادرات يذهب بالفعل إلى خطوط إعادة 
التصنيع، إلا أن الكثير مما جرى حشوه في 
حــاويــات الشحن كــان مــلــوّثــاً بــشــدّة بــأنــواع 
نسب  على  يحتوي  أو  النفايات،  من  خطرة 

مرتفعة من المواد غير القابلة للتدوير.
ــأة الــغــضــب المــحــلــي بسبب  ــ وتـــحـــت وطـ
النفايات البلاستيكية المكدسة  أكــوام  صُــوَر 
ــاري المــائــيــة،  فـــي الـــقـــرى وعــلــى أطـــــراف المـــجـ
اتخذت دول نامية مثل إندونيسيا وفيتنام 
ــا إجــــــــراءات  ــزيـ ــيـ ــالـ وتــــايــــلانــــد والـــفـــلـــبـــين ومـ
ثة وغير  الملوَّ فات 

ّ
المخل صارمة ضد واردات 

ـــفـــة، وشــــــددت تــشــريــعــاتــهــا، وعــــززت 
َّ
المـــصـــن

إجراءات الرقابة.
، اعــتــمــدت الــحــكــومــة 

ً
فـــي مــالــيــزيــا مـــثـــلا

استيراد  تصاريح  إصـــدار  تشمل  سياسات 
المستمرة  والمــراقــبــة  البلاستيكية،  النفايات 
مــنــتــصــف 2019 يخضع  لــحــامــلــيــهــا. ومــنــذ 
62 مــــن حـــامـــلـــي الـــتـــصـــاريـــح الـــحـــالـــيـــين فــي 
غلق 

ُ
أ كما  الدقيقة،  البيئية  للرقابة  ماليزيا 

ــادة تــدويــر  ــ 148 مــصــنــعــاً غــيــر قــانــونــي لإعــ
البلاستيك في العام ذاته.

وفي إندونيسيا، يُسمح فقط باستيراد 
ــفــات الــتــي لا 

ّ
الـــخـــردة المـــفـــروزة جــيــداً والمــخــل

المــائــة  الــشــوائــب فيها 2 فــي  تــتــجــاوز نسبة 
من الحجم الإجمالي. وفي محاولة لتحقيق 
فات 

ّ
الشفافية، يجري تسجيل مصدّري المخل

المنشأ،  بلد  فــي  الإندونيسية  الــســفــارة  لــدى 
وتخضع كل حاوية للفحص قبل الشحن.

الــصــيــنــي  الــــحــــظــــر  المـــــلاحـــــظ أن  ومـــــــن 
والإجــراءات التي طبّقتها دول جنوب شرق 

أهــدافــهــا،  تحقيق  فــي  نسبياً  نجحت  آســيــا 
ولكن في الوقت نفسه تركت آثارها البيئية 
المؤقتة على البلدان المتقدمة، حيث ارتفعت 
في  زاد  مــا  النفايات وحــرقــهــا،  ترميد  نسب 

انبعاثات غازات الدفيئة.
البلاستيكية  الــنــفــايــات  مشكلة  ـــعـــدّ 

ُ
وت

تقرير  أظهر  حيث  بامتياز،  مناخية  قضية 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة )يونيب( لعام 
غــازات  انبعاثات  بلغت   2015 فــي  أنــه   2021
ــتـــخـــدام  ــتــــاج واسـ الـــدفـــيـــئـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن إنــ
المواد  البلاستيك المشتق من  ص من 

ُّ
والتخل

الخام ما يقرب من 1.7 غيغاطن من مكافئ 
التقرير أن  ــع 

ّ
الــكــربــون. ويــتــوق ثــانــي أكسيد 

إلى 6.5 غيغاطن بحلول  الانبعاثات  ترتفع 
المــائــة من  2050، وهـــي كمية تــعــادل 15 فــي 

ميزانية الكربون العالمي بأكملها.
وفي مقابل الإجراءات المتشددة من قبل 
العالمية  الشبكة  طــوّرت  المــســتــوردة،  البلدان 
ــص من 

ُّ
ــفــات أســالــيــبــهــا لــلــتــمــل

ّ
لــتــجــارة المــخــل

توجيه  لإعـــادة  أو  عليها،  المفروضة  القيود 
صــادراتــهــا إلـــى أمــاكــن أخــــرى. فعلى سبيل 
ــال، تــشــحــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــمــيــات  ــثــ المــ
إلــى جنوب  البلاستيكية  أقــل من مخلفاتها 
شرق آسيا مقارنة بما كانت تفعله سابقاً، 
لكنها ترسل المزيد من النفايات إلى المكسيك 
ــدول  ــ ــهِـــر الـــبـــيـــانـــات أن الـ ـــظـ

ُ
والـــهـــنـــد. كـــمـــا ت

فاتها 
ّ
تــشــحــن مخل كــانــت  الــتــي  ــة،  ــيــ الأوروبــ

مع  التعامل  الآن  ل 
ّ

تفض باتت  تايلاند،  إلــى 
تركيا.

وفي حين كانت التعديلات على اتفاقية 
ــافـــذة أمــل  ــازل حــــول تـــجـــارة الــبــلاســتــيــك نـ ــ بـ
وحماية  المتقدمة  الـــدول  مسؤولية  لتعزيز 
البيئة والصحة العامة في البلدان النامية، 
فإن التنفيذ جاء مخيباً للآمال، لا سيما في 
غياب الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفايات 
عت على اتفاقية بازل 

ّ
البلاستيكية، التي وق

في عام 1990 ولم تصدّق عليها بعد.
إلى  النفايات  ويشير خبراء في تجارة 
خلل آخــر فــي اتفاقية بــازل المــعــدّلــة، إذ إنها 
ــولـــج وجــــرى  ـــم الــبــلاســتــيــك الــــــذي عـ

ّ
لا تـــنـــظ

ــــرى من  تــحــويــلــه إلــــى كـــريـــات أو أشـــكـــال أخـ
المفترض أن يتم حرقها كوقود في المنشآت 
ومحطات  الإسمنت  أفـــران  مثل  الصناعية، 
أستراليا،  فــإن  المــثــال،  سبيل  وعلى  الطاقة. 
الـــتـــي وعـــــدت وســــط ضــجــة كــبــيــرة فـــي عــام 
2020 بأنها ستتوقف عن تصدير النفايات 
الحريصة  الــدول  البلاستيكية، هي من بين 
الآن على تحويل نفاياتها إلى كريات وقود 

يتم شحنها إلى دول مثل إندونيسيا.
ومــــع ذلــــك، لا يــمــكــن تــجــاهــل مــؤشــرات 
ر الإيجابي الذي يلوح في الأفق. ففي  التغيُّ
الأوروبــي  البرلمان  اقترح  السنة،  مطلع هذه 
ــواد الأوروبـــيـــة  ــ ــــدول الــتــي تــتــلــقــى المـ ــزام الـ ــ إلـ
من  قدرتها،  بإثبات  التدوير  القابلة لإعــادة 
ة، على إدارتها 

ّ
خلال عمليات تدقيق مستقل

تدريجياً  ستحظر  وأنــهــا  مــســتــدام،  بــشــكــل 
تــصــديــر الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة بــالــكــامــل. 
ويــتــفــاوض الــبــرلمــان الأوروبـــــي والمــفــوضــيــة 

الأوروبية بشأن تفاصيل الإجراء النهائي.

مواد مؤلفة من نفايات بلاستيكية تنتظر بجانب أحد الشوارع في جنوب شرق آسيا لإعادة تدويرها واستخدامها )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

نصف البشر يعانون من قلَّة الماء

أزمة المياه العذبة تتفاقم في الدول العربية
أمــراً حيوياً  النظيفة  المياه  ر 

ُّ
توف ل 

ِّ
يمث

لـــصـــحـــة الإنـــــســـــان والــــصــــنــــاعــــة والـــــزراعـــــة 
وتــولــيــد الــطــاقــة. ومـــع ذلـــك، تــواجــه أنظمة 
المــيــاه الــعــذبــة فــي الــعــالــم تــهــديــدات كبيرة 
وتـــدهـــور  المـــســـتـــدامـــة،  غــيــر  الإدارة  بــســبــب 
ض  المــنــاخ.  ويتعرَّ ر  وتغيُّ البيئي،  النظام 
مــا يــصــل إلــــى 4 مــلــيــارات شــخــص لــظــروف 
الإجــهــاد المــائــي لمــدة شهر واحــد على الأقــل 
فـــي الــســنــة. كــمــا تــعــانــي الــنــظــم الطبيعية 
ـــر المـــيـــاه الــنــظــيــفــة وتــخــفــف حـــدّة 

ِّ
الــتــي تـــوف

الفيضانات، من ضغوط مختلفة تؤدي إلى 
صها بمعدلات مثيرة للقلق.

ُّ
تقل

أزمة مائية غير مسبوقة
في جميع أنحاء العالم، يتجاوز الطلب 
ــا هــــو مـــتـــاح فــعــلــيــاً. وخــــلال  ــاه مــ ــيــ عـــلـــى المــ
السنوات الستين الماضية ازداد الطلب على 
المياه بنسبة 100 في المائة، ومن المتوقع أن 
يـــزداد الطلب خــلال الــعــقــود الــثــلاثــة المقبلة 

بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
ويـــرتـــبـــط ازديـــــــــاد الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــيـــاه 
ــان ونـــمـــو الــتــصــنــيــع  ــكـ بــــزيــــادة أعـــــــداد الـــسـ
والأنــشــطــة الــبــشــريــة الأخــــرى، مــثــل الــزراعــة 
وإنتاج  الحيوانية،  الثروة  وتربية  ة،  المرويَّ
ـــر نقص 

ِّ
الـــطـــاقـــة. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــؤث

الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــيــاه، 
المستدامة  غير  المــيــاه  استخدام  وسياسات 
ر  بات بسبب تغيُّ

ُّ
وغير العادلة، وزيادة التقل

المناخ على إمدادات المياه المتاحة.
ــهـــاد المـــائـــي )وهــــو نسبة  ويــقــيــس الإجـ
الإمـــدادات المتجددة(  إلــى  المياه  الطلب على 
ما 

َّ
وكل المحلية.  المــيــاه  مـــوارد  على  المنافسة 

ضاقت الفجوة بين العرض والطلب، أصبح 
المكان أكثر عرضة لنقص المياه. فالبلد الذي 
أنه  يعني  الشديد«  المائي  »الإجــهــاد  يواجه 
يــســتــخــدم مـــا لا يــقــل عـــن 80 فـــي المـــائـــة من 
المــتــاحــة، ويشير »الــضــغــط المائي  إمـــداداتـــه 
المــرتــفــع« إلـــى أنـــه يسحب 40 فــي المــائــة من 

إمداداته.
مــثــل  فـــــعّـــــالـــــة،  إجـــــــــــــــراءات  دون  ومــــــــن 
ــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــيــاه  ــتـ الاسـ
وتحسين إدارة المياه، سوف يستمر الإجهاد 
المــائــي فــي الــتــفــاقــم؛ خــصــوصــاً فــي الــبــلــدان 
الــــتــــي تـــشـــهـــد نــــمــــواً ســـكـــانـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
ــد  ــفـــاف الــقــصــيــر الأمــ ــاً. وحـــتـــى الـــجـ ــعـ ــريـ سـ
ض هـــذه الــبــلــدان لخطر نــفــاد المــيــاه،  ســيــعــرِّ
وسيدفع الحكومات في بعض الأحيان إلى 
إيقاف إمداد المياه في الشبكة العامة، مثلما 
فــي بريطانيا والــهــنــد وإيـــران  جــرى سابقاً 

والمكسيك وجنوب أفريقيا.
ويــعــكــس تــقــريــر عـــن تــقــيــيــم مــخــاطــر 
نـــدرة المــيــاه الـــذي صــدر عــن معهد المـــوارد 
العالمية )WRI( مؤخراً، الأزمة المائية غير 
بــلــدان  الــتــي تلقي بثقلها عــلــى  المــســبــوقــة 
أن  إلــى  الجديدة  البيانات  وتشير  كثيرة. 
25 دولة، تضم ربع سكان العالم، تتعرض 
حالياً لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنوياً. 
وبــيــنــمــا يــعــانــي نــصــف ســكــان الــعــالــم من 
الإجهاد المائي لمدة شهر واحد على الأقل 
المــعــانــاة نحو 60 في  السنة، ستطول  فــي 

المائة من سكان العالم في عام 2050.
ويذكر التقرير أن الدول الأكثر تعرضاً 
ــائـــي فـــي المــنــطــقــة حــالــيــاً، هــي:  لــإجــهــاد المـ
ــان،  ــمــ ــ ــبــــنــــان، وعُ ــويــــت، ولــ ــكــ ــريـــن، والــ ــبـــحـ الـ
الإجهاد  ويُعزى  قبرص.  إلى جانب  وقطر، 
إلــى انخفاض  البلدان غالباً  المائي في هــذه 
مــا هــو مــتــاح مــن مــيــاه بالمقارنة مــع الطلب 
المنزلي والزراعي  لغايات الاستهلاك  المائي 
ــي حــــين تـــشـــمـــل الــقــائــمــة  ــ ــاعــــي. وفــ ــنــ والــــصــ
أيضاً: تونس، والإمارات، واليمن، والعراق، 
والـــســـعـــوديـــة،  والأردن،  ولــيــبــيــا،  ومـــصـــر، 
ــتـــوقـــع أن يــعــيــش جــمــيــع  ــن المـ ــوريـــــا، مــ وســـ
سكان الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا في 
ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 

.2050
بالنسبة  مشكلة  المــيــاه  ــة 

ّ
قــل ــل 

ّ
تــمــث ولا 

للمستهلكين والصناعات التي تعتمد على 
المياه فحسب، ولكنها تهدد أيضاً الاستقرار 
ــران -على  الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي. فــفــي إيــ
إدارة  المثال- تسببت عقود من ســوء  سبيل 
ــدام غــيــر المـــســـتـــدام للمياه  ــتـــخـ المـــيـــاه والاسـ
ــراض الـــزراعـــة فــي حــصــول احــتــجــاجــات  لأغــ
ــرابــــات  ــة، وهـــــــذا الــــنــــوع مــــن الاضــــطــ ــ ــعـ ــ واسـ

سيشتد مع تفاقم الإجهاد المائي.

حلول قائمة على الطبيعة
ــر المــنــاخ إلـــى تــفــاقــم مشكلة  يــــؤدي تــغــيُّ
ة الــفــيــضــانــات  ــاه، ويـــزيـــد مـــن حــــدَّ نــــدرة المـــيـ
ــر أنــمــاط هــطــول الأمــطــار،  والــجــفــاف، ويــغــيِّ
ــر. ويــتــفــاقــم  ــبـــحـ ــع مـــســـتـــوى ســـطـــح الـ ــرفــ ويــ
اقتصادها  يعتمد  التي  البلدان  فــي  الــضــرر 
بشكل كبير على الزراعة، لا سيما في حوض 
البحر المتوسط، والشرق الأوســط، وجنوب 
المتحدة،  الــولايــات  غربي  وجــنــوب  أفريقيا، 

وأجزاء من البرازيل وتشيلي وأستراليا.
ويذهب أكثر من 90 في المائة من المياه 
كبير  لــلــزراعــة، وجـــزء  العالم  فــي  المستهلكة 
وتساعد  المـــواشـــي.  لتربية  يخصص  منها 
استنزاف  تقليل  فــي  الشخصية  المــمــارســات 
اللحوم.  إنــقــاص استهلاك  المــيــاه عــن طريق 
فــإنــتــاج 100 غــــرام فــقــط مـــن الــلــحــم الــبــقــري 
يــســتــلــزم أكـــثـــر مـــن 1500 لــتــر مـــن المـــــاء في 
ــعـــاف كمية  المـــتـــوســـط، أي نــحــو عـــشـــرة أضـ
ــة مــن  ــادلـ ــعـ ــاج كــمــيــة مـ ــتــ ــــة لإنــ ــــلازمـ ــاه الـ ــيــ المــ
الــبــروتــين الــنــبــاتــي. لــذلــك، قــد يــكــون تعديل 
من  بكثير  أفضل  اليومية  الغذائية  العادات 

الترشيد المباشر لاستهلاك المياه.
ــول الـــتـــقـــنـــيـــة لــــزيــــادة  ــلــ ــحــ ــد الــ ــاعــ ــســ وتــ
إنــتــاجــيــة المــحــاصــيــل وتــحــســين كــفــاءة الــري 
-مــثــل الـــزراعـــة الــعــمــوديــة والــــري المــوضــعــي- 
فـــي تــرشــيــد اســتــهــلاك المـــيـــاه الـــعـــذبـــة. ومــن 

مــنــظــور الــســيــاســات، يــمــكــن لــخــفــض الــدعــم 
الحكومي المخصص لمياه الري، في البلدان 
ة المياه ولا تواجه أزمات 

َّ
التي تعاني من قل

غذائية، أن يُحدِث فرقاً كبيراً.
ــل مــحــطــات 

ّ
ــة، تــمــث ــ ــزراعـ ــ وبـــعـــيـــداً عـــن الـ

المياه  مستهلكي  أكبر  أحد  الحرارية  الطاقة 
حــــول الـــعـــالـــم. وتــعــتــمــد هــــذه المـــحـــطـــات في 
تــولــيــد الــكــهــربــاء عــلــى اســتــغــلال الـــفـــرق في 
الحرارة بين مراجلها أو توربيناتها ودرجة 
الحرارة المحيطة. ومن أجل الحفاظ على هذا 
الــحــراري، تستخدم معظم محطات  الــفــارق 
ــيـــرة مــــن المـــــــاء لــلــتــبــريــد.  ــبـ الـــطـــاقـــة كـــمـــيـــة كـ
الرياح  طاقة  إلــى  السريع  ل  التحوُّ ويساعد 
الطاقة  إنــتــاج  فــي جعل  الشمسية  والــطــاقــة 
ر المناخ، وتقليل  أكثر مرونة في مواجهة تغيُّ

استخدام المياه في الوقت ذاته.
ل، فقد يتسبب  وما لم يحدث هذا التحوُّ
كتلك  الطاقة  في  انقطاعات  في  المياه  نقص 
التي شهدتها الهند بين عامي 2017 و2021. 
الــلازمــة لتبريد محطات  المــيــاه  وكـــان نقص 
الطاقة الحرارية الهندية خلال تلك السنوات 
ى إلــى فقدان 8.2 تــيــراواط/ ساعة من  قد أدَّ
الطاقة، أو ما يكفي من الكهرباء لإنتاج طاقة 
تزوّد 1.5 مليون أسرة هندية بالكهرباء لمدة 

5 سنوات.
الــبــنــيــة التحتية  وفــــي الإمـــكـــان تــعــزيــز 
لـــلـــمـــيـــاه مــــن خـــــلال الـــحـــلـــول الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الطبيعة والبنية التحتية الخضراء. فحماية 
الأراضــي الرطبة واستعادتها مع شجيرات 
تحسين  في  تساعد  لا  والغابات  المانغروف 
نوعية المياه، وبناء القدرة على الصمود في 
بل  فحسب؛  والفيضانات  الجفاف  مواجهة 
نفق على 

ُ
يمكنها أيضاً توفير الأموال التي ت

تكاليف معالجة المياه. ويمكن لهذه الحلول 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــطــبــيــعــة أن تــحــقــق نــتــائــج 
إيجابية في مجال المناخ والمياه في البلدان 

غير القادرة على تحمل تكاليف إدارة المياه 
بشكل أفضل بمفردها.

ولا يــــؤدي الإجـــهـــاد المـــائـــي بــالــضــرورة 
المـــثـــال، تثبت  أزمـــة مــيــاه. فعلى سبيل  إلـــى 
أماكن مثل سنغافورة ومدينة لاس فيغاس 
الأميركية أن المجتمعات قادرة على الازدهار، 
حــتــى فــي ظــل أكــثــر ظـــروف نـــدرة المـــيـــاه، من 
العشب  إزالـــة  تقنيات مثل  اســتــخــدام  خــلال 
ومعالجة  المياه،  وتحلية  للمياه،  المتعطش 

مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.

خفض البصمة المائية للشركات
ورغم أن الاتجاهات العالمية تشير إلى 
أسباباً  فــإن هناك  المائي،  الإجهاد  مزيد من 
تتداخل  المياه  فأزمة  التفاؤل.  إلــى  قد تدعو 
بشكل كبير مــع أزمـــات الــكــوكــب الــكــبــرى؛ لا 
الــغــذائــي ومشكلة  سيما اضــطــرابــات الأمـــن 
ر المناخ وتدهور النظم الطبيعية. وهذه  تغيُّ
مما  متزايد،  عالمي  اهتمام  الأزمـــات موضع 
فــيــهــا سينعكس  تــقــدم مــنــجــز  يــعــنــي أن أي 

إيجاباً على أزمة المياه.
وفـــي إطــــار مــســؤولــيــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، 
تــعــمــل شـــركـــات كــثــيــرة عـــابـــرة لـــلـــدول على 
خــفــض بصمتها المــائــيــة، مــثــلــمــا تــفــعــل في 
بصمتها الكربونية. وكانت »شبكة الأهداف 
الــعــلــوم«، وهــي تحالف يضم  إلــى  المستندة 
مــنــظــمــات غــيــر ربــحــيــة ومــؤســســات علمية، 
قــد أصـــدرت فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام، 
إرشــادات حول أين وكيف ينبغي للشركات 

أن تقلل من بصمتها المائية.
ــداف المــيــاه الــعــذبــة المستندة  ـــز أهــ وتـــركِّ
ــلــــوم عـــلـــى قـــضـــيـــتـــين رئــيــســيــتــين،  ــعــ إلــــــى الــ
هـــمـــا: اســـتـــخـــدام المـــيـــاه، وتـــحـــديـــداً الــســحــب 
ــاه الــجــوفــيــة،  ــيــ مـــن المــســطــحــات المـــائـــيـــة والمــ
ث المياه العذبة الناتج عن النيتروجين  وتلوُّ
والــفــوســفــور. وهـــذه الــضــغــوط ذات أولــويــة 
ــات،  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ بــــســــبــــب أهـــمـــيـــتـــهـــا لـــغـــالـــبـــيـــة الـ
وضـــرورتـــهـــا فـــي قــطــاعــات وقــضــايــا بيئية 

محددة.
وابـــــتـــــداءً مــــن الــــعــــام المـــقـــبـــل، ســيــفــرض 
إعـــداد »تــقــاريــر اســتــدامــة الشركات«  تشريع 
)CSRD( في الاتــحــاد الأوروبـــي على جميع 
ـــلاغ عــن آثـــارهـــا الــبــيــئــيــة، بما  الــشــركــات الإبـ
الجديدة  القواعد  المياه. وستضمن  ذلك  في 
حـــصـــول المــســتــثــمــريــن وأصـــحـــاب المــصــلــحــة 
الآخـــريـــن عــلــى المــعــلــومــات الــتــي يــحــتــاجــون 
إلــيــهــا لتقييم تــأثــيــر الــشــركــات عــلــى الــنــاس 
تقييم  للمستثمرين  كما ستضمن  والبيئة، 
ر  تغيُّ عن  الناشئة  المالية  والــفــرص  المخاطر 

المناخ وقضايا الاستدامة الأخرى.
إن المـــيـــاه عــنــصــر أســـاســـي فـــي تحقيق 
الأهــــــداف المــنــاخــيــة الــعــالمــيــة، وإطـــعـــام عــدد 
مـــتـــزايـــد مـــن الـــســـكـــان، وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الحياة.  قيد  على  للبقاء  الأســاســيــة  الــنــاس 
ــة لــقــضــايــا  ــ ــويـ ــ ــك إعــــطــــاء الأولـ ــ ويـــســـتـــلـــزم ذلـ
عاجل،  نحو  على  أزماتها  ومعالجة  المــيــاه، 
ل المــتــســارع نحو  كما هــي الــحــال فــي الــتــحــوُّ
الحلول  أن  ورغـــم  النظيفة.  الــطــاقــة  مــصــادر 
السياسية  الإرادة  تتطلب  فإنها  مــوجــودة، 
الحكومات  جــهــود  وتكثيف  المــالــي  والــدعــم 
لــبــنــاء مستقبل  والمــجــتــمــعــات والـــشـــركـــات، 

مائي آمن للجميع.

بيروت: عبد الهادي نجّار

الحصول على المياه النظيفة مهمة صعبة في اليمن... أهالي صنعاء يحصلون على ماء صالح للشرب من أحد الأنابيب الموصولة بخزان )إ.ب.أ(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

الحقيقة المخفية بين التصريح والتلميح
الــشــراكــة الأمــيــركــيــة الــبــريــطــانــيــة تتجلى أقــوى 
صــورهــا فــي وحــــدة اســتــراتــيــجــيــتــهــمــا تــجــاه الـــدول 
الـــتـــي تــرتــبــط مــصــالــحــهــمــا فــيــهــا، فــتــحــالــفــهــمــا في 
أوكرانيا،  ذاتــه تجاه   هو 

ً
الــعــراق مثلا الموقف تجاه 

رة 
ّ

مسخ دائــمــا  وإمكاناتهما  العسكرية  وقــواتــهــمــا 
لخدمة تلك الاستراتيجية المتطابقة، وكذلك تسخر 

القوى الناعمة التابعة للدولتين...
ــــين تـــصـــريـــح ســـيـــنـــاتـــور أمـــيـــركـــي   بـ

ً
ــة ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ومـ

وتلميح فيلم بريطاني تعرّفنا حقيقة ذلك التحالف 
وواقعه، والفارق بين ما تروجه قواها الناعمة وما 
تــقــوم بــه قــواتــهــا عــلــى الأرض، وأيــهــمــا )الــتــصــريــح 
الاستراتيجية  تلك  ترجمة  فــي  أصـــدق  التلميح(  أم 
التي  الــبــشــريــة  الــخــســائــر  تــجــاه  الأنجلوسكسونية 
تعترض أهدافهما أثناء قواعد الاشتباك في المعارك 
الــعــســكــريــة، وفـــي تــقــديــرهــا لـــــأرواح الــبــشــريــة حين 

تتقاطع مع مصالحها الأمنية.
التصريح كالتالي: 

»لقد قضينا على نصف الجيش الروسي مقابل 
تــعــادل 3  التي دعمنا أوكــرانــيــا بها، والــتــي  أموالنا 
في المائة فقط من ميزانيتنا العسكرية، ولم نخسر 
جــنــديــا أمــيــركــيــا واحـــــــداً... مـــن هـــذا المــنــظــور، فــهــذه 
صفقة جيدة جداً«... السيناتور الأميركي ريتشارد 

بلومنتال هو قائل هذه العبارة.
ــام والــنــســب، أي  ــ  الــنــظــر عـــن صــحــة الأرقــ

ّ
بــغــض

ــم الأمـــيـــركـــي  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تــقــلــيــل حـــجـــم الــــدعــ
فإن  الــروســي،  الجيش  لأوكرانيا وتضخيم خسائر 
ــن الــســيــنــاتــور  ــصــة مـ

َ
الـــرســـالـــة الـــواضـــحـــة المــســتــخــل

الأمــيــركــي ليست أن أمــيــركــا تــحــارب فــي أوكــرانــيــا؛ 
فالكل يعلم أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي 
إنما  إلــى إضعاف جيشها.  تحارب روسيا وتهدف 
الرسالة الأوضح من هذا التصريح هي أنه لا أهمية 
ذكر لأوكرانيا، لا كدولة ولا كشعب، لدرجة أنه لم 

ُ
ت

البشرية،  خسائرها  باحتساب  حتى  نفسه  يكلف 
لا خسائر أرواحها ولا كلفة الخسائر المادية لها... 
إنه  المــعــادلــة.  لــم يكلف نفسه بوضعها حتى ضمن 
بــجــدارة، ويصور  الإنــســانــي  الحس  يفتقد  تصريح 
لـــم يــكــن مــئــات  حــربــا راح فــيــهــا عـــشـــرات الآلاف، إن 
الآلاف مـــن الــبــشــر لــهــم أســــر تــبــكــيــهــم »بــالــصــفــقــة«، 
مـــالًا، وروســيــا تخسر  تــدفــع  كما ســمــاهــا، فأميركا 
فليسوا ســوى وكلاء  أوكرانيا وشعبها  أمــا  جيشا. 
وحــطــب وقـــود لا يــهــم حــتــى لــو قــضــي عــلــى جيشها 

المهم  أراضيها.  بأكمله وتدمرت وخسرت جــزءاً من 
الـــروس، ليس هناك  في الأمــر هو احتساب خسائر 
أوضـــح مــن هــذا الاعــتــراف الــصــريــح للاستراتيجية 
الأنــجــلــوســكــســونــيــة بــشــكــل عـــام والأمــيــركــيــة بشكل 

خاص بقواعد الاشتباك.
ــحــصــى، 

ُ
فــالــخــســائــر الأوكـــرانـــيـــة الــبــشــريــة لا ت

إنما حين يضعون  عددها،  السيناتور  يعرف  ولا 
التي  البشرية  فــــالأرواح  مصالحهم،  يخص  هدفا 
تسقط أثناء أداء المهمة أيا كان عددها ما هم سوى 
خسائر مشروعة هامشية جانبية أثناء الاشتباك، 
أميركيا  يخسروا جنديا  لــم  بأنهم  يفاخر  إنــه  بــل 

واحداً. المهم تحقيق الهدف... يا لها من صفقة!!
ــورة مــلائــكــيــة عــن  ــ ــم صــ ــ ــأتـــي لــلــتــلــمــيــح ورســ نـ
قــواعــد الاشــتــبــاك الــتــي يـــروج لــهــا فيلم بريطاني 

اسمه »عيون في السماء«.
إرهــابــي )مسلم طبعا(  يــدور حــول  الفيلم كله 
مـــســـتـــهـــدَف مــــن الــــقــــوات الــبــريــطــانــيــة فــــي جــنــوب 
أفريقيا، ويُلاحق منذ ست سنوات، وحين عثروا 
بُعد  عــن  يُطلق  بــصــاروخ  استهدافه  وقـــرروا  عليه 
الــطــائــرات المــســيــرة، يكتشفون أن فتاة  عــن طــريــق 
أفــريــقــيــة مــســلــمــة صــغــيــرة تــبــيــع الــخــبــز مــوجــودة 
بجانب المنزل الذي ينوون تفجيره، والذي بداخله 

هذا الإرهابي!!
)الإنسانية  استراتيجيتهم  حول  الفيلم  يــدور 
ـــلـــغـــى الــعــمــلــيــة، 

ُ
ــادت ت ــ ــتـــي بــســبــبــهــا كــ المـــرهـــفـــة( الـ

ضــة للخطر،  لمــجــرد أن تــلــك الــفــتــاة الــصــغــيــرة مــعــرَّ
ــأثـــرهـــم  ــائـــهـــم وتـ ــكـ ــتـــهـــم المـــســـتـــمـــيـــتـــة، وبـ ومـــحـــاولـ
لإبــعــادهــا عــن مــوقــع الـــهـــدف؛ بـــإرســـال عــمــيــل لهم 
ليشتري كل الخبز، من أجل أن تترك الفتاة الموقع 

ليتمكنوا من إطلاق الصاروخ.
الــحــبــكــة الـــدرامـــيـــة رائـــعـــة وتــحــبــس الأنـــفـــاس، 
والإخــراج لجافين هــوود، والموسيقى والتصوير، 
إنما  رائــع،  أكثر من  لهيلين ميرن  التمثيل  وطبعا 
الرسالة كانت أن الأرواح البشرية، وإن كانت فتاة 
واحدة سمراء، لها قيمة وتعني لهم الكثير، حتى 
لو كان الثمن خسارتهم لصيد ثمين صرفوا كثيراً 

من أجل العثور عليه.
إعـــــادة قـــــراءة تــصــريــح الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي 
تذكر أن مئات الآلاف من الأرواح البشرية لا تدخل 
عد من الخسائر، كما روج فيلم 

ُ
ت في الحسبة ولا 
.»Eye in the Sky«

الكل يعلم أن الولايات 
المتحدة هي التي 
تحارب روسيا في 

أوكرانيا وتهدف إلى 
إضعاف جيشها

سوسن الشاعر

ما الذي يحدث للسياسة الفرنسية؟
نــحــن أمــــام حــالــة ســيــاســيــة فــرنــســيــة فـــريـــدة في 
أن  يمكن  لما  نموذجا  تعطينا  أن  من شأنها  النيجر 
تقدّمه بــاريــس فــي الملف الإيــرانــي الــنــووي، أو الملف 
الإرهــابــي، وملف  الله  اللبناني والتعاطي مع حــزب 

الرئاسة هناك.
فــريــدة ليس لتميزها، وإنــمــا بسبب  أقــول حالة 
الــلاعــقــلانــيــة الــفــرنــســيــة الــســيــاســيــة، حــيــث تتصلب 
بالنيجر، وبعد  فــرض وجـــود سفيرها  فــي  بــاريــس 
إعـــلان الانــقــلابــيــين هــنــاك بــعــدم رغبتهم فــي وجــوده 

ببلادهم، ورفع الحصانة الدبلوماسية عنه.
يـــحـــدث كـــل ذلــــك بــيــنــمــا تــصــر بـــاريـــس عــلــى أن 
الانــقــلابــيــين غــيــر شــرعــيــين، وبــالــتــالــي فـــإن سفيرها 
لـــن يـــغـــادر الأراضـــــي الــنــيــجــريــة، وبــالــوقــت نــفــســه لا 
يستطيع سفيرها مغادرة مقر السفارة في النيجر، 

أو القيام بعمله!
، ولا عــقــلانــيــة ســيــاســيــة، ولا 

ً
حــالــة فــريــدة فــعــلا

مرونة، ولا براغماتية، أو واقعية، فما الذي بمقدور 
الــفــرنــســيــين فــعــلــه الآن؟ هــــل ســـيـــقـــومـــون بــاحــتــلال 
النيجر، وإزالة الانقلابيين، وإعادة الرئيس السابق، 

أو تحرير سفيرهم؟
المقدرة على فعل ذلك منفردة؟  هل تملك فرنسا 
ومن الذي سيقوم بدعم فرنسا عسكريا؟ الأفريقيون؟ 
وهل بقي في أفريقيا أي مقدرة على حروب جديدة؟ 
وهــل سيسهم الــغــرب أو الــولايــات المــتــحــدة فــي غزو 

النيجر؟
تشرشل،  ونستون  بتحذير  أشبه  اليوم  فرنسا 
رئيس الوزراء البريطاني الشهير، لجوزيف ستالين، 
فرد  الحرب على هتلر،  أعلن  قد  الفاتيكان  بابا  بــأن 
البابا  يمتلك  دبــابــة  ــم  »وكـ ســتــالــين حينها ســاخــراً: 

ليحارب؟«.
والسؤال نفسه هنا ينطبق على الفرنسيين، فهل 
هم قــادرون، أو راغبون، في شن حرب على النيجر؟ 
أم المــفــتــرض أن يــكــون مــوقــفــهــم عــقــلانــيــا؟ والـــســـؤال 

البسيط هنا أيضا؛ كيف لسفير أن يعمل في بلد لا 
يرغب في وجوده؟

وأيــــا كــانــت المــصــالــح الــفــرنــســيــة بــالــنــيــجــر فهي 
التي  ليست دولــة حــدوديــة، وبعض دولنا بالمنطقة 
تواجه مشاكل حدودية أخطر مع جماعات مسلحة، 
وتهديداً أمنيا مباشراً، تجد انتقادات لا مبرر لها في 
حــال تحركت مــن أجــل ضمان أمنها، ســواء مــن قبل 

فرنسا أو الغرب.
والأكثر سخرية أن باريس تتحدث عن ضرورة 
تــطــبــيــق الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي بــأفــريــقــيــا، وغــيــرهــا 
حق  مواطنيها  بــعــض  عــلــى  تحظر  بينما  بــالــعــالــم، 
التنوع وقبول  العباءة في فرنسا، فماذا عن  ارتــداء 

الآخر؟ 
وفرنسا التي تريد نظاما ديمقراطيا في النيجر، 
ــزب الــلــه  ــادة تــعــويــم حـ ــ وغــيــرهــا، تــقــوم بــمــحــاولــة إعـ
من  وداخليا  دوليا  ومساعدته  لبنان،  في  الإرهــابــي 

أجل ترشيح مرشح رئاسي موالٍ للحزب، وإيران.
أعي أن السياسة تنطوي على تناقضات يصعب 
ــادة مــــا تـــكـــون بـــإطـــار  ــ تــفــســيــرهــا أحـــيـــانـــا، لــكــنــهــا عــ
التناقض  ليس  لكن  الممكن سياسيا،  وفــن  المصالح، 
الصارخ كالحالة الفرنسية الآن في النيجر، أو لبنان، 
وكذلك بالملف النووي الإيراني، والتعامل مع طهران 

ككل.
ولـــذلـــك فــنــحــن أمــــام تــشــنــج ســيــاســي فــرنــســي لا 
عقلاني بالنيجر، ومن شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً 
هناك، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقلابات في أفريقيا 
غير المستقرة، ومن شأنه كذلك أن يعيد فتح الأبواب 
على مصراعيها للإرهاب والإرهابيين، ويفاقم أزمة 

الهجرة غير الشرعية.
والمـــوقـــف الــفــرنــســي مـــن الــنــيــجــر، والـــعـــنـــاد غير 
من  الفرنسي  للموقف  بروفة  بمثابة  هو  العقلاني، 
الــرئــاســي، وكذلك  الــلــه والمــلــف  لبنان، تحديداً حــزب 
مقاربة الملف الإيراني النووي، وكل ذلك مقلق للغاية.

باريس تتحدث عن 
ضرورة تطبيق النظام 
الديمقراطي بأفريقيا 
وغيرها بينما تحظر 

على بعض مواطنيها 
ارتداء العباءة

طارق الحميد

سيادة لبنان أم سيادة 
الصواريخ؟

ــلـــوم الـــســـيـــاســـيّـــة فــكــرة  ــعـ يــــــردّ دارســـــــو الـ
»الــســيــادة« إلــى فــرنــســيّ اســمــه جــون بـــودان. 
 عن 

ً
ــان هـــو نــفــســه ســيــاســيّــا فـــضـــلا ــودان كــ ــ بــ

ــانـــون. وهـــو عـــاش في  كــونــه مــفــكّــراً ورجــــل قـ
الــســادس عشر فسبق مــدرســة »العقد  الــقــرن 
ــيّ« لـــتـــومـــاس هـــوبـــز وجـــــون لــوك  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

وجون جاك روسّو.
الــســيــادة  فــكــرة  لــم تنفصل ولادة  عــنــده، 
تــلــك عــن الــنــفــور مــن الــتــنــازع الــكــاثــولــيــكــيّ – 
الــبــروتــســتــانــتــيّ الـــــذي أعـــقـــب ظـــهـــور حــركــة 
ــل بـــودان قــوّة 

ّ
»الإصــــلاح الــديــنــيّ«. هــكــذا فــض

الــتــنــازع،  ــكــيّــة عــلــى ذاك 
َ
ــل

َ
الم السلطة المــركــزيّــة 

ها هي ما يضمن السيادة من خلال 
ّ
فاعتبر أن

الــذي يمكن لأديان  الداخليّ  ضمانها السلام 
مختلفة أن تتعايش تحت سمائه. وهو تاليا 
دافــــع عـــن فــكــرة تــعــزيــز ســلــطــة المـــلـــك، لا ملكا 
المناطق  أمـــراء  سلطات  حــســاب  على  بعينه، 
الــذي خطا لاحقا بأوروبا  الإقطاعيّين، الأمــر 
خطوات كبرى إلى الأمام. فالملك، أيّ ملك، هو، 
 )the Sovereign( »الــســيّــد« بــــودان،  فــي عــرف 
ــة وغــيــر  ــمـ الــــذي تــكــون ســيــادتــه مــطــلــقــة ودائـ

قابلة للقسمة أو للانتقاص منها.
 
ّ
ــودان هـــذا أن ــمــه اجــتــهــاد بــ

ّ
وكـــان مــمّــا عــل

مقولة »السيادة« لا تنفصل عن حلول السلام 
 

ّ
حل

ُ
في داخل البلد، وعن كون السلطة التي ت
هذا السلام واحدة بلا شريك أو منافس.

الآراء  تلك   كثيراً من 
ّ
أن  ،

ّ
يقال، بحق وقــد 

 من 
ًّ

بات متقادما وغير صالح لأن يؤخذ كُــلا
لـ »السيادة«   النقد الأهــمّ 

ّ
غير تمحيص. لكن

مــصــدرُه تــجــارب الأنــظــمــة المــســتــبــدّة الكثيرة 
الــتــي اســتــخــدمــت المــفــهــوم هـــذا كـــي تستفرد 
بشعوبها فتقهرها فيما تقطع الطريق على 
ــذاك الــقــهــر.  ــدّاً لــ ـــل خـــارجـــيّ يــضــع حــ

ّ
 تـــدخ

ّ
كـــل

ــمــا بمثل هــذه المــقــاربــة الانــتــقــائــيّــة لجأت 
ّ
وإن

»الــســيــادة«، لا  إلــى  راً 
ّ

اللبنانيّة مؤخ السلطة 
لفرض نظام قهريّ على اللبنانيّين، بل لفرض 
حالة قهريّة عنوانها سلاح »حزب الله«، حالةٍ 

مصحوبة تعريفا باللانظام الكامل. 
 
ّ
ــدّاً عــلــى مـــا أراده جـــون بـــــودان، فـــإن ــ وضـ
ــذكــــور لا يــنــهــي نـــزاعـــا أهـــلـــيّـــا بل  الـــســـلاح المــ
يــشــكّــل تأسيسا دائــمــا لــلــحــرب الأهــلــيّــة، كما 
ــــه لا يـــوحّـــد الــســلــطــة ويــجــعــلــهــا »ســـيّـــدة«، 

ّ
أن

رافضا  اســتــطــاع قضمه منها،  مــا  بــل يقضم 
الفيلسوف  اها 

ّ
التي توخ الإقــرار بواحديّتها 

الفرنسيّ. أمّا الحاكم »السيّد«، الذي يرمز إلى 
لبنانيّا  يقابله  فبات  فيه،  تتجسّد  »ســيــادة« 
للجمهوريّة  جديد  رئيس  انتخاب  عن  عجز 

وتعطيل شبه كامل لمؤسّسات الجمهوريّة. 
يــقــال هـــذا عــلــى هــامــش الجلسة الأخــيــرة 
ــيّ بـــشـــأن تــمــديــد ولايـــة  ــن الــــدولــ ــ لمــجــلــس الأمـ
لبنان  فسفيرة  )اليونيفيل(.  الدوليّة  القوّات 
ــحــدة راعَــهــا، وكـــاد يعصف بها 

ّ
فــي الأمـــم المــت

عطى لتلك 
ُ
البكاء، كون الصلاحيّات التي قد ت

ذهبت  فيما  لبنان،  ســيــادة  تتجاهل  الــقــوّات 
 تلك 

ّ
ــوات ممانِعة أبــعــد مــن ذلــك فـــرأت أن أصـ

من  إســرائــيــل  لحماية  مة  الــصــلاحــيّــات مصمَّ
بلدنا السيّد القويّ.

سيّدٌ وقويٌّ إذاً لبنان؟
 

ّ
 تــــقــــديــــر وكـــــل

ّ
ــل ــ ــ ــه كـ بــ

ّ
هـــــــذا الــــخــــبــــر يــــكــــذ

 اخـــتـــبـــار تــجــريــبــيّ. 
ّ

 رقــــم وكـــــل
ّ

مــعــرفــة وكـــــل
به 

ّ
وتكذ الاقتصاد  به 

ّ
ويكذ السياسة  به 

ّ
تكذ

الهجرة  به 
ّ
تكذ كما  الطوائف  بــين  العلاقات 

 مـــا يـــدبّ 
ّ

ــل ــ والــتــعــلــيــم والـــصـــحّـــة الـــعـــامّـــة وكـ
المرفأ وحالة  به حالة 

ّ
تكذ لبنان.  أرض  على 

 
ّ
بـــه أن

ّ
ــنـــاطـــق، كــمــا يـــكـــذ بـــيـــروت وأحـــــــوال المـ

افــتــقــار الــوضــع الــراهــن إلـــى الــشــرعــيّــة وإلــى 
العابرة  الدعابة  معه  باتت  حــدّاً  بلغ  المعنى 
التلهّي  مــن كوميديّ خطراً وجــوديّــا، وبــات 
بــالمــســائــل المــســمّــاة أخــلاقــيّــة المــهــمّــة الأولـــى 

للدولة والمجتمع.
 جزءاً 

ّ
وفي مقابل زعم السيادة، نعلم أن

يــســمّــي نفسه  اللبنانيّين صـــار  مــن  مُــعــتــبَــراً 
 
ّ
 بلده بلا ســيــادة، وأن

ّ
»ســيــاديّــا«، قاصداً أن

عــلــيــه الــســعــي لاســـتـــرجـــاع تــلــك الـــســـيـــادة أو 
.

ّ
بعض منها على الأقل

ا نواجه وضعا 
ّ
نا ربّما كن

ّ
واقع الحال أن

أخــطــر مــمّــا نــتــصــوّر: نــصــف هـــذه الــخــطــورة 

نــاشــىء عــن انــهــيــار الــبــلــد المـــوصـــوف، فيما 
الانهيار.  بهذا  الاعــتــداد  الثاني هو  نصفها 
ما بالمواصفات تلك ترانا نزعم السيادة 

ّ
وإن

لأنفسنا ونــهــدّد إســرائــيــل أو أيّــا كــان. وهي 
العقل  تقلق  نتيجتين، واحــدة  ب 

ّ
ترت حقيقة 

ــص الــحــيــاة. فــمــن جــهــة، تلوح 
ّ
وأخــــرى تــنــغ

ديبلوماسيّتنا  عنها  تــدافــع  كما  الــســيــادة، 
زاد  ما 

ّ
كل وينتعش  يزيد  ومُمانعونا، شيئا 

أخــرى،  الانهيار. ومــن جهة  العجز وتعاظم 
ــلـــوح الــــقــــدرة عـــلـــى تـــهـــديـــد ســــوانــــا نــتــاجــا  تـ
لضعفنا وافتقاراتنا، لا نتيجة لقوّة مُغيّبة. 
التي  الــحــروب المحتملة   

ّ
فــإن وبالمعنى هــذا، 

ــارات ستجمع  ــقـ ــتـ قـــد تــتــســبّــب بــهــا تــلــك الافـ
الكوارث البشريّة والمادّيّة إلى الفقدان الكامل 
لــلــنــمــوذج. وفـــي أحــســن الأحــــــوال، يــكــفــي أن 
الحياة  نــمــاذج  اخــتــاروا  فــي محاربين  نفكّر 
الراهنة في بيروت ودمشق وطهران وراحوا 

باسمها يفتحون العالم. 
فــي هـــذه الــغــضــون، وحــدهــا الــصــواريــخ 
ع بالسيادة، ووحدها 

ّ
التي تتمت عندنا هي 

السيادة ما يتجسّد في سيّد، وهــو ما  تلك 
لم يكن في وسع بــودان أن يتخيّله. ولبنان 
اليوم ربّما كان لديه، بفعل الصواريخ، زند 
ــف مـــن رأس 

ّ
 جــســداً يــتــأل

ّ
ــويّ نــســبــيّــا، لــكــن قــ

أخــرق وأمعاء خاوية وأقــدام حافية يصعب 
أن يحتفظ بقوّة زنده إلى ما لا نهاية.

في مقابل زعم السيادة 
نعلم أنّ جزءاً مُعتبَراً من 

اللبنانيّين صار يسمّي 
نفسه »سياديّاً« قاصداً أنّ 

بلده بلا سيادة

حازم صاغيّة



تــوجــه مــنــذ أيـــام آلاف الأمــيــركــيــن إلـــى واشنطن 
قادها  الــتــي  الــحــريــة  الستن لمسيرة  لــلــذكــرى  تخليداً 
الدكتور  المتحدة  الــولايــات  فــي  المدنية  الحقوق  زعيم 
حــلــم«...  »لـــديّ  الشهير  كينغ، ولخطابه  لوثر  مــارتــن 
فــفــي المـــكـــان نــفــســه، أي عــنــد نــصــب إبـــراهـــام لنكولن 
الـــتـــذكـــاري، الــتــأمــت الــحــشــود لاســتــحــضــار ذكـــريـــات 
ــارات ضـــد الــكــراهــيــة  ــعـ نــضــال هـــذا الـــرجـــل، مـــــرددة شـ
فيه  لقي 

ُ
أ الــذي  اليوم  ومعتبرة  العنصري،  والتمييز 

الفاصلة في تاريخ حركة  اللحظات  خطاب كينغ من 
الحريات العامة وحقوق الإنسان.

الدكتور  ما زال الأميركيون يستحضرون رسالة 
كينغ رغم مرور كل هذا الوقت، لم يستحضروا أناساً 
ــالات دولـــة ســوداً  آخــريــن حـــاربـــوا الــعــنــصــريــة، أو رجــ
وصــلــوا إلـــى أعــلــى درجــــات المــســؤولــيــة مــثــل الــرئــيــس 
فــذاً عبقرياً، أعطى   

ً
أوبــامــا؛ وإنما استحضروا رجــا

الناس في زمانه شيئاً يؤمنون به. 
 250000 اجــتــمــع   ،1963 )آب(  أغــســطــس   28 فــفــي 
شــخــص مــن كــل أنــحــاء الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ساحة 
المتنزه الوطني في واشنطن العاصمة لكي يستمعوا 
ــديّ حــلــم«... لــم تكن فــي تلك  إلــى خــطــاب كينغ عــن »لـ
الفترة شبكة الإنترنت، ولم يرسل أتباع كينغ 250000 
بطاقة دعــوة، وإنما استطاع هــذا المــوهــوب حشد كل 
هؤلاء الناس في مكان محدد، وفي ساعة محددة، لأنه 

كان ملهماً ويحظى بثقة الجميع.
المشهور  كينغ خطابه  القس  ألقى  عــامــاً،   60 قبل 
»لديّ حلم«، وعبّر خاله عن رغبته في رؤية مستقبل 
مشرق يتعايش فيه السود والبيض بحرية ومساواة. 

كان خطابه عبارة عن شعار رافق معركة الأميركين 
الــســنــوات الستن  الــســود لــاعــتــراف بحقوقهم خــال 
واغتيال جون  فيتنام،  التي عرفت بحرب  الصاخبة، 
كينيدي، ومارتن لوثر كينغ نفسه في أبريل )نيسان( 

.1968
كان القس كينغ موهوباً. تحدث عن الفكرة التي 
يؤمن بها بأسلوب فصيح، وبكام دقيق، وبمفردات 
مختارة، ولجت سم الخياط: »أنا أؤمن... أنا أؤمن... 
أنا أؤمن«. جعلت الآخرين يقولون في أنفسهم: »نحن 

آمنا... نحن آمنا... نحن آمنا«. 
ــاء فـــي خـــطـــاب الـــدكـــتـــور كــيــنــغ: »يــوجــد  ومـــمـــا جــ
ــة وقــــوانــــن غير  ــادلـ ــوانـــن؛ قـــوانـــن عـ ــقـ ــن الـ ــان مـ نـــوعـ
عادلة. القانون العادل هو تشريع من وضع الإنسان 
العادل  والقانون غير  الأخاقي؛  القانون  مع  ينسجم 
هــو تشريع لا ينسجم مــع الــقــانــون الأخـــاقـــي... وأي 
ــان هـــو قـــانـــون عـــــادل؛ وأي  قـــانـــون يــعــلــي شــــأن الإنـــسـ
قانون يحط من شــأن الإنــســان هو قانون غير عــادل. 
العنصري جميعها غير عــادلــة، لأن  الفصل  وقــوانــن 
الإنـــســـان«.  ويــدمــر شخصية  ــــروح،  الـ يــشــوه  التمييز 
كلماته هاته كانت تلخيصاً للحقوق المدنية التي أتت 
الدولية في مجال حقوق الإنسان،  بها كل الإعانات 
الــســواء... وما  البيض والــســود على  وكانت تخاطب 
إلا وجد  بعد  فيما  أو سمعه  أحــد حضر خطابه  مــن 
فيه أفكاراً لا بد أنه يؤمن بها، فكانت وسيلة تذكير 
»لـــديّ حلم« وليس  ألقى خطاب  أن  للنفوس  وإيــقــاظ 

خطاب »لديّ خطة«...
ســمــع الـــنـــاس كــلــمــات كــيــنــغ، ولامـــســـت أفــئــدتــهــم. 

تبناها الحضور وأحبوها لأنهم آمنوا بها، ونقلوها 
إلى الجميع، فأصبحت وطنية بامتياز.

ولــكــن هــل تحقق حــلــم كــيــنــغ؟ لا!! فــا يـــزال حلمه 
بعيد المنال رغم مرور 60 سنة على خطابه... ويكفي 
أن نشير إلى تقرير نشره منذ مدة بنك »سيتي غروب« 
لنرى كيف أن هذا التمييز بن البيض والسود ما زال 
متجذراً في المجتمع الأميركي وكيف أضحت سياسات 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري عــائــقــاً أمـــــام ازدهـــــــار الاقــتــصــاد 
الــــــدولارات في  تــريــلــيــونــات  الأمــيــركــي، مضيعة عليه 
ــد بـــيّـــنـــت دراســــــــات ســابــقــة،  ــ ــيــــريــــن. وقـ الـــعـــقـــديـــن الأخــ
»ماكينزي«،  الاقتصادية  الاستشارات  شركة  نشرتها 
أن »الأمــيــركــي مــن أصــل أفــريــقــي يكسب مليون دولار 
أقــل مــن المــواطــن الأبــيــض على مـــدار حــيــاتــه«. ولاحــظ 
اقــتــصــاديــو »ســيــتــي غــــــروب«، بــعــد دراســـــة الــبــيــانــات 
الــفــيــدرالــي« ومكتب  الــتــي جمعوها مــن »الاحــتــيــاطــي 
»لــم تتقلص  الفروق في الأجــور  أن  السكاني،  التعداد 
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي«. كما يستفاد 
من التقرير أن فشل السياسات في مكافحة التمييز في 
أماكن العمل، منذ 20 سنة، قد أسفر عن تضييع »مبلغ 
ضخم للغاية، تصل قيمته إلى 2700 مليار دولار، كان 
يمكن إضافته لإجمالي الدخل القومي إذا لم تكن هناك 
فـــروق فــي الـــرواتـــب«. ويقيني أنــهــا أمـــوال كثيرة كان 
أو تستخدم  الاســتــهــاك  تنمي  أن  الممكن، جزئياً،  مــن 
لاستثمار في الأعمال التجارية أو العقارات. ويأسف 
»أن  البنكية على  المجموعة  الاقتصاد في هــذه  خبراء 
زيادة  بالمائة   0.2 حرم من تحقيق 

ُ
ت المتحدة  الولايات 

عــلــى نــســبــة الــنــمــو الــحــالــيــة جــــراء ســيــاســات التمييز 

الحاصل في توزيع المداخيل«. 
ثم إن أحد المكونات الرئيسية لثروات الأميركين 
الصدد،  هــذا  وفــي  لمنازلهم.  العائدة  القيمة  من  يأتي 
فإن التمييز صارخ للغاية؛ وإذا كانت البنوك تتردد 
في منح القروض العقارية، فهي أشد حذراً في تمويل 
المشاريع التجارية وإنشاء الشركات للأقليات العرقية. 
ويقدر البنك الأميركي أنه إذا كانت المؤسسات المالية 
قد »تعاملت بطريقة عادلة ومنصفة« مع رواد الأعمال 
الأميركين من أصل أفريقي الذين جاؤوا لطلب المال 
أن يؤدي  الممكن  »كــان من  التجارية،  أعمالهم  لإنشاء 
ذلك إلى توليد مبلغ 13 تريليون دولار من الإيــرادات 
الإضافية لاقتصاد الأميركي وخلق حوالي 6 ماين 

فرصة عمل منذ 20 عاماً مضت«.
ودائماً ما نشهد في الولايات المتحدة احتجاجات 
من  الأميركين  بعض  وفــيــات  فتيلها  تشعل  عــارمــة، 
ذوي البشرة السوداء، مثل ما وقع مع جورج فلويد، 
المواطن الأعزل الذي قضى اختناقاً تحت ركبة شرطي 
كل  يعيد  مــا  مينيابوليس؛  فــي  توقيفه  أثــنــاء  أبيض 
الــبــاد، ويحيي  فــي  المــتــجــذرة  مــرة مسألة العنصرية 
الجدل الحسّاس حول إرث العبودية في الباد، الذي 
الكونفدرالي،  الجيش  تمجّد  تذكارية  نصب  تجسّده 

ويطالب كُثر بإزالتها. 
تطلع  وعندما  الأحــــداث،  هــذه  مثل  تتابع  عندما 
على مثل هذه التقارير المنجزة من أبناك ومؤسسات 
جــادة، تخرج بقناعة أن العنصرية شيء متجذر في 
على  المبنية  التفاوتات  هــذه  وأن  الأمــيــركــي،  المجتمع 

العرق واللون قائمة، وستعاني منها أجيال عدة.

في  الــســويــداء  محافظة  انتفاضة  تجتذب  بينما 
واسعة  ودولــيــة  محلية  اهتمامات  الــســوري  الجنوب 
تحت جبهة قتال في شرق 

ُ
وعامات استفهام كبيرة، ف

سوريا بن العشائر العربية وميليشيا »قسد« )قوات 
الجبهة وسط  الديمقراطية(. وجــاء فتح هذه  سوريا 

تطوّرات تستحق الرصد... والتساؤل أيضاً.
ــا  ــا« درعـ ــهـ ــارتـ انــتــفــاضــة الـــســـويـــداء، ومــعــهــا »جـ
ــــرى مـــن ســـوريـــا، انــطــلــقــت مـــن أكـــثـــر من  ومــنــاطــق أخـ
فجّرتها جملة من  إذ  مجرّد معاناة معيشية يومية. 
العوامل، على رأسها »احتال فعلي« إيراني، وفساد 
مقيم و»مافيوي« مدعوم رسمياً، من أخطر تجلياته 
ــــدرات ورعــــايــــة تـــجـــارتـــهـــا، وتــهــريــبــهــا  ــخـ ــ تــصــنــيــع المـ
الأمن  لتهديد  الأردنية  الحدود  الساح عبر  وتهريب 

العربي. 
وبــالــنــظــر إلـــى دور طــهــران المـــركـــزي فــي المــشــروع 
الاحــتــالــي، وإشـــــراف أزلامـــهـــا وأدوات أزلامـــهـــا على 
قــطــاع المــــخــــدّرات، وفــــي مــقــدمــهــا »الــكــبــتــاغــون«، فــإن 
الوضع لن يتغيّر من دون قطع »ممرّ طهران - بيروت« 

الإيراني عبر أراضي سوريا والعراق.
الواقع أنه منذ بدأت انتفاضة الجنوب السوري، 
 معسكر إيران بعربه وعجمه ضدها حملة مضادة 

ّ
شن

 القيادات الدينية 
ّ

على مختلف المستويات، شملت شق
وأهدافها  الانتفاضة  وتشويه  تابعن،  مشايخ  عبر 
معروفة  وطائفية  ارتزاقية  إعامية  أبــواق  عن طريق 

المرجعية. 
على  اللعب  والفينة  الفينة  بن  لافتاً  كــان  أيضاً، 
ــر الـــقـــومـــي«، خــصــوصــاً لــــدى الـــكـــام عـــن سعي  ــوتـ »الـ

ــهــــال الــخــصــيــب« وفــصــل  واشـــنـــطـــن إلــــى تــقــســيــم »الــ
ــــي الــعــراقــيــة مــن خــال  ــــي الــســوريــة عــن الأراضـ الأراضـ
بجنوب  الحدودية  المناطق  في  العسكرية  عملياتها 
ســـوريـــا وشــرقــهــا مـــن الــتــنــف إلـــى الــبــوكــمــال. وحــقــاً، 
هــذا الاتهام لا يخلو من الــطــرافــة... ذلــك أن »عروبيّي 
الـــشـــعـــارات« الـــذيـــن حــكــمــوا ســـوريـــا والــــعــــراق لــعــقــود 
في  والبلدين  السلطة  احتكارهم  فــتــرات   

ّ
جُـــل أمــضــوا 

حــالــة عـــداء. بــل لقد وصــل هــذا الــعــداء إلــى حــد تأييد 
الــحــكــم الـــســـوري »الــبــعــثــي« الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق 

وإسقاطه حكمه »البعثي« عام 2003!!
طبعاً، لا يصح هنا أن نتناسى حقيقتن أخرين؛ 
الأولى أن حدود هذين الكيانن، التي رسمها التقاسم 
الانــتــدابــي الــبــريــطــانــي الــفــرنــســي، حـــدود مصطنعة، 
ولـــقـــد عـــدّلـــت بــعــد تــرســيــمــهــا الأولــــــى وفـــقـــاً لمـــا عــرف 
تنتشر على  أنه  والثانية  بيكو«.  »اتفاقية سايكس  بـ

جانبي خط الحدود الحالي العشائر العربية ذاتها.
ــتــبــاكــن والــشــاكــن من 

ُ
ــوأ هـــو أن الم ــ غــيــر أن الأسـ

»فــصــل« ســوريــا عــن الــعــراق،  »المـــؤامـــرة« الأمــيــركــيــة لـــ
ــمــة  يـــتـــجـــاهـــلـــون، وهـــــم الــــعــــالمــــون، أن الــــقــــوة المــتــحــكِّ
بــمــصــيــري الــكــيــانــن الــشــقــيــقــن غــيــر عــربــيــة. بـــل هي 
تخوض حرباً مفتوحة وشرسة وتفتيتية ضد الهوية 
الـــعـــربـــيـــة، ســاحــهــا الــتــأجــيــج المـــذهـــبـــي والــطــائــفــي، 
السكاني  والــتــبــديــل  والاقـــتـــاع  التهجير  وذخــيــرتــهــا 

»داعش« ومثيات »داعش«.  والابتزاز بـ
الــيــوم  السياسية  الإشــكــالــيــة  ــال، تكمن  أي حـ فــي 
فـــي أن اســتــراتــيــجــيــة »قـــســـد« تـــقـــوم عــلــنــاً عــلــى طــرح 
أن  حن  في  الكردية،  الغالبية  مناطق  في  الفيدرالية 

عدداً لا بأس به من مناطق سيطرة »قسد« ذات كثافة 
عــربــيــة. ومــعــظــم الــعــشــائــر الــعــربــيــة فــي هـــذه المناطق 
بينما  كــرديــة  كأقلية تحت سلطة  ــعــامــل 

ُ
ت أن  تــرفــض 

تــفــصــلــهــا حــــــدودٌ تــعــتــبــرهــا مــصــطــنــعــة عـــن إخــوتــهــا 
وأبــنــاء عمومتها. إلا أن المــكــوّن العربي فــي الــعــراق - 
ي - أقلية تعيش في ظل هيمنة 

ّ
وتحديداً العربي السن

حة عبر »الحشد الشعبي« والأحزاب التي 
ّ
إيرانية مسل

تــدعــمــهــا طـــهـــران. وهـــكـــذا، يُــخــشــى - مــن حــيــث تــدري 
العشائر أو لا تدري - أن يخدم القتال الجاري في شرق 
لهما  ر 

ّ
سوريا مصالح طهران ونظام دمشق... ويوف

الذريعة من أجل المحافظة على »ممر طهران - بيروت« 
ي الاحــتــال 

ّ
الــــذي هـــو الـــشـــريـــان الــحــيــوي الــــذي يـــغـــذ

الإيراني.
ــح بعض 

ّ
هــذا فــي الــشــرق، أمــا فــي الــجــنــوب، فقد لم

ــريــــن رفـــع  ــيــ ــبــــوعــــن الأخــ ــقــــدوا خـــــال الأســ ــتــ الــــذيــــن انــ
منتفضي الــســويــداء أعــام المــوحّــديــن الـــدروز – الذين 
إلــى   - المــحــافــظــة  فــي  كــبــيــرة  غالبية سكانية  يشكلون 
وجود نيات انفصالية. بيد أن المنتقدين أغفلوا حقيقة 
أن المــوحّــديــن يــشــكّــلــون أقــلــيّــات صــغــيــرة - وإن كانت 
مؤثرة - في كل من سوريا ولبنان وفلسطن والأردن، 
ولقد رفضوا مراراً السعي إلى »دولة درزية مستقلة«. 
كـــذلـــك، غــفــل المـــنـــتـــقـــدون عـــن أنــــه إبـــــان انــتــفــاضــة 
»حـــركـــة  ــي لــــ ــاســ ــــان المـــطـــلـــب الأســ ــى كـ ــ ــ الــــســــويــــداء الأولـ
 يقاتل العسكريون الموحّدون خارج 

ّ
رجال الكرامة« ألا

مــنــاطــقــهــم، مـــن مــنــطــلــق رفــضــهــم المــطــلــق إهـــــراق الـــدم 
الـــســـوري، مـــا ســيــعــمّــق الـــشـــرخ بـــن مــكــوّنــات الشعب 
الواحد. ومن ثم، فإن رفع أعام التوحيد في الانتفاضة 

العلمن السورين  بهم رفع أي من 
ّ
الحالية جاء ليجن

المختلف بشأنهما بن الثورة ونظام دمشق.
إزاء هــــذه الــــصــــورة المــرتــبــكــة لــلــمــشــهــد الـــســـوري 
ــاده الإقــلــيــمــيــة لا بـــد مـــن الـــتـــســـاؤل عـــن مــواقــف  ــعــ وأبــ
الــكــبــرى... هــل لها دور تشجيعي أو تحريكي  الــقــوى 
لــلــتــطــوّرات الــحــاصــلــة، خــاصــة فــي الــجــنــوب والــشــرق؟ 
ــل تـــبـــدّلـــت مــقــاربــاتــهــا وأولـــويـــاتـــهـــا خــــال الــفــتــرة  وهــ
ــة... أو تــــأثــــرت بــتــغــيّــر المــعــطــيــات  ــيــ ــاضــ الـــقـــصـــيـــرة المــ
وهل  أوكرانيا؟  حــرب  فيها  بما  الدولية،  والحسابات 
عادت القوى السورية - بما فيها النظام - إلى القراءة 

الخاطئة للنيّات والمصالح؟
راهــنــاً الــقــوة الــوحــيــدة، بــاعــتــقــادي، الــتــي تعرف 
ــران.  تــمــامــاً مــا تــريــده وتــواصــل تنفيذه بــثــقــة، هــي إيـ
الــنــجــاحــات التي  إلا أنـــه مــا كـــان لــإيــرانــيــن تحقيق 

حققوها في سوريا حتى الآن لولا 4 عوامل...
- الدعم الروسي سياسياً وعسكرياً... وخصوصاً 
جــواً. إذ يُشك في أن ميليشيات إيــران كانت ستحقق 

ما حققته ميدانياً لولا الغطاء الجوي الروسي.
- »الــــا اســتــراتــيــجــيــة« الأمــيــركــيــة عــبــر رئــاســات 

باراك أوباما ودونالد ترمب وجو بايدن.
 الــطــرف الإســرائــيــلــي، ولا سيما أنــه التزم 

ّ
- غــض

ــي واشــنــطــن؛ الاكــتــفــاء 
َ
طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة بــمــوقــف

»تغيير طهران سلوكها« والإبقاء على نظام دمشق. بـ
- التساهل العربي الذي يعطي في كل مرة إشارات 
تفهمها طـــهـــران ودمـــشـــق عــلــى أنــهــا ضــعــف وتــقــبّــل، 
ــادة مــعــانــاة الـــســـوريـــن وتــشــديــد  ــزيـ فــيــنــتــهــي الأمــــر بـ

قبضة طهران على المنطقة.

سوريا: حسابات جنوبية... وإشكالات شرقية

كان لافتاً بين الفينة والفينة 
اللعب على »الوتر القومي«، 

خصوصاً لدى الكلام عن سعي 
واشنطن إلى تقسيم »الهلال 

الخصيب«

هل تحقق حلم مارتن لوثر كينغ؟

العنصرية شيء متجذر 
في المجتمع الأميركي 

والتفاوتات المبنية على 
العرق واللون قائمة

د. عبد الحق عزوزي

إياد أبو شقرا
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اختلق أنور الجندي
 هذا التكثير للتغطية 
على سرقته وينبغي 

علينا ألا نشتد
 في تجريم أنور الجندي 

على هذه السرقة

تهيمن البنوك 
والمؤسسات المالية 
والشركات الغربية 

الكبرى على صنع القرار 
الاقتصادي عبر العالم

جمعة بوكليب علي العميم

لحسن حداد
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آيديولوجيا الهيمنة عند الغرب
»آيــديــولــوجــيــا الــهــيــمــنــة« لــيــســت خــاصــيــة غــربــيــة 
محضة، ولكن سيطرة الغرب الاقتصادية والسياسية 
رت لزمن طويل، وأصبحت  والعسكرية الشاملة التي عمَّ
الــحــيــاة الفكرية  أكــثــر تعقيداً وشــمــلــت جميع مــنــاحــي 
والعلمية والثقافية، جعلت »الهيمنة« تصبح مرادفة 

لعلاقة الغرب بالآخر ومع العالم.
ــغـــرب، الــتــي  ولــفــهــم آيــديــولــوجــيــا الــهــيــمــنــة عــنــد الـ
بالمناسبة بــدأت تتآكل في السنوات الأخــيــرة، لا بد أن 
ج عــلــى ظـــروف ومــلابــســات الـــريـــادة الــغــربــيــة التي  ــعــرِّ

ُ
ن

رت لقرون، منذ عصر النهضة الأوروبية، وما سمي  عَمَّ
قسْراً »الاكتشافات« حتى بداية القرن الواحد والعشرين.
لــهــذه السيطرة هــي العنف،  تبقى السمة الغالبة 
ما بين هذه الدول نفسها )الحروب الأوروبية الطويلة 
الأمــد والحروب العالمية(، وضد دول الجنوب )العنف 
ــاري( والـــتـــدخـــلات الــعــســكــريــة ذات الــطــابــع  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
الإمبريالي من طرف الولايات المتحدة وحلفائها بعد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة إلــــى حـــد الآن. وهــــذا الــعــنــف 
ت منذ عصر النهضة، 

َ
ن يأتي على خلفية أسطورة تكوِّ

مفادها أن مهمة الإنسان »الأبيض« في غالب الأحيان 
هــي الــســيــطــرة عــلــى الــطــبــيــعــة وتــطــويــعــهــا. وبــالــتــالــي، 
فإن الاكتشافات الجغرافية جــاءت لتنفيذ هذه الرؤيا 
التي ترى في الطبيعة »عدواً« يجب قهره، أو »وحشاً« 
وجــب تطويعه، عكس الثقافات الأفريقية والآسيوية 
والأوسيانية وثقافة الشعوب الأصلية في الأميركيتين، 
، ومسكناً وموطناً ومصدر 

ً
التي ترى في الطبيعة أصلا

عيش وتعايش.
دت أسطورة ضرورة سيطرة الإنسان على 

ّ
لقد وط

الطبيعة ما يمكن تسميته »العنف ضد الطبيعة«، التي 
إبــان عصر النهضة الأوروبية لمرحلة المغامرة  نت  تكوَّ
الاستعمارية التي تم بموجبها استغلال خيرات دول 

الــجــنــوب واســتــعــبــاد أهلها والــتــأســيــس لــتــجــارة رقيق 
مُربحةٍ دامــت قروناً من الزمن وما رافــق ذلك من إبادة 
وقتل في الأميركيتين الشمالية والجنوبية والكونغو 
وأستراليا والهند والهند الصينية وجــنــوب أفريقيا 
وكينيا وناميبيا والجزائر ومدغشقر وغيرها. وتبقى 
ــارقـــة هـــي أن الــعــنــف الاســـتـــعـــمـــاري رافـــقـــتـــه نــظــرة  ــفـ المـ
استعلائية تقول بضرورة »تحضير« دول الجنوب في 
إطار مهمة صعبة وثقيلة، وجد »الرجل الأبيض« نفسه 

لِها، كما قال روديارد كيبلينغ. مُجْبراً على تحمُّ
مُ في نسخته الغربية تطور منذ عصر 

ْ
العِل حتى 

الــنــهــضــة لــيــصــيــر وســيــلــة لــلــهــيــمــنــة ولــيــس للتعايش 
كــمــا نــجــده فــي نــظــريــات الــعــلــوم عــنــد الــعــرب والــفــرس 
والصينيين والهنود والمايا والماوري والشعوب الأصلية 

في الأميركيتين وأفريقيا وآسيا.
إن المقاربة العلمية لدى فرانسيس بيكون هي في 
أصلها مقاربة للهيمنة على الطبيعة وعلى الإنسان 
عبر المــلاحــظــة والــطــريــقــة الاســتــقــرائــيــة. الــدارويــنــيــون 
الاجتماعيون أعطوا الشرعية للإمبريالية على أساس 
أن »الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة هـــي فـــي طــبــيــعــتــهــا مــتــفــوقــة 
وهيمنتها على الأمــم الأخــرى هي في صالح التطور 
الإنساني بشكل عام« )كيف يتم استعمال الداروينية 
ــة لـــشـــرعـــنـــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة والـــعـــنـــصـــريـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
والــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة المــحــافــظــة؟ 

إنسايكلوبيديا.كوم(.
هذه الخلفية الآيديولوجية والتاريخية لما يسميه 
البعض »العجرفة الغربية« ما زالــت، حسب كثير في 
دول الجنوب، تؤثر على علاقة الغرب بالدول الأخرى، 
صاعدة كانت أم في طريق النمو. هكذا يتم بناء قلاعٍ 
حول أوروبا وأميركا وأستراليا لمنع وصول المهاجرين. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، يــتــم تشجيع هــجــرة الأدمـــغـــة إلــى 

الجامعات والمستشفيات والقطاع العام والخاص في 
أوروبــا وأميركا الشمالية. وتتم الاستعانة بالخبرات 
الــذي تتأصل فيه ثقافة الميز  الــوقــت  »الجنوبية«، فــي 
ى عود الحركات الشعبوية والقومية  العنصري ويتقوَّ
المناهضة لكل ما هو غير »أبيض« في أوروبا وأميركا 

الشمالية وأستراليا.
من جانب آخر، تهيمن البنوك والمؤسسات المالية 
والشركات الغربية الكبرى على صنع القرار الاقتصادي 
عبر العالم. وفي الوقت نفسه، يتم وضع شروط مجحفة 
لــولــوج الـــدول الفقيرة والمتوسطة الــدخــل فــي الأســواق 
الــدولار عملة مرجعية في  المالية الدولية. ويتم فرض 
المعاملات التجارية، علماً بأن هذا يخدم مصلحة أميركا 
وأوروبـــا والشركات الغربية بالدرجة الأولــى، ويجعل 
الدول الأخرى حبيسة نظام تجاري ومصرفي مجحف 

وغير عادل، وليس في متناول الجميع.
ل الــغــرب لنفسه الحق  هـــذا فــي الــوقــت الـــذي يــخــوِّ
في فــرض أنظمته الثقافية والسياسية والاقتصادية 
على دول الجنوب وإضفاء الصبغة الكونية على القيم 
الملتصقة بهذه الأنظمة، دون أي اعتبار للخصوصيات 
الثقافية والتاريخية والسياسية لهذه الدول. صحيح أن 
هامش الحرية والديمقراطية في الغرب ما فتئ يتسع، 
لكن هذا يجب ألا يكون ذريعة لكي تصبح منظومة القيم 
الغربية وحدها ذات طابع كوني. فهذا ينم عن تقوقع 

ثقافي وإثني صارخ على الذات.
إن الــقــيــم والمــفــاهــيــم الأســاســيــة الــتــي تــقــول بها 
الثقافات الأخرى، مثل الإحسان في الإسلام، والعشق 
ــا« )الــــســــلــــوك الـــقـــويـــم(  ــ ــارمـ ــ ــــضـ ــتـــصـــوفـــة، و»الـ عـــنـــد المـ
و»الــكــارمــا« )بقايا الحياة السابقة( عند الهندوس، 
و»رجوع الحياة« عند البوذيين، والوووي )أي التناسق 
المــتــكــامــل مــع الــطــاو، أي مــبــدأ الـــتـــوازن الأســاســي في 

الحياة( عند الطاويين، والطريق ذات الأبعاد الثلاثة 
)الفكرة الحسنة والكلمة الحسنة والعمل الحسن(، 
أو طريق آشا عند الزرادشيين، والمقدس - المؤنث في 
الفلسفات الأفريقية، و»المانا« )السلطة المقدسة( عند 
الماوري، و»التزاعاك« أي كيف يحدد النشاط الإنساني 
الزمن عند المايا، وغيرها من القيم »الأخرى« المنتشرة 
عبر المعمورة، هي قيم منافية لروح الهيمنة والقوة 
ــم لأغـــراض تسلطية، التي 

ْ
الــعِــل والسلطة واستعمال 

فـــإدراك الغرب لهذه المعاني  الــغــرب. ولهذا  يقول بها 
وتفاعله معها يبقى سطحياً، إثنوغرافياً، وغرائبياً 

ليس إلا.
لــقــد رفــضــت دول الــجــنــوب الــعــنــف المـــركـــب للغرب 
منذ ظهور حــركــات التحرر الوطني فــي أواســـط القرن 
العشرين، لكن الاســتــقــلال بالنسبة لكثير مــن مفكري 
س بشكل أكبر التبعية للغرب نتيجة  دول الجنوب كــرَّ
تواطؤ النخب المحلية ودخولها في لعبة الحرب الباردة 
وسقوطها في فخ الإمــلاءات الغربية حول الاختيارات 

الاقتصادية الواجب اتباعها.
الكثير يتحدث عن الصحوة الحالية لنفض غبار 
التبعية للغرب لدى كثير من الشعوب والأمــم، لكن ما 
يــجــب عــلــى دول »الـــجـــنـــوب« فــعــلــه هـــو خــلــق فــضــاءات 
جديدة وتكتلات بديلة والتفكير في نموذج اقتصادي 
ها من الابتعاد عن سيطرة الشركات والبنوك 

ُ
ن جديد يُمكِّ

س مقاربة جديدة  مُّ
َ
الغربية الكبرى على الاقتصاد، وتل

للواقع والطبيعة والمـــوارد والــكــون، لا تستخدم العلم 
من أجل الهيمنة وتبديد الموارد، لكن تستلهم الدروس 
مـــن الــثــقــافــات المــحــلــيــة والأنـــظـــمـــة الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة للمجموعات الأصــلــيــة والهامشية، في 
إطار تداخل بين العلم والمعرفة المحلية لخلق تجانس 

وتعايش مستدام وعادل مع الطبيعة ومع الآخر.

58 من ملوك ورؤساء 
ورؤساء حكومات

 في العالم من مجموع 
358 درسوا بالجامعات 

البريطانية
 وتخرّجوا فيها

قوة ناعمة ومؤثرة
لــكــل عــمــلــة وجـــهـــان، فللقوة  إذا كـــان 
وجــــهــــان أيــــضــــاً: الـــصـــلـــبـــة أو الــخــشــنــة، 
والناعمة. المقصود بالأولى اللجوء إلى 
الــقــوة العسكرية  الــتــهــديــد أو  اســتــخــدام 
أو الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
ــيـــاســـة. وبـــالـــقـــوة  لــتــحــقــيــق أهـــــــداف الـــسـ
المــقــصــود  ــإن  فــ  ،)Soft Power( الــنــاعــمــة
-استناداً إلى آراء أهل الاختصاص- هو 
ــــداف الــســيــاســة،  الـــقـــدرة عــلــى تــحــقــيــق أهـ
ــلـــى تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوك  ــل عـ ــمـ ــعـ ــــن خــــــلال الـ مـ
ــــذب، مــــن دون  ــــجـ ــاع والـ ــنـ ــالإقـ ــن بـ ــريــ الآخــ
إلــى الإكــــراه. وعــلــى سبيل المثال  اللجوء 
لا الــحــصــر، فـــإن مـــراكـــز الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
من معاهد وجامعات ومؤسسات تدخل 
في تصنيف القوة الناعمة. الأمــر نفسه 
يطول كذلك المؤسسات الثقافية والفكرية 
إلــخ.  والفنية والسياسية والإعــلامــيــة... 
الــقــوة الناعمة كما تستخدم فــي السلم، 
بالإمكان كذلك استخدامها للاستفادة من 

إمكاناتها في أزمنة الحروب.
وفــي هــذا الــســيــاق، بــدأنــا نشهد، في 
ــة الأخـــيـــرة، مــواجــهــة مــكــشــوفــة في  ــ الآونـ
بــريــطــانــيــا بـــين الــجــامــعــات والــحــكــومــة، 
بــرئــاســة  الـــداخـــلـــيـــة،  فــــي وزارة  مــمــثــلــة 
ــلـــلا بــــريــــفــــمــــان. الـــســـيـــدة  ــويـ الــــــوزيــــــرة سـ
بــــريــــفــــمــــان -تــــعــــويــــضــــاً عـــــن فـــشـــلـــهـــا فــي 
إيقاف قوارب المهاجرين غير القانونيين 
ــقـــادمـــين مـــن الــضــفــة الــفــرنــســيــة لبحر  الـ
المــانــش، وازديــــاد أعــدادهــم بشكل كبير- 
ــراءات تضييق منح  بـــدأت فــي اتــخــاذ إجــ
التأشيرات على الطلاب الأجانب القادمين 
للدراسة في بريطانيا مع عائلاتهم. ذلك 
أن الطلاب -كما تقول الوزيرة في توضيح 
لأسباب التضييق- يفضلون الإقامة مع 
عائلاتهم في بريطانيا بعد التخرج وعدم 
العودة إلى بلدانهم. هذا الأمــر تعارضه 
الـــجـــامـــعـــات بـــشـــدة، كـــونـــه يــحــرمــهــا من 
مصدر مالي كبير تقدر قيمته بـ40 مليار 
جنيه إسترليني تقريباً سنوياً، مما يؤثر 
سلباً على برامجها التعليمية؛ خصوصاً 
في تمويل الدراسات المختبرية والحقلية، 
في مجالات العلوم التطبيقية. القانون 
البريطاني يمنح الطلاب الأجــانــب فترة 
عامين للبقاء في بريطانيا بعد التخرج. 
وتـــريـــد الــســيــدة بــريــفــمــان تــقــلــيــص المـــدة 

الممنوحة إلى 6 أشهر فقط.
ومــا لا يختلف حــول اثــنــان عــاقــلان، 
أنــه كلما كانت الجامعات والمعاهد  هــو 
التعليمية في بلد ما مشهورة بإمكاناتها 
الــعــلــمــيــة، ومــتــقــدمــة فـــي تــأهــيــل طلابها 
أكــاديــمــيــاً، كــانــت قــــادرة أكــثــر مــن غيرها 
على استقطاب الطلاب إليها من مختلف 
بلدان العالم. ونتيجة لذلك، يستفيد البلد 
المــضــيــف مـــرّتـــين: مـــرة آنــيــاً، بــالاســتــفــادة 
الــقــادمــون من  الــطــلاب  المالية مما ينفقه 
رســـوم ومــصــاريــف دراســـيـــة ومــصــاريــف 
، لـــدى 

ً
ــرّة ثـــانـــيـــة، مـــســـتـــقـــبـــلا ــ ــ ــة. ومــ ــ ــامـ ــ إقـ

عودتهم إلى بلدانهم، وتوليهم مناصب 
اع القرار.

ّ
كبيرة، قد تجعلهم من صن

ــاســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــيـ مــعــهــد سـ
Higher Education Policy Institute-(
ــة  ــاريـ ــتـــشـ فــــكــــريــــة اسـ Hepi(، مــــؤســــســــة 
بــريــطــانــيــة- Think Tank، تــخــصــص في 
قــيــاس الـــقـــوة الــنــاعــمــة دولـــيـــاً فـــي مــجــال 
التعليم العالي في بريطانيا وبلدان العالم 
الأخـــرى. ويــقــوم بــإصــدار تقارير سنوية 
تــتــعــلــق بــعــدد  )Indexes( بــالــخــصــوص، 
الطلاب الأجانب الذين تلقوا التعليم في 
جامعات البريطانية وغيرها من جامعات 
اع 

ّ
الــعــالــم، وأصــبــحــوا فيما بعد مــن صن

الــقــرار فــي بلدانهم. المعهد أصــبــح طرفاً 
فــي المــعــركــة ضــد الــوزيــرة بريفمان؛ لأنه 

يرى أن قرارها يشكل خطأ في الحسابات، 
ويــؤدي بــالــضــرورة، على المــدى الطويل، 
إلــــى تــقــلــيــص الـــنـــفـــوذ الــبــريــطــانــي على 

الساحة الدولية.
ــيـــة  ــى تــــقــــاريــــر إعـــلامـ ـــ واســـــتـــــنـــــاداً إلــ
بريطانية، فــإن أول تقارير المعهد صدر 
عـــام 2017. وفــيــه اتــضــح أن عـــدد 58 من 
مـــلـــوك ورؤســــــاء ورؤســــــاء حــكــومــات في 
الــعــالــم مــن مــجــمــوع 358 قــد درســــوا في 
الجامعات البريطانية وتخرّجوا فيها، 
الأمــر الــذي جعل بريطانيا تتبوأ المكانة 
الأولى في قائمة الفهرس بين دول العالم. 

وجاءت أميركا في المرتبة الثانية.
ــر،  فـــي الـــســـنـــوات الــتــالــيــة تــغــيّــر الأمــ
وتمكنت أميركا من إزاحــة بريطانيا عن 
موقعها والــحــلــول مكانها. وفــي العالم 
الماضي، زادت أميركا من توسيع الفجوة 
بينها وبين بريطانيا. 67 من رؤساء دول 
ورؤساء حكومات في مختلف بقاع العالم 
درسوا بجامعاتها، ومن ضمنهم رئيس 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ريـــشـــي ســـونـــاك، 
ــمـــن درســــــــوا بـــالـــجـــامـــعـــات  ــابـــل 55 مـ ــقـ مـ

البريطانية.
في العام الحالي، تمكنت بريطانيا 
من تقليص الفجوة، بزيادة عدد 4 ممن 
درسوا بجامعاتها، وتولوا مقاليد الأمور 
في بلدانهم، مقابل خسارة أميركا لاثنين 
ــوا بجامعاتها،  الـــرؤســـاء مــمــن درســ مــن 

وفقدوا مناصبهم.
فــرنــســا جـــاءت فــي قــائــمــة هـــذا الــعــام 
في المركز الثالث، بعدد 30 من الرؤساء 
ــمــــن درســـــــوا  ــــات، مــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ورؤســــــــــــاء الـ
بجامعاتها. في العام السابق كان العدد 
31. واحتلت روسيا المركز الرابع بعدد 10.

سارق الترجمة
أشــــرت فـــي المـــقـــال الــســابــق إلـــى ترجمة 
أنور الجندي لمنصور فهمي في كتابه )أعلام 
وأصحاب أقلام(، وأشير هنا إلى أن ترجمته 
له تضمنت معلومة تتعلق بتاريخه الأسري، 
ومــعــلــومــة أخـــرى أورد فيها اســمــه الــكــامــل. 
هاتان المعلومتان لم أرَ أن كاتباً إسلامياً أو 

كاتباً علمانياً نقلهما عنه.
ــنــــدي: »فــــقــــد ولـــــد فــي  ــور الــــجــ ــ ــ يــــقــــول أنـ
الــثــانــي( 1886 فــي قرية  17 يــنــايــر )كـــانـــون 
شرنفاش )دقهلية(؛ حيث نــزح أجـــداده من 
بلاد المغرب، وحين آثر الشيخ البقلي مديرية 
المنوفية وهو عائد من الحج أقام بها؛ حيث 
توجد زاوية البقلي. فهو منصور علي فهمي 

البقلي«.
إبراهيم عوض الذي كان قد حصل من 
رابح لطفي جمعة على الرسائل التي بعثها 
محمد سيد كيلاني إلى أبيه، قال في كتابه 
)كاتب من جيل العمالقة...(: »بل إنه أرسل 
بعض فقرات من ذلــك الكتاب راجياً منه أن 
إلــى العربية، وإن كــان قد عاد  يترجمها له 
فــي خــطــاب آخـــر فــذكــر لــه أن أحـــد أســاتــذتــه 
بكلية الآداب قد ترجم له مقدمة ذلك الكتاب 

والفصل الأول منه«.
أنور الجندي في كتابه المرجعي )المعارك 
الأدبية في مصر منذ 1914/ 1939( نقل ثلاث 
فــقــرات مترجمة مــن رســالــة منصور فهمي 
للدكتوراه. هذه الثلاث فقرات المترجمة من 
الفرنسية إلى العربية سرقها أنور الجندي 
مـــن كـــتـــاب مــحــمــد ســيــد الــكــيــلانــي )فــصــول 
ممتعة( التي قام بترجمتها له أحد أساتذته 

بكلية الآداب.
الــشــاهــد عــلــى هـــذه الــســرقــة، أن ترجمة 
الفقرات الثلاث إلى العربية متطابقة. وفي 
تــرجــمــة الــنــص الأجــنــبــي لا يــمــكــن أن تكون 
إلــى لغة أخـــرى متطابقة تطابقاً  ترجماته 
تـــامـــاً. كــمــا أن أنــــور الــجــنــدي ارتـــكـــب هــفــوة 
كشفت ســرقــتــه. هـــذه الــهــفــوة ســأذكــرهــا من 

خلال هذا الشرح:
قدم أنور الجندي الفقرات الثلاث بهذه 
العبارة: »وهذه هي النصوص التي هاجمها 

النقاد«!
وقبل أن يــورد الفقرة الأولــى التي تبدأ 
ع لــكــل الــنــاس  بــهــذه الــجــمــلــة: »مــحــمــد يـــشـــرِّ
ويستثني نفسه«، كتب في البداية »ص15«. 
وهـــذه إحــالــة إلــى رقــم صفحة الــكــتــاب الــذي 
طبعت فيه رسالة منصور فهمي للدكتوراه.
حين حديثه عن رد محمد لطفي جمعة 
على هذا الكتاب، وحين نقله بعض ما جاء 
في رده، نقل -من بين ما نقل- كلامه الذي قال 
فيه: »لن نجادله دينياً؛ لأننا لو طرقنا معه 
ع  بــاب الدين فقد كفر بقوله: إن محمداً شرَّ
للناس واستثنى نفسه. ص13 من رسالته«.
إلــــى عــــام 1990، طــبــع بــالــلــغــة  الـــكـــتـــاب 
ــدة، هـــي طــبــعــة عــام  الــفــرنــســيــة، طــبــعــة واحــــ
1913، فكيف تأتي جملة فيه مرة في صفحة 
ــرة فــي صفحة 13؟! وكــيــف تختلف  15، ومـ
صــيــاغــتــهــا فـــي الــفــقــرة الأولـــــى عـــن صــيــاغــة 
محمد لطفي جمعة لها التي نقلها حرفياً 

منه؟
تفسير هذا الاضطراب في الإحالة الذي 
وقع أنور الجندي فيه، أنه قد سرق ترجمة 
الفقرة الأولى من كتاب )فصول ممتعة( الذي 
أحــال فيه صاحب الترجمة أســتــاذ كيلاني 

بكلية الآداب إلى صفحة 15 من الكتاب.
اللتان سرق  الثانية والثالثة،  الفقرتان 
ــاً-، أحـــال  ــــور الــجــنــدي تــرجــمــتــهــمــا -أيــــضــ أنـ
إلــى صفحة  صاحبهما المجهول لنا اسمه، 

16 وصفحة 18 من الكتاب.
من أرقام هذه الصفحات يتضح لنا أن 
الفقرات الثلاث اختارها كيلاني من الفصل 
الأول من الكتاب الذي طلب من أستاذه بكلية 

الآداب أن يترجمه له، ففعل له ذلك.

تــقــدم أن هـــذا الأســـتـــاذ تــرجــم لكيلاني 
ــتــــار مــــن هـــذه  مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب. كـــيـــلانـــي اخــ
الترجمة لمقدمة الكتاب، فقرة، أحال أستاذه 
ــــى صــفــحــة 3 مــــن مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب.  فــيــهــا إلـ
هذه الفقرة نصها ما يلي: »وهــذه الدراسة 

بالنسبة إلينا فرصة للإشارة إلى المؤثرات 
السعيدة التي أثــرت على ثقافتنا العلمية. 
وُلـــدت مسلماً، وقضيت فترة شبابي  فلقد 
فــي وســط إســلامــي. ثــم قــدمــت إلــى بــاريــس، 
ــراف أســتــاذنــا العلامة  واكــتــســبــت تــحــت إشــ
الشهير ليفي بريل معرفة المناهج الضرورية 
للأبحاث الدقيقة. وهدفنا بهذا المبحث إلى 

غرض واحد، هو الوصول إلى الحقيقة«.
أنـــــور الـــجـــنـــدي أعـــفـــى هــــذه الـــفـــقـــرة من 
الــــســــرقــــة. وقـــــد أعـــفـــاهـــا مــــن الــــســــرقــــة؛ لأنـــه 
استغنى عنها بعرض محمد لطفي جمعة 
لــهــا نصاً  لــهــا بــأســلــوبــه أولًا، ثــم بترجمته 

ثانياً.
ومن المفيد أن يرجع القارئ إلى ترجمة 
مـــحـــمـــد لـــطـــفـــي جـــمـــعـــة لـــهـــا نــــصــــاً، والـــتـــي 
أوردتها في المقال ما قبل الماضي، وهو مقال 
)معلومة مغلوطة عن ليفي- بريل أشاعها 
الإســلامــيــون(، ويــقــارن بينها وبــين ترجمة 
أستاذ كيلاني لها، ليلحظ الفروق بينهما. 
وأنا متأكد أنه سيشهد مثلي لترجمة الأخير 

بأنها هي الأوفى.
كتاب أنور الجندي في رواية صدر في 
طبعته الأولــى عام 1959، وفي روايــة أخرى 
صدر عام 1962، وإذا ما أخذنا حتى بالرواية 
الأولـــــى فــثــمــة مــتــســع مـــن الـــوقـــت أمــــام أنـــور 
ليسرق من كتاب )فصول ممتعة(؛ لأن هذا 
الكتاب صدر في الشهر الأول من عام 1959.

بقي ذكر أمر أخير في قضية الكشف عن 
أنــور الجندي في كتابه المرجعي من  سرقة 

كتاب )فصول ممتعة(.
أنـــور الجندي  الــتــي قـــدم فيها  الــعــبــارة 
الفقرات الثلاث التي ســرق ترجمتها، فيها 

تكثير لما لا كثرة فيه.
وهذا التكثير لما لا كثرة فيه، كان تكثيراً 

للنقاد وتكثيراً للنصوص.
إنــنــا لا نــعــرف ســوى نــاقــد واحـــد هاجم 
رسالة منصور فهمي للدكتوراه. هو محمد 
لطفي جمعة. ولا نعرف نصاً اقتبس منها 
وهوجم سوى جملة واحدة اقتبسها محمد 
لطفي جمعة، فــي رده مــن مقدمة الرسالة. 

وهذه الجملة كانت مطلع الفقرة الأولى.
ــتـــاب أنــــــور الــجــنــدي  ــذا نـــعـــرفـــه مــــن كـ ــ هـ

المرجعي )المعارك الأدبية(.
ونعرف أكثر من كتاب كيلاني )فصول 
مــمــتــعــة(، أن الــهــجــوم عــلــى رســالــة منصور 
فهمي، جاء في ثلاث صولات عليها، حسب 

هذا الترتيب الزمني:
»وقــــد نــشــرت صــحــيــفــة )المــــؤيــــد(، كلمة 
بتاريخ 20 يناير سنة 1914 تحت عنوان )هل 
هذا صحيح؟( تساءلت فيها عن حقيقة ما 
جــاء في رسالة منصور، وطلبت من رجال 
الدين أن يعملوا على إيقاف الإلحاد حتى لا 

تفسد العقول«.
ــرحـــوم مــحــمــد لــطــفــي جمعة  »وكـــتـــب المـ
، نشرته )المــؤيــد( في 28 يناير 

ً
مقالًا طــويــلا
سنة 1914«.

»وقد نشرت )المؤيد( مقالًا آخراً بعنوان 
الله عليه  )حملة مــدبــرة ضــد محمد، صلى 
وسلم( بتاريخ أول مارس )آذار( سنة 1914، 

فيه تفنيد لمزاعم منصور فهمي«.
ــم كــاتــب،  ــقـــال نــشــر مـــن دون اســ ــذا المـ هــ
فلو كــان منشوراً باسم كاتب لكان كيلاني 
ذكــر اســمــه. وعليه فهذا المــقــال الــذي نشرته 
صحيفة )المــؤيــد( مع إغفال ذكــر اســم كاتبه 
يــمــثــل وجــهــة نــظــرهــا فــيــمــا جـــاء فــي رســالــة 

منصور فهمي.
فالنقاد اثنان:

بــــدأت  ــتـــي  الـ ــــد(  ــــؤيـ )المـ الأول، صــحــيــفــة 
المــنــشــورة  الــرســالــة بكلمتها  الــهــجــوم عــلــى 
بتاريخ 20 يناير سنة 1914، وختمته بمقال 
بــتــاريــخ أول مـــارس سنة 1914. ولم  كتبته 
تقتبس صحيفة )المــؤيــد( فــي كلمتها وفي 
الــرســالــة فــي هجومها  مقالها أي نــص مــن 

الأول والأخير عليها.
الثاني، محمد لطفي جمعة. وهو الناقد 

الذي نعرف اسمه.
اخـــتـــلـــق أنـــــــور الـــجـــنـــدي هـــــذا الــتــكــثــيــر 
للتغطية عــلــى ســرقــتــه. ويــنــبــغــي علينا ألا 
نشتد فــي تــجــريــم أنـــور الــجــنــدي عــلــى هــذه 
الــســرقــة. ليس لأنــه مــتــوفــى؛ بــل لأن سرقته 
هذه تخفضه إلى مرتبة دنيا. فيجب علينا 
أن نتساهل معه، كما يتساهل المصريون مع 
من هو في مرتبة »حرامي الغسيل«، تصغيراً 

لقدره، واحتقاراً لشأنه. وللحديث بقية.
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المجموعة تمثل 85 % من الناتج العالمي و75 % من التجارة الدولية وثلثي السكان

قمة »العشرين« في الهند... الأولوية لضبط الاقتصاد العالمي
تــســتــضــيــف الـــعـــاصـــمـــة الــهــنــديــة 
ــاء دول  نــيــودلــهــي الــقــمــة الـــــــ18 لــــرؤســ
يومي  العشرين  مجموعة  وحــكــومــات 
الــســبــت والأحـــــد المــقــبــلــن فـــي الــتــاســع 
والعاشر من سبتمبر )أيلول( الحالي، 
بــعــد أن تـــولـــت رئـــاســـة المــجــمــوعــة من 
بـــن الأول مـــن ديــســمــبــر  إنــدونــيــســيــا 
نوفمبر   30 إلـــى   2022 الأول(  )كــانــون 

)تشرين الثاني( 2023.
وســتــكــون الــقــمــة تــتــويــجــا لجميع 
على  المجموعة  واجــتــمــاعــات  عمليات 
مــــدار الـــعـــام الــتــي عــقــدت بـــن الـــــوزراء 
وكبار المسؤولن والمجتمعات المدنية. 
كما سيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة 
العشرين في ختام قمتهم، الذي يتوقع 
أن ينص على التزام القادة بالأولويات 
الـــــتـــــي تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا والاتــــــفــــــاق 
ــة  عــلــيــهــا خــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات الــــوزاريــ

واجتماعات مجموعة العمل المعنية.
العام  الهند شعار هــذا  واخــتــارت 
ــلــــوتــــس، الــتــي  ــلـــى زهـــــــرة الــ مـــرتـــكـــزاً عـ
»تــعــبــر عــن فــكــر وإيــمــان وتــــراث الهند 
الــقــديــم« وفـــق مـــا قـــال رئــيــس الـــــوزراء 
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي عند الكشف 
عـــن الــشــعــار وعــــن عـــنـــوان الــقــمــة الــتــي 
- عــائــلــة  تـــكـــون »أرض واحــــــدة  ســــوف 
واحدة - مستقبل واحد«. وترى الهند 
ينقلان رسالة  والمــوضــوع  الــشــعــار  أن 
قــويــة إلــــى المــجــمــوعــة، وهــــي »الــســعــي 
لتحقيق نمو عــادل ومنصف للجميع 

في العالم«.
الــهــنــد  ــلـــم  ــقــــب أن تـــسـ ــرتــ ومــــــن المــ
الـــبـــرازيـــل رئـــاســـة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
في  أفريقيا  جنوب  تليها   ،2024 لعام 

عام 2025.

ما هي مجموعة العشرين؟
المنتدى  العشرين  مجموعة  ــعــدُّ 

ُ
ت

الـــدولـــي،  لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي  الأول 
لعدد من  الممنهج  الجمع  إلــى  وتهدف 
الدول المهمة بغرض النقاش والتشاور 
الاقتصاد  تخص  أساسية  قضايا  في 

العالمي.
ويعود السبب الرئيسي لتأسيس 
المالية  الأزمـــة  إلــى  العشرين  مجموعة 
أظـــهـــرت  الـــتـــي  و1998   1997 لـــعـــامـــي 
ضــعــف الــنــظــام المــالــي الـــدولـــي فــي ظل 

عولمة العلاقات الاقتصادية.
ــرار حــــول تــأســيــس  ــقـ وقــــد اتــخــذ الـ
ــقـــاء وزراء  لـ مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن فــــي 
المـــالـــيـــة ورؤســــــــاء المــــصــــارف المـــركـــزيـــة 
لسبع من بن أكبر الاقتصادات عالميا، 
ــا وكـــنـــدا  ــيــ ــالــ ــا وإيــــطــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ وهــــــي بـ
والـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان وألمانيا 
ــــي ســبــتــمــبــر  وفــــرنــــســــا، بـــواشـــنـــطـــن فـ
مــن عـــام 1999. حــيــنــهــا، جـــرى مؤتمر 
تــأســيــس المــجــمــوعــة كــمــنــتــدى لــــوزراء 
المــالــيــة ومــحــافــظــي المــصــارف المــركــزيــة 

في برلن في ديسمبر من ذلك العام.
وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008، 
ــادة الــــدول  ــ رفــــع مــســتــوى المــجــمــوعــة قـ
الأعـــضـــاء عــنــدمــا أصــبــح مــن الــواضــح 
أن الــتــنــســيــق الــــضــــروري لـــأزمـــات لن 
يــكــون مــمــكــنــا إلا عــلــى أعــلــى مستوى 
سياسي. وفــي نوفمبر من عــام 2008، 
لــقــادة مجموعة في  قــمــة  انــعــقــدت أول 
واشــنــطــن. ولاحــقــا، تــم توسيع جــدول 
أعـــمـــال مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــيــتــجــاوز 
القضايا الاقتصادية ويشمل القضايا 

الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وتضم المهام والأهداف الأساسية 
ــدول  ــ ــ لـــلـــمـــنـــتـــدى تـــنـــســـيـــق ســــيــــاســــة الـ
الأعـــضـــاء مــن أجـــل تحقيق الاســتــقــرار 
وتحريك  الثابت،  والنمو  الاقتصادي 
الــنــظــام المــالــي لخفض الأخــطــار ومنع 
وقـــــوع أزمــــــات مـــالـــيـــة، وإنــــشــــاء هيكل 

مالي جديد.

الأعضاء
تـــتـــألـــف مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن مــن 
19 دولــة هــي: الأرجــنــتــن، وأستراليا، 
والــــــــيــــــــابــــــــان، وكــــــــنــــــــدا، والـــــــبـــــــرازيـــــــل، 
والــصــن، وفــرنــســا، وألمــانــيــا، والهند، 
وإنــدونــيــســيــا، وإيــطــالــيــا، والمــكــســيــك، 
وروسيا، والمملكة العربية السعودية، 
أفريقيا،  وجنوب  المتحدة،  والــولايــات 
والمملكة  وتــركــيــا،  الجنوبية،  وكــوريــا 
المتحدة. فيما يمثل الاتحاد الأوروبي 
للمجموعة.  المكمل  العشرين  العضو 

وتعدُّ إسبانيا ضيفا دائما.
يــشــمــل المــمــثــلــون فــي قــمــم الــقــادة، 
زعــمــاء 19 دولـــة والاتـــحـــاد الأوروبــــي، 
ــتـــوى  ــلــــى المـــسـ وفـــــــي الاجــــتــــمــــاعــــات عــ
ومــحــافــظــو  ــة  ــيـ ــالـ المـ وزراء  الـــــــــــوزاري، 
لـــ19 دولــة والاتحاد  المركزية  المصارف 

الأوروبي.
 
ً
مع الإشارة إلى أن الهند دعت كلا
وموريشيوس  ومصر  بنغلاديش  من 

ــبـــانـــيـــا والإمــــــــارات وهــولــنــدا ونــيــجــيــريــا وســلــطــنــة عمان  وســـنـــغـــافـــورة وإسـ
ــدول ضــيــفــة خــلال  الــعــربــيــة المــتــحــدة كــ

رئاستها لمجموعة العشرين.
ويمثل أعضاء مجموعة العشرين 
نــحــو 85 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــــمــــالــــي الــــعــــالمــــي، وأكـــــثـــــر مـــــن 75 
فـــي المـــائـــة مـــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة الــتــي 
للتجارة  المتحدة  الأمــم  مؤتمر  قــدّرهــا 
ونحو  دولار،  تريليون  بـــ32  والتنمية 

ثلثي سكان العالم.
ــات المــــتــــحــــدة أكـــبـــر  ــدُّ الــــــولايــــ ــ ــعـ ــ وتـ
ــاد فــــي المـــجـــمـــوعـــة حـــيـــث يــبــلــغ  ــتـــصـ اقـ
 26.85 الإجــــمــــالــــي  المـــحـــلـــي  نـــاتـــجـــهـــا 
تــريــلــيــون دولار وفــــق أرقـــــام صــنــدوق 
النقد الدولي. وتأتي الصن في المرتبة 
الـــثـــانـــيـــة بـــنـــاتـــج مــحــلــي يــبــلــغ 19.37 

تريليون دولار.

السعودية في مجموعة العشرين
أتـــــت المــــشــــاركــــة الأولـــــــى لــلــمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي اجــتــمــاعــات 
مجموعة العشرين في القمة الأولى في 
واشنطن عام 2008، خلال الأزمة المالية 
ــــط الــــضــــوء عــلــى 

ّ
ــل الـــعـــالمـــيـــة عـــنـــدمـــا سُــ

الأهــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــمــلــكــة الــتــي 
العشرين  مجموعة  إلــى  دخولها  أدى 
إلى زيــادة دورهــا المؤثر في الاقتصاد 

العالمي.
وجـــــــاء دخـــــــول الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
يــتــخــطــى نــاتــجــهــا المــحــلــي الإجــمــالــي 
مــجــمــوعــة  إلـــــــى  دولار،  ــيــــون  ــلــ ــتــــريــ الــ
الاقتصادية  لأهميتها  نظراً  العشرين 
بوصفها قــوة فاعلة فــي ســوق الطاقة 
ــــي أكـــبـــر  ــانـ ــ ــك ثـ ــلـ ــمـ ــيــــث تـ الــــعــــالمــــيــــة، حــ
احتياطي للنفط في العالم. وبالتالي، 
ومؤثراً  إيجابيا  دوراً  للسعودية  فــإن 
ــرار أســــــواق الــطــاقــة  ــقـ ــتـ فـــي تــعــزيــز اسـ
الــعــالمــيــة مــن خـــلال دورهــــا الــفــاعــل في 

السوق النفطية العالمية.
ــة مــــــن واقــــــع  ــكــ ــلــ ــمــ كــــمــــا تــــعــــمــــل المــ
ــي المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى أن  اســـهـــامـــاتـــهـــا فــ
تكون جسراً متينا للتواصل بن الدول 

الشركاء والدول النامية.
ــــي الــقــمــم  وخـــــــلال مـــشـــاركـــاتـــهـــا فـ
عكس  إلــى  السعودية  سعت  السابقة، 
الــــشــــرق الأوســـــــط والــــــدول  رؤيــــــة دول 
التجارة  تحرير  أهمية  بشأن  النامية 
والتأسيس  عادلة  أسس  على  العالمية 

على التنمية المستدامة.
الخامسة  المــرتــبــة  المملكة  وتحتل 
العشرين من حيث  بن دول مجموعة 
مليار  ـــ443.2  بــ الأجنبية  الاحــتــيــاطــات 
دولار )1.6 تريليون ريال( بعد كل من 
الصن واليابان والهند وروسيا، وفقا 
لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، 
وتشكل الاحتياطات الأجنبية للمملكة 
نــحــو 5.3 فـــي المـــائـــة مـــن الاحــتــيــاطــات 
)باستثناء  المجموعة  لــدول  الإجمالية 
ــة 8.2  ــغــ ــالــ ــبــ الــ الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي( 

تريليون دولار.

المملكة ورئاسة »العشرين«

فــي الأول مــن ديسمبر عــام 2019، 
ــة المــجــمــوعــة من  تـــولـــت المــمــلــكــة رئـــاسـ
اليابان، لتصبح أول دولة عربية تقود 

هذه الهيئة الدولية.
لــم يكن عــام 2020 كبقية الأعـــوام. 
ففي خلاله، انتشر وباء »كورونا« في 
أحـــداً من  الــعــالــم بأجمعه ولــم يستثنِ 
الـــــدول، وكــانــت لــه أضـــــراره الجسيمة 

على اقتصاداتها وشعوبها.
وهو ما استدعى الدعوة إلى عقد 
قــمــة افــتــراضــيــة اســتــثــنــائــيــة لمجموعة 
الـــعـــشـــريـــن بـــرئـــاســـة خـــــــادم الـــحـــرمـــن 
الشريفن الملك سلمان بن عبد العزيز، 

عـــام  ــن  مــ )آذار(  مــــــارس  و26   20 بــــن 
لتعزيز  طــريــق  خــريــطــة  شكلت   ،2020
لمواجهة  المنسقة  العالمية  الاســتــجــابــة 

وباء »كورونا«.
ففي خلال هذه القمة الاستثنائية، 
أظــهــر الــقــادة وحـــدة أكــثــر مــن أي وقــت 
العشرين  مجموعة  إنشاء  منذ  مضى 
 ،2009-2008 ــة  ــيــ ــالــ المــ الأزمـــــــــة  خــــــلال 
وشددوا على التزامهم تنفيذ وتمويل 
جــمــيــع الإجـــــــــراءات الــصــحــيــة الـــلازمـــة 
لـــوقـــف انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، ومــعــلــنــن 
في  تريليونات دولار   5 أكثر من  ضخ 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي لمـــواجـــهـــة الــتــأثــيــر 

الاجتماعي والاقتصادي للوباء.
انــعــقــدت  نــوفــمــبــر 2020،  وفـــي 21 
قمة المجموعة برئاسة خادم الحرمن 
الملك سلمان بن عبد العزيز، افتراضيا 
أيــــــضــــــا بــــســــبــــب »كـــــــــــورونـــــــــــا«، تـــحـــت 
عــنــوان »اغــتــنــام فـــرص الــقــرن الــحــادي 

والعشرين للجميع«.
وقد خرج المجتمعون في ذاك العام 
ــبــرت أنــهــا 

ُ
الاســتــثــنــائــي بــمــقــررات اعــت

ــاءت عــلــى مــســتــوى الــحــالــة الــطــارئــة  جـ
التي اختبرها العالم بأجمعه. ففي ظل 
الرئاسة السعودية، أيد القادة مبادرة 
الــديــن والإطـــار المشترك  تعليق خــدمــة 
للدول  الديون، وذلك للسماح  لمعالجة 
الــنــامــيــة تــركــيــز مـــواردهـــا عــلــى توفير 
الصحية  والمزايا  الاجتماعي  الضمان 
الاقتصادي  الأثر  ومعالجة  لمواطنيها 

للوباء.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى اعــــتــــمــــاد خــطــة 
ــة »كــــــــورونــــــــا«، شــمــلــت  ــهــ ــواجــ عــــمــــل لمــ
نتائج قمة الــريــاض إحــراز تقدم كبير 
ــــلاح الــنــظــام  فـــي المــنــاقــشــات حــــول إصـ
الضريبي الدولي. كما اتفقت مجموعة 
العشرين على تأسيس تحالف القطاع 
الــــــخــــــاص لـــتـــمـــكـــن ودعــــــــــم الـــتـــمـــثـــيـــل 

الاقتصادي للمرأة، الذي استهدف سد 
الفجوة بن الجنسن ودعم المزيد من 
فرص التوظيف والنهوض بالمرأة في 

مناصب قيادية في القطاع الخاص.

قمم سابقة
العشرين  مجموعة  قمم  أن  يــذكــر 
ـــ17 الــســابــقــة انــعــقــدت فـــي الــتــواريــخ  ــ الـ

والبلدان التالية:
- القمة الأولـــى عقدت فــي 14 و15 
العاصمة،  نوفمبر 2008 في واشنطن 
على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية 
الأســــــواق  ــمـــة  »قـ 2008. ســمــيــت  ــام  ــعـ لـ
المــالــيــة والاقــتــصــاد الــعــالمــي«. وشملت 
إنجازاتها الرئيسية اتفاق القادة على 
ــادئ مـــشـــتـــركـــة لإصــــــلاح الأســــــواق  ــبــ مــ
المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة وإطـــــــلاق خـــطـــة عــمــل 

لتنفيذها.
لندن  فــي  الثانية  القمة  انعقدت   -
استمر   .2009 )نــيــســان(  أبـــريـــل   2 فـــي 
الــتــركــيــز الــرئــيــســي فــي هـــذا الاجــتــمــاع 

على الأزمة الاقتصادية العالمية.
- عُـــقـــدت الــقــمــة الــثــالــثــة مــبــاشــرة 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن اجــتــمــاع لـــنـــدن، في 
الولايات المتحدة في 24  بيتسبرغ في 
و25 سبتمبر 2009، حيث تم تصنيف 
الــعــشــريــن رســمــيــا عــلــى أنها  مجموعة 
»المــنــتــدى الأول لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي 

الدولي«.
- عقدت القمة الرابعة في تورنتو، 
فـــي 26 و27 يــونــيــو )حـــزيـــران(  ــنـــدا،  كـ
2010. أقــر قــادة الــدول الأعضاء بحالة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي الــهــشــة بــعــد الأزمـــة 
لـــعـــام 2008. والأهـــــم من  الاقـــتـــصـــاديـــة 
ذلك، وافقت الاقتصادات المتقدمة على 
خفض عجزها إلى النصف بحلول عام 
2013، ووضع أعباء الديون على مسار 

مستقر أو هبوطي بحلول عام 2016.

- عـــقـــدت الــقــمــة الــخــامــســة يــومــي 
ســـيـــول،  فــــي   2010 نــوفــمــبــر  و12   11
كوريا الجنوبية. ولأول مرة في تاريخ 
ــانــــت قــضــايــا  ــر، كــ ــيـ ــقـــصـ ــمــــاع الـ ــتــ الاجــ
السياسات الإنمائية مدرجة في جدول 
ــتــــي بـــاتـــت تـــعـــرف بــاســم  أعـــمـــالـــه، والــ
»توافق سيول للتنمية من أجل النمو 

المشترك«.
- عقدت القمة السادسة في مدينة 
كان في فرنسا في 3 و4 نوفمبر 2011. 
وكــان محور الاجتماع إصــلاح النظام 

النقدي الدولي.
لوس  فــي  السابعة  القمة  عــقــدت   -
كابوس في المكسيك في 18 و19 يونيو 
الرئيسي  أعمالها  2012. وكــان جــدول 
إيــجــاد طـــرق لمــكــافــحــة بــطــالــة الــشــبــاب 
ــع تــغــطــيــة  ــائــــف جـــيـــدة مــ ــيـــد وظــ ــولـ وتـ

الضمان الاجتماعي والدخل العادل.
فــي سانت  الثامنة  القمة  عــقــدت   -
و6 سبتمبر   5 في  روسيا  بطرسبرغ، 
القادة  يتفق  لم  القمة،  هــذه  في   .2013
عــلــى الـــتـــبـــادل الــتــلــقــائــي لــلــمــعــلــومــات 
الــضــريــبــيــة فــحــســب، بــل وافـــقـــوا أيضا 
على ما يسمى خطة العمل بشأن تآكل 

القاعدة وتحويل الأرباح.
- عـــــقـــــدت الــــقــــمــــة الــــتــــاســــعــــة فــي 
بــريــســبــان فـــي أســتــرالــيــا فـــي 15 و16 
هــدفــا  الـــــقـــــادة  ــدد  ــ حــ  .2014 نـــوفـــمـــبـــر 
ــمــــاع، وهـــو  ــتــ ــام الاجــ طـــمـــوحـــا فــــي خـــتـ
ــي  ــالــ ــمــ ــي الإجــ ــلــ ــحــ ــــج المــ ــاتـ ــ ــنـ ــ زيـــــــــــادة الـ
لـــبـــلـــدان المــجــمــوعــة بنسبة  الــجــمــاعــي 
2 فــي المــائــة إضــافــيــة. كــمــا هــدفــت إلــى 
ــفـــجـــوة بــــن الــجــنــســن فــي  تــقــلــيــص الـ
الـــقـــوى الــعــامــلــة بــنــســبــة 25 فـــي المــائــة 

بحلول عام 2025.
ــرة فــي  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ - عـــــقـــــدت الــــقــــمــــة الــ
أنطاليا، تركيا يومي 15 و16 نوفمبر 
ــــى الــتــي يــركــز  ــرة الأولـ 2015. كــانــت المــ
فيها الدول الأعضاء على أزمة الهجرة 
والـــلاجـــئـــن. عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، وافـــق 
ــات  ــن إصــــلاحــ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ الـــــقـــــادة عـــلـــى المـ
الــقــطــاع المـــالـــي ودعــــم خــطــط معالجة 
ــان عــن  ــيــ تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ. كـــمـــا صــــــدر بــ

»مكافحة الإرهاب«.
في  الحادية عشرة  القمة  عقدت   -
4 و5 سبتمبر  فــي  الــصــن  هانغتشو، 
2016. بــرز تــطــوران خــلال القمة: أولًا، 
وهــو محرك   - الرقمي  الاقتصاد  أدرج 
فــي جــدول   - للتنمية والنمو  أســاســي 
أعمال المجموعة للمرة الأولى؛ وثانيا، 
تم اعتماد خطة عمل المجموعة بشأن 

خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
- عــقــدت الــقــمــة الــثــانــيــة عــشــرة في 
ــيـــا فــــي 7 و8 يــولــيــو  ــبــــورغ، ألمـــانـ ــامــ هــ
القمة،  مــؤتــمــر  وخـــلال   .2017 )تـــمـــوز( 
تم التركيز بشكل خاص على موضوع 

مكافحة الإرهاب.
- عــقــدت الــقــمــة الــثــالــثــة عــشــرة في 
ــتــــن فــــي 30  ــنــ بـــويـــنـــس آيــــــــرس، الأرجــ
ووفــقــا   .2018 ديــســمــبــر  و1  نــوفــمــبــر 
لتقرير صـــادر عــن الأمـــم المــتــحــدة، أكد 
ــــلاث رســـائـــل  ــتـــرك عـــلـــى ثـ ــيـــان المـــشـ ــبـ الـ
دعم  على  التأكيد  أعــاد  أولًا،  رئيسية. 
للتنمية   2030 المــتــحــدة  ــم  الأمــ أجـــنـــدة 
د على الحاجة  المــســتــدامــة. ثــانــيــا، شـــدَّ
إلى تكثيف الجهود للتعامل مع تغير 
المــنــاخ. وثــالــثــا، أظــهــر الــبــيــان أن قــادة 
المــجــمــوعــة أدركـــــوا أهــمــيــة اتـــبـــاع نهج 
متعدد الأطراف إزاء التجارة وإصلاح 

منظمة التجارة العالمية.
- عــقــدت الــقــمــة الــرابــعــة عــشــرة في 
فــي 28 و29 يونيو  الــيــابــان  ــا،  ــاكـ أوسـ
من  أهمية  الأكــثــر  البيان  2019. وجــاء 
القادة فيما يتعلق باستغلال الإنترنت 

للإرهاب.
- عـــقـــدت الــقــمــة الــخــامــســة عــشــرة 
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــي المــ ــ ــ افـــــتـــــراضـــــيـــــا فـ
السعودية في 21 نوفمبر و22 نوفمبر 
2020 بسبب تفشي جائحة »كورونا«.

- عقدت القمة السادسة عشرة في 
رومــا، إيطاليا في 30 أكتوبر )تشرين 
التزم  حيث   2021 أكــتــوبــر  و31  الأول( 
القادة بمواصلة مكافحة تغير المناخ. 
ــقـــوا عــلــى إبـــقـــاء هــــدف الـــحـــد من  ــفـ واتـ
ظــاهــرة الاحــتــبــاس الـــحـــراري إلـــى 1.5 
ــقــــادة أيــضــا  درجـــــة مـــئـــويـــة. وتــعــهــد الــ
من  عالمية  انبعاثات  صــافــي  بتحقيق 
غــــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري أو حياد 
ــقـــرن أو  الـــكـــربـــون بــحــلــول مــنــتــصــف الـ

حوله.
السابعة عشرة في  القمة  - عقدت 
بالي، إندونيسيا في 15 و16 نوفمبر 
2022، وكانت هذه أول قمة للمجموعة 
ــة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــــروســ مــــنــــذ بــــــــدء الــــــحــــــرب الــ
للقادة  كــامــل  اجــتــمــاع  أوكــرانــيــا وأول 
بدء جائحة »كورونا«.  حضوريا منذ 
الأعضاء  للدول  المشترك  البيان  وأدان 
الــعــدوان الــروســي على أوكــرانــيــا. كما 
الــنــوويــة أو  أدان اســتــخــدام الأســلــحــة 

التهديد باستخدامها.

الرياض: »الشرق الأوسط«

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء ترؤسه قمة »العشرين« بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان )واس(

السبب الأساسي 
لتأسيس 

»مجموعة 
العشرين« يعود 

إلى الأزمة المالية 
1997 و1998 

التي أظهرت ضعف 
النظام المالي 

العالمي

تتألف »مجموعة 
العشرين« من 19 

دولة والاتحاد 
الأوروبي

>

مركز المؤتمرات الدولي في نيودلهي حيث تنعقد قمة »مجموعة العشرين« )أ.ف.ب(

$78.98$25870$581.25 $1950.00$151.50$115.85

$86.83$27122$573.00 $1938.20$152.70$108.99
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر



سيأتي الحجم الأكبر 
من البيانات الأسبوع 

المقبل من منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ 

وخصوصاً من الصين

اقتصاد
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علي المزيد

أتعبتنا يا أمير
من الصعب تتبع كل مشاريع السعودية التي أطلقها 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حتى وأنا 
المــبــادرات الاقتصادية تعبت من تتبعها، فكلما  أركــز على 
طــلــقــت مــبــادرة وبــدأنــا نلتقط الأنــفــاس بــعــد تتبعها، إذا 

ُ
أ

طلق ونحن نلهث في تتبعها مرة أخرى.
ُ
بمبادرة جديدة ت

 آخر المبادرات، إن لم يطلق سموه مبادرة أخرى 
ّ

ولعل
قبل نشر هذا المقال، كانت مبادرة »المناطق اللوجيستية« 
عــلــى مــســاحــة 100 مــلــيــون مــتــر مــربــع، وتـــســـاوي 100 ألــف 
ــة مــــن مــســاحــة  ــائــ كـــيـــلـــومـــتـــرمـــربـــع، وتـــمـــثـــل نـــحـــو 5 فــــي المــ
الــســعــوديــة، وهـــذا يعني أنــهــا قـــدر مــســاحــة لــبــنــان العزيز 
عشر مـــرات، مــوزعــة على 59 مــركــزاً، تشمل جميع مناطق 
السعودية، وإذا كنا بدأنا متأخرين للأسف فإنه ينطبق 
علينا المثل الحجازي الذي يقول »جاء يطل وسبق الكل«، 
لأنني أتوقع أن نصبح مركزاً لوجيستياً مهماً؛ لأننا نطل 
على البحر الأحمر والخليج العربي. ثانياً، لأن السعودية 
تربط بين ثلاث قارات. ثالثاً، القوة التي سننطلق منها مما 
يجعل السعودية مركزاً لوجيستياً يختاره المصدرون. رابعاً، 
أتوقع أن تتعدد خدمات هذه المراكز بحيث تشمل خدمات 

غير متوفرة في المراكز اللوجيستية الإقليمية.
وإذا كنا في السابق غير مبالين بقدرتنا، وغير مقدرين 
لموقعنا، ومــتــأخــريــن عــن الاســتــفــادة مــن جميع مميزاتنا، 
وإذا أردنا تلطيف الموضوع، فدعنا نقول إننا نسير سيراً 
سلحفائياً، ولكن مع مبادرات سمو ولي العهد السعودي 
بدأت مبادراته تنطلق صاروخياً وهو ما أتعبنا، بوصفنا 

صحفيين، في تتبعها.
ومما يؤكد عزم السعودية على خلق مناطق لوجيستية 
الــســعــودي اللجنة  تـــرؤس ولــي العهد  مختلفة ومــتــطــورة، 
العليا للنقل والخدمات اللوجيستية. الآن أطلق سموه هذه 
المبادرة وبقي التنفيذ، وأنــا على يقين أن معالي المهندس 
صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية 
وفريق عمله سيبذلون قصارى جهدهم وسيواصلون الليل 
بالنهار كما عودونا لتصبح هذه المراكز حقيقة واقعة، لا 
أنــه لا ينقصهم الدعم، وإذا كانت الخطة قد حددت  سيما 
2030 ميلادية لإتمامها، فإنني أتوقع مع عزيمة المنفذين 
والــدعــم الــلامــحــدود مــن القيادة أن نــرى معظمها قبل هذا 

التاريخ.
المــراكــز اللوجيستية تولد وظــائــف منظورة  مثل هــذه 
ووظائف غير منظورة لأبناء وبنات المجتمع يفوق عددها 
المــراكــز اللوجيستية  ما توقعه المخططون، وستكون هــذه 

مصدر حياة للمناطق التي تنشأ فيها.
فــمــن الــتــفــريــغ إلــــى الــتــخــزيــن إلــــى الــتــغــلــيــف، ثـــم إلــى 
الـــتـــوزيـــع والــنــقــل وغــيــر ذلــــك مـــن الـــخـــدمـــات الــتــي تقدمها 
خلق وظائف غير منظورة يصعب 

ُ
المراكز اللوجيستية، ست

خلق وظائف للطلبة بالنظام الجزئي لا 
ُ
حصرها، كما ست

حصر لها، لا سيما أن بعض هذه الوظائف لا يحتاج إلى 
تدريب طويل المدة، ناهيك عن الوظائف الدائمة التي توفرها 

مثل هذه المناطق.
وقـــد اســتــعــدّت الــســعــوديــة مــبــكــراً لجعل هـــذه المناطق 
تــؤدي عملها على أكمل وجــه، وذلــك عبر تطوير موانئها 
أولًا، ثم بتحديد حد أقصى للتفريغ لا يتجاوز الساعتين، 
كل ذلك يجعلنا متفائلين بالنجاح، لا سيما وأسباب النجاح 

متوفرة.
وفي الختام نقول، لقد أتعبتنا يا أمير بتتبع مبادراتك، 
ولكن استمر في إطلاق المبادرات وسنسير خلفك حتى وإن 

كنا نلهث لأن هدفنا بناء الوطن... ودمتم.

ألمانيا تحذر من عبء الديون الجديدة
المــــســــتــــشــــار الألمـــــــانـــــــي أولاف  عــــــــــارض 
شولتس مطالب الاستمرار في تقديم المزيد 
من الدعم الكبير للاقتصاد، مشيراً في ذلك 
إلــى وضــع الميزانية المــتــوتــر. وقـــال شولتس 
فــي تصريحات لمحطة »دويــتــشــلانــد فونك« 
ــة، الـــســـبـــت: »قـــالـــت مجلة  ــ ــيـ ــ ــة الإذاعـ ــيـ ــانـ الألمـ
إلــى تحمل كثير  دولــيــة إن ألمانيا ستضطر 
من الديون. بصراحة، أولئك الذين يناقشون 
هذا الأمر في ألمانيا لا يرددون هذه العبارة«.
 وأضاف شولتس: »ولكن لا أعتقد أنها 
ستكون فكرة جيدة أن ندخل الآن من ناحية 
المــبــدأ فــي وضـــع تــعــد فــيــه 100 مــلــيــار يــورو 
)108 مليارات دولار( من الديون سنوياً أمراً 

طبيعياً تماماً بشكل أو بآخر«.
 وذكر شولتس أنه إذا كان الاقتصاد لا 
يريد رفع مكابح الديون، يجب عليه أيضاً أن 
يقول: »إنه لأمر جيد أننا ندعم الاقتصاد على 
نطاق واسع«، ولكن ليس بمثل هذه البرامج 
التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من اليورو.
 يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــــذي كــشــف فيه 
استطلاع للرأي، أن تكاليف السكن في ألمانيا 
تــشــكــل ضــغــوطــاً عــلــى مـــا يـــقـــرب مـــن نصف 

السكان.
ــتـــطـــلاع الـــــذي أجــــــراه معهد   وفــــي الاسـ
»يوجوف« لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من 
مصرف »بوست بنك«، قال 40.5 في المائة من 
المشاركين إنهم »بالكاد« يستطيعون تحمل 

تكاليف السكن.

الــســبــت، إن 7.4 فــي المائة   وقـــال المعهد 
يــشــعــرون بــالــعــبء بــســبــب تــكــالــيــف الــســكــن 
ــم يـــعـــد بــإمــكــانــهــم فــــي الـــواقـــع  ــ الـــحـــالـــيـــة، ولـ
يـــواجـــه 46.3 في  ــقـــابـــل، لا  المـ فـــي  تــحــمــلــهــا. 
المائة من الألمان أي صعوبة في دفع تكاليف 

سكنهم.
ــتـــي يـــقـــل دخــلــهــا   وبــالــنــســبــة لـــلأســـر الـ
الصافي عــن 2500 يــورو شهرياً، يــرى 62.4 
الــســكــن مرتفعة  المــائــة منهم أن تكاليف  فــي 
للغاية، وذكر 50.8 في المائة منهم أنهم بالكاد 
يستطيعون تحمل تكاليف مسكنهم، بينما 

يشعر 11.6 في المائة بالعبء جراء ذلك.
 وقــال مانويل بيرمان، خبير العقارات 
في »بوست بنك«: »إلى جانب الزيادة الحادة 
في تكاليف المعيشة، فإن هذا يدفع الكثير من 

الناس إلى حدودهم المالية«.
ــإن المــســتــأجــريــن  ــــق الاســـتـــطـــلاع، فــ  ووفـ
غير راضين عن وضع مسكنهم وبيئته أكثر 
مــن أصــحــاب الــعــقــارات. ونتيجة لــذلــك، فــإن 
مــا يــقــرب مــن نصف المستأجرين )46.3 في 
المائة( يريدون العيش في منازل يملكونها، 
لــكــن الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــهــم لتحقيق ذلــك 
تتمثل في نقص رأس المال )55.1 في المائة(، 
وارتفاع تكاليف التمويل والشراء )42.7 في 
المــائــة و40.9 فــي المـــائـــة(، ونــقــص المــعــروض 

)16.9 في المائة(.
ــائـــة  المـ ــــي  فـ يـــفـــضـــل 21.6  ــقــــابــــل  المــ ــــي  فـ  
استئجار مــنــازل، لأنهم يــريــدون أن يكونوا 
المــوقــع، بينما يخشى 21.5  مرنين من حيث 

ك منزل.
ُ
في المائة من الضيق المالي عند تمل

برلين: »الشرق الأوسط«

كندا تفصّل قانوناً للشركات الرقمية 
يستهدف »ميتا« و»غوغل«

كشفت كندا تفاصيل قانونها الذي يلزم الشركات 
الرقمية العملاقة دفع أموال لوسائل الإعلام الكندية، 
ــالــــي لــلاســتــجــابــة لــطــلــبــات  وركـــــــزت عـــلـــى الـــجـــانـــب المــ

الشفافية من شركات التكنولوجيا.
 وقـــــــدّرت الــحــكــومــة أن الــتــشــريــع الـــجـــديـــد الـــذي 
يــســتــهــدف حــالــيــاً »غـــوغـــل« و»مــيــتــا« فــقــط، مـــن شــأنــه 
السماح للمؤسسات الصحافية بتلقي ما يصل إلى 230 

مليون دولار كندي )نحو 170 مليون دولار أميركي(.
 وبحسب القواعد التي نشرتها الحكومة الكندية 
مساء الجمعة، التي توضح التفاصيل العملية للقانون 

وتحدد سقوفاً مالية، بات في إمكان كل شركة حساب 
الإتــاوات التي يتعين عليها دفعها، على أساس حجم 

إيراداتها العالمية خصوصاً.
 ومــن أجــل تجنب الخضوع للتحكيم الفيدرالي، 
يمكن للشركتين الأميركيتين العملاقتين إبرام اتفاقات 
مع كل وسيلة إعلام كندية على حدة، مع إمكان أن تلحظ 

مساهمات نقدية وغير نقدية على السواء.
 الشركتين المعنيتين تبدوان غير مقتنعتين 

ّ
 لكن

»فيسبوك«  بــذلــك، فــقــد أعــلــنــت »مــيــتــا«، الــشــركــة الأم لـ
ــــول  ــــي مـــنـــع وصـ ــا ســتــســتــمــر فـ ــهــ و»إنـــــســـــتـــــغـــــرام«، أنــ
إلــى وسائل الإعــلام في كندا، مؤكدة أن  مستخدميها 

القانون لا يزال »مغلوطاً في العمق«.

أوتاوا: »الشرق الأوسط«

هدوء في أميركا بعد تقرير »الوظائف« وجلسة استماع حول السياسة النقدية لمصرف إنجلترا

الأسواق تترقب أرقام التضخم و»مديري المشتريات« في الصين
ــدأ الـــشـــهـــر بــقــنــبــلــة تــقــريــر  فــــي وقـــــت بـــ
الوظائف الأميركي يوم الجمعة حيث عززت 
قفزة في البطالة التوقعات بعدم رفع أسعار 
الفائدة هذا الشهر، إلا أن الحجم الأكبر من 
الــبــيــانــات ســيــأتــي فــي الأســـبـــوع المــقــبــل من 
الــهــادئ وخصوصاً  منطقة آسيا والمحيط 
مـــن الــصــين الــتــي ســتــصــدر مــؤشــر مــديــري 
المشتريات للخدمات والبيانات التجارية 
الــرئــيــســيــة والــتــضــخــم. وســيــعــقــد مــصــرف 
الاحــتــيــاطــي الأســتــرالــي اجتماعاً حيث من 
المـــتـــوقـــع ألا يــحــصــل أي تــغــيــيــر فـــي مــعــدل 

أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي.
وســـوف يــكــون الأســـبـــوع فــي الــولايــات 
المتحدة أكثر هدوءاً بدءاً من عطلة المصارف 
يوم الاثنين. وجاء في تقرير لــوزارة العمل 
يـــوم الــجــمــعــة أن مــعــدل الــبــطــالــة ارتــفــع في 
ــائـــة بينما  المـ فـــي  إلــــى 3.8  أغــســطــس )آب( 
تباطأت زيــادة الأجــور. وارتفعت الوظائف 
غير الزراعية بأكثر من المتوقع على الرغم 
من تعديل بيانات يوليو )تموز( بالخفض 

إلى 157 ألف وظيفة إضافية.
هـــذه الــبــيــانــات تــضــاف إلـــى مــؤشــرات 
ظهرت في الآونة الأخيرة تفيد بأن مجلس 
انــتــصــاراً في  الاحتياطي الفيدرالي يحقق 
معركته ضــد التضخم وعــــززت التوقعات 
بأن المصرف المركزي يقترب من نهاية دورة 
رفــع أســعــار الــفــائــدة. ومــن المــقــرر أن يصدر 
ــري المــشــتــريــات  يــــوم الأربــــعــــاء مـــؤشـــر مـــديـ
لــخــدمــات »آي إس إم«، وهـــو مــؤشــر معهد 
إدارة الإمــدادات غير الصناعي الاقتصادي 
ويعتمد على مسوحات لأكثر من 400 من 
المديرين التنفيذيين للمشتريات والتوريد 
في الشركات غير الصناعية )أو الخدمات(.

كــمــا تـــصـــدر يــــوم الــخــمــيــس مــطــالــبــات 
ــوم الـــخـــمـــيـــس. وســــــوف تــجــذب  ــ الـــبـــطـــالـــة يـ
الــبــيــانــات المــنــقــحــة لــإنــتــاجــيــة ولــتــكــالــيــف 
وحــدة العمل يــوم الخميس الانتباه أيضاً 
نظرا لهوس الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 
المــدخــلات، والأجــور على وجــه الخصوص، 
وفـــق »مــاركــت بــلــس« الــتــي تــعــد تــقــريــراً عن 

بيانات الأسبوع.
وفي هذه الأثناء، يصدر يوم الأربعاء 
»الكتاب البيج«، وهــو تقرير ينشر ثماني 
مـــرات فــي الــســنــة، حيث يجمع كــل مصرف 
احتياطي فيدرالي معلومات عن الظروف 
الاقتصادية الحالية في منطقته من خلال 
ــارف والــــفــــروع  ــ ــــصـ تـــقـــاريـــر مــــن مــــديــــري المـ
ومــقــابــلات مـــع جــهــات الاتـــصـــال الــتــجــاريــة 
الــســوق  الرئيسية والاقــتــصــاديــين وخــبــراء 

ومصادر أخرى.

منطقة اليورو
ــكـــون الأســــبــــوع المـــقـــبـــل مــلــيــئــا  ــــوف يـ سـ
بالعديد مــن الإصــــدارات. ويشكل التضخم 
النهائي والناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات 
مديري المشتريات وأرقــام مبيعات التجزئة 
ــام التجارة  الإقليمية والاســتــطــلاعــات وأرقــ

الــجــزء الأكــبــر مــن تــقــاريــر الأســـبـــوع المــقــبــل. 
ــتـــحـــدث خــــــلال الأســـــبـــــوع بــعــض  وســـــــوف يـ
صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـة فــــي المــــصــــرف المـــركـــزي 
الأوروبــي والــذي من المحتمل أن يكون أبرز 
ما فيهم رئيسة المصرف المركزي الأوروبــي 
كريستين لاغارد التي ستكون لها كلمة يوم 
الاثنين خلال ندوة المتحدثين المتميزين التي 
ينظمها المركز الأوروبي للاقتصاد والمالية. 
كما سيتحدث العضو فــي المــصــرف فابيو 
بــانــيــتــا فــي جــلــســة الاســتــمــاع حـــول الــيــورو 
الـــرقـــمـــي فــــي لــجــنــة الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والنقدية في البرلمان الأوروبــي. وستترأس 
ــج الاعـــتـــبـــارات  ــ إيـــزابـــيـــل شــنــابــل لــجــنــة »دمـ
ــر  ــاطــ ــيــــة فــــــي الإشــــــــــــــراف عــــلــــى المــــخــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
الاحــتــرازيــة« شــنــابــل فــي المــؤتــمــر القانوني 

للمصرف المركزي الأوروبي.

المملكة المتحدة
القليل جــداً على  الأســبــوع المقبل يقدم 
جبهة البيانات فــي المملكة المتحدة، ولكن 
جلسة تقرير السياسة النقدية أمــام لجنة 
ــادة مــا  ــ ــاء عــ ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ ــة يـ ــزانـ ــخـ اخـــتـــيـــار الـ
تــكــون مــن أهــم المــتــابــعــات. وعـــادة مــا يكون 
الاستجواب مكثفاً ويمكن أن يوفر فهماً أكثر 
تعمقاً للمكان الذي تقف فيه لجنة السياسة 

النقدية على أسعار الفائدة.

روسيا
التضخم في روسيا آخــذ في الارتفاع 
مــرة أخـــرى، ومــن المتوقع أن يصل إلــى 5.1 
في المائة على أســاس سنوي في أغسطس 
)آب(، ارتــفــاعــاً مــن 4.3 فــي المــائــة فــي يوليو 
)تموز(. ولهذا السبب، بدأ المصرف المركزي 

الــروســي فــي رفــع أســعــار الفائدة بقوة مرة 
أخــرى - حيث ارتفعت إلى 12 في المائة من 
8.5 فــي المــائــة فــي 15 أغــســطــس. ومــع ذلــك، 
فإن وضع الروبل ليس جيداً وليس بعيدا 
جدا عن أعلى مستوياته في أغسطس قبل 

الارتفاع الكبير.
ــــن المــــقــــرر أن يـــتـــحـــدث نـــائـــب حــاكــم  ومـ
ــركــــزي ألــكــســي زابـــوتـــكـــين يــوم  المـــصـــرف المــ
أيــام قليلة من إصــدار مؤشر  الثلاثاء، قبل 
أســعــار المستهلك. وكـــان زابــوتــكــين قــال في 
المــركــزي لا  منتصف أغسطس إن المــصــرف 
يمكنه رؤية مخاطر الاستقرار المالي في ظل 
الــروبــل. وفسر سبب ضعف العملة  ضعف 
قائلا »تفعيل الطلب المحلي يساهم كذلك في 

زيادة الطلب على الــواردات، وهو ما يؤدي 
مــع الـــصـــادرات المــحــدودة لإضــعــاف الــروبــل 

ويضغط كذلك على الأسعار«.

تركيا
سيتم توقع أرقام التضخم لمؤشر أسعار 
المستهلكين الأسبوع المقبل، حيث سجل نمو 
الأســـعـــار الــســنــوي 55.9 فــي المـــائـــة، ارتــفــاعــاً 
من 47.8 في المائة في يوليو. يدرك المصرف 
المركزي الأوروبــي المخاطر تماماً، ومن هنا 
جاء رفع سعر الفائدة الكبير بشكل مدهش 
مــن 17.5 فــي المــائــة إلــى 25 فــي المــائــة الشهر 
الماضي. وقد انتعشت العملة بقوة بعد القرار 
الــحــين، وتراجعت  لكنها تراجعت منذ ذلــك 

بالقرب من مستويات ما قبل الاجتماع.

الصين
يجدر التركيز على اثنين من البيانات 
في الصين الأسبوع المقبل، الأول هو مؤشر 
لــلــخــدمــات »كايكسين«  المــشــتــريــات  مــديــري 
لــشــهــر أغــســطــس يــــوم الـــثـــلاثـــاء والـــــذي من 
المــتــوقــع أن يــســجــل 54 نــقــطــة دون تغيير 
تقريباً من قراءة يوليو من 54.1. وإذا سجل 
كما هو متوقع، فسوف يمثل الشهر الثامن 
على التوالي من التوسع في قطاع الخدمات 
في الصين مما يشير إلى المرونة رغم الموجة 
الأخيرة من الضغوط الانكماشية ومخاطر 
الـــعـــدوى مـــن تـــداعـــيـــات مـــطـــوري الــعــقــارات 
المــثــقــلــين بــالــديــون الــذيــن فــشــلــوا فــي ســداد 
مدفوعات القسيمة في الوقت المناسب على 

التزامات السندات الخاصة بهم.
المــيــزان التجاري  والــثــانــي هــو بيانات 
لــشــهــر أغــســطــس يــــوم الــخــمــيــس مـــع تــوقــع 

ــادرات بـــوتـــيـــرة أبــطــأ  ــ ــــصـ انـــخـــفـــاض نــمــو الـ
بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي من 
- 14.5 في المائة على أساس سنوي المسجلة 
في يوليو. ومن المتوقع أن تتقلص الواردات 
بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي من - 
12.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو.
بــالــتــوازي، ســـوف يــكــون الــتــركــيــز يــوم 
السبت على أرقام مؤشر أسعار الاستهلاك 

)التضخم( لشهر أغسطس.
ومــــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن الــعــديــد من 
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة الــتــي تم 
الإعــلان عنها الأسبوع الماضي أشــارت إلى 
أن الـــركـــود الأخـــيـــر فـــي الــصــين ســيــبــدأ في 
الاستقرار ويحتمل أن تتجاوز الأزمة. وجاء 
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر 
أغسطس أفضل من المتوقع عند 49.7 وفوق 
قراءة يوليو عند 49.3 مما يعني أنه تحسن 
لثلاثة أشهر متتالية، وإن كــان لا يــزال في 

حالة انكماش.
ــاك مــكــونــان  ــنـ ــــى ذلــــــك، هـ بـــالإضـــافـــة إلـ
فرعيان لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي 
فــــي أغـــســـطـــس هـــمـــا الـــطـــلـــبـــيـــات الـــجـــديـــدة 
والإنتاج، وهما الآن في وضع توسعي حيث 
إلــى أعلى مستوى له  ارتفع كلاهما ليصل 
مــنــذ مـــارس )آذار( 2023 عــنــد 50.2 و51.9 
عــلــى الــتــوالــي. أيــضــاً، رســـم مــؤشــر مــديــري 
المــشــتــريــات التصنيعي »كــايــكــســين« لشهر 
أغسطس صورة أكثر حيوية مع العودة إلى 
التوسع عند 51 من 49.2 في يوليو، وفوق 
الإجماع عند 49.3، وهــو أقــوى وتيرة نمو 
له منذ فبراير )شباط( 2023. ومن ثم، يبدو 
أن تدابير التحفيز المالي المجزأة الحالية قد 
إلــى الاقتصاد  بــدأت تتدفق بشكل إيجابي 

الصيني.

اليابان
ــابـــان مع  ــيـ أســـبـــوع هـــــادئ قـــــادم فـــي الـ
صدور المؤشر الاقتصادي الرائد الأولي يوم 
الخميس والناتج المحلي الإجمالي النهائي 
الــذي سيصدر يــوم الجمعة.  للربع الثاني 
ويشير الرقم الأولــي إلى نمو بنسبة 6 في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي يــتــجــاوز الناتج 
المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 3.7 
في المائة، وهو أكبر وتيرة زيادة منذ الربع 
الــرابــع مــن الــعــام 2020 والــربــع الثالث على 

التوالي من التوسع الاقتصادي السنوي.

أستراليا
الــقــرار المهم للجنة السياسة  سيصدر 
النقدية التابعة للمصرف المركزي الأسترالي 
يـــوم الــثــلاثــاء. ومـــن المــتــوقــع ألا يحصل أي 
تغيير في معدل الفائدة للشهر الثالث على 
التوالي وأن تستقر على 4.1 في المائة، حيث 
تباطأ مــؤشــر أســعــار المستهلكين الشهري 
الــذي تم إصـــداره مؤخرا إلــى 4.9 في المائة 
على أســاس سنوي، من 5.4 في المائة على 
أساس سنوي، وهذا أبطأ وتيرة زيادة منذ 

فبراير )شباط( 2022.

متداولون يراقبون حركة أسعار العملات في المقر الرئيسي لمصرف »هانا« في سيول )أ.ب(

الرياض: »الشرق الأوسط«

»سابك« السعودية و»ساينوبك« الصينية تعلنان بدء تشغيل مشروعهما المشترك
أعلنت »الشركة السعودية للصناعات 
الأســاســيــة )ســـابـــك(« و»شــركــة ساينوبك 
الصينية لصناعة البتروكيماويات«، بدء 
الــجــديــد  الــتــجــاري لمصنعهما  الــتــشــغــيــل 
للبولي كربونيت، الواقع ضمن مشروعهما 
المشترك »شركة ساينوبك سابك تيانجين 
للبتروكيماويات المحدودة« المملوك لهما 

مناصفة بنسبة 50 - 50.
ــلـــغ الـــــقـــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة لمــصــنــع  ــبـ وتـ
الــبــولــي كــربــونــيــت الــجــديــد 260 ألـــف طن 
فــي السنة، ويُــعــد المصنع عنصراً حيوياً 
في استراتيجية )سابك( للنمو في مجال 
إنــــتــــاج الـــبـــولـــي كـــربـــونـــيـــت فــــي الـــصـــين، 
وســيــســمــح لــلــشــركــة بــمــزيــد مـــن الــتــعــاون 
مع الزبائن العالميين والمحليين؛ إذ يمثل 
تشغيل مصنع البولي كربونيت مرحلة 
ــــروع المــشــتــرك  ــــشـ جــــديــــدة فــــي مـــســـيـــرة المـ
بــين »ســابــك« و»ســايــنــوبــك«، ويــعــزز قــدرة 

الشركاء على تلبية متطلبات سوق البولي 
كربونيت الإقليمية، وفقاً لوكالة الأنباء 

السعودية، السبت.
تــأســســت شـــركـــة )ســـايـــنـــوبـــك ســابــك 
تيانجين للبتروكيماويات المحدودة( في 
عام 2009، وهي عبارة عن مجمع ضخم 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات يــتــألــف مــن 9 وحـــدات 
المــواد  تصنيعية عالمية المستوى لإنــتــاج 
الكيميائية، والــبــولــي إيثيلين، والبولي 

بروبيلين.
»ســابــك«  وقـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
المـــهـــنـــدس عــبــد الـــرحـــمـــن الــفــقــيــه: »تــفــتــح 
)ســابــك( و)ســايــنــوبــك(، مــن خـــلال العمل 
المـــشـــتـــرك، فــــرص نــمــو كــبــيــرة ومــتــبــادلــة 
تحقق أهــداف البرامج الوطنية للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــصــين، واســتــنــاداً 
إلى مكانتنا كواحدة من كبرى الشركات 
الرائدة في مجال تصنيع البولي كربونيت 
يــأتــي مصنعنا الأول على  الــعــالــم...  فــي 
الإطلاق في آسيا ليؤكد التزامنا بالعمل 

فـــي الأســــــواق الــقــريــبــة مـــن زبــائــنــنــا، بما 
يُمكننا من زيادة مستوى الخدمة وسرعة 

العمل وموثوقية الإمدادات«.
وأضاف: »على مدى ما يقرب من 40 
الــصــين ســوقــاً استراتيجية  عــامــاً، كــانــت 
ــة )ســـــــــابـــــــــك(، ويـــعـــكـــس  ــ ــركـ ــ ــــشـ ــة لـ ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
استثمارنا في مقاطعة تيانجين مكانتنا 
كمورد ومستثمر وشريك موثوق لتحقيق 

النمو المستدام والشامل«.
ــد إنـــتـــاجـــه  ــديــ ــر المـــصـــنـــع الــــجــ ــ ــوفـ ــ ويـ
ــادة الـــبـــولـــي كـــربـــونـــيـــت فــــي المـــقـــام  ــ مــــن مــ
الــــصــــين  ــي مــــنــــطــــقــــة  ــ ــ فـ ــــن  ــائـ ــ ــزبـ ــ ــلـ ــ لـ الأول 
الــصــنــاعــات الرئيسة  الــكــبــرى، مستهدفاً 
ــيــــت، مـــثـــل:  المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــبـــولـــي كــــربــــونــ
الأجـــــهـــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
والسلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، 
والسيارات، ومنتجات الرعاية الصحية، 
وتــطــبــيــقــات الــبــنــاء والــتــشــيــيــد. وســيــتــم 
تسويق باقة »سابك« من البولي كربونيت 
ــنـــتـــج فــــي مـــصـــنـــع »ســـايـــنـــوبـــك ســابــك  المـ

المـــحـــدودة«،  لــلــبــتــروكــيــمــاويــات  تيانجين 
»راتـــيـــنـــج«  تـــحـــت الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة لــــ

)لكسان(.
وحسب البيانات المتوفرة على موقع 
»أرقــام«، وضعت »سابك« حجر الأساس 
لإقـــامـــة مــجــمــع صــنــاعــي لإنـــتـــاج الــبــولــي 
كــربــونــيــت فــي مــجــمــع شــركــة »ســايــنــوبــك 
ــك تــــيــــانــــجــــين لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات  ــ ــابـ ــ سـ
المحدودة« في مقاطعة تيانجين بالصين 
مشاركة مــع »الشركة الصينية للبترول 
والــكــيــمــاويــات )ســـايـــنـــوبـــك(«، فـــي أبــريــل 

)نيسان( 2012.
وأعلنت الشركة في أكتوبر )تشرين 
الأول( 2017 ترسية عقد الأعمال الهندسية 
 أن 

ً
والإنـــشـــائـــيـــة لــبــنــاء المـــصـــنـــع، مــبــيــنــة

المــشــروع 1.7 مليار دولار. وأعلنت  قيمة 
»ســابــك«، مايو )أيـــار( 2022، بــدء مرحلة 
التشغيل التجريبي للمجمع الصناعي 
لإنتاج البولي كربونيت بالصين المملوك 

مناصفة مع »ساينوبك«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

عامل يتابع العمليات التشغيلية عبر اللاسلكي في مصنع »سابك« بمنطقة الجبيل السعودية )موقع شركة »سابك«(



عــــلــــى رائـــــحـــــة الـــــــشـــــــواء، تـــحـــولـــت 
ــد مــن  ــديــ ــــي عــ ــة فـ ــيــ المــــطــــاعــــم الــــســــودانــ
الأحـــــــيـــــــاء المـــــصـــــريـــــة إلــــــــى مـــلـــتـــقـــيـــات 
الوافدين  ومنتديات عائلية لكثير من 
ــادة عــبــق  ــعـ ــتـ ــبــــاد، لاسـ ــــى الــ الــــجــــدد إلـ

ودفء الوطن عبر الأكات الوطنية. 
ــحــــرص »المـــطـــعـــم الــــســــودانــــي«  ويــ
الأصناف  تقديم  على  القاهرة  بوسط 
ــبــــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــتــلــبــيــة  الــــشــــعــ
احتياجات السودانيين الوافدين، مثل 
العصيدة، والبامية المفروكة )الويكة(، 
بــجــانــب أنـــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــلــحــوم، 
ـــقـــدّم مــع الــخــبــز الــســودانــي الــتــراثــي، 

ُ
ت

الــذي يصنع من الذرة  مثل »الكسرى« 
أو القمح، و»القراصة« التي تصنع من 

دقيق القمح وتكون أكثر سمكاً.
مــــــديــــــر »المــــــطــــــعــــــم الـــــــســـــــودانـــــــي« 
بـــوســـط الــــقــــاهــــرة مــســعــد أبـــــو نـــائـــب، 
»المطاعم  إن  الأوســـط«  »الشرق  لـ يقول 
الـــســـودانـــيـــة فـــي مــصــر تــشــهــد رواجــــاً 
ــداد الــوافــديــن  ــاد أعــ ــ كــبــيــراً بسبب ازديـ
الـــجـــدد مـــن الـــــســـــودان«، لافـــتـــاً إلــــى أن 
»هـــذه المــحــال بــاتــت مقصداً لكثير من 
الـــســـودانـــيـــين، خــصــوصــاً مـــن وصــلــوا 
ــة الأخـــيـــرة، حيث  ــ إلـــى مــصــر فـــي الآونـ
يــبــحــثــون عـــن أصــدقــائــهــم ومــعــارفــهــم 

الذين فرقت بينهم ظروف الحرب«. 
ــــرى أبــــو نـــائـــب، أن »الأصـــنـــاف  ويـ
الــشــعــبــيــة الاقــتــصــاديــة بــاتــت أولــويــة 
لكننا  الوافدين،  على  للتسهيل  راهناً 
نــقــدم كـــل أصـــنـــاف المــطــبــخ الــســودانــي 

الأخرى«.
وتــشــكّــل الــلــحــوم بــأنــواعــهــا كــافــة 
مــكــونــاً رئــيــســيــاً بــالمــطــبــخ الــســودانــي، 
ومــنــهــا »الـــشـــيـــة« وهــــي لـــحـــوم حــمــراء 
الــصــاج،  أو  الفحم  على  ــشــوى 

ُ
ت متبلة 

ــــن طـــريـــق  بـــجـــانـــب الـــلـــحـــم المـــجـــفـــف عـ
وضــعــه فــي الــشــمــس أو تــدخــيــنــه، كما 
ــكــــســــرى« أو »الــــويــــكــــة«،  ــع »الــ يـــقـــدم مــ

و»الكمونية«، بالإضافة إلى أطباق »أم 
فتفت« الشهية، وهي عبارة عن أجزاء 
من أحشاء الذبائح منقوعة في خليط 
مـــن الـــتـــوابـــل، ويـــضـــاف إلــيــهــا عصير 
الـــلـــيـــمـــون وشــــوربــــة الــــضــــأن، وأيـــضـــاً 
فطيرة الكوارع، وكبد الإبل، التي تؤكل 
نيئة مع إضافة شرائح البصل وكثير 

من التوابل والشطة »الساخنة«.
ووســــط حـــي مــديــنــة نــصــر )شـــرق 
»زول«  مـــطـــعـــم  ــتــــذب  ــجــ يــ الــــــقــــــاهــــــرة( 
ــن الـــســـودانـــيـــين والمــصــريــين  زبـــائـــنـــه مـ
عــبــر المــــزج بــين المــطــبــخــين )الــســودانــي 
وسخونة  حــدة  »تخفيف  لـ والمــصــري( 
ــم يــعــتــد  الــــتــــوابــــل الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي لــ
ديكورات  بين  ومــا  المصريون«.  عليها 
ــة، وحـــفـــات  ــ ــيـ ــ ــــوان زاهـ ــألـ ــ ــيــــة بـ ســــودانــ

ــة  ــيــ ــودانــ ــســ مـــوســـيـــقـــيـــة بـــــالأغـــــانـــــي الــ
ــة، يــشــكّــل المــطــعــم  ــيـ ــراثـ ــتـ الــشــعــبــيــة والـ

ملتقى لكثير من الوافدين إلى مصر.
تــاج  دلال  »زول«  مــطــعــم  صــاحــبــة 
ــــط« إنــه  »الــشــرق الأوسـ الـــديـــن، تــقــول لـــ
»بـــجـــانـــب زيـــــــادة أعـــــــداد الـــســـودانـــيـــين 
ــإن من  الـــوافـــديـــن إلــــى مــصــر أخـــيـــراً، فــ
ــرى لـــإقـــبـــال الـــذي  ــ بـــين الأســــبــــاب الأخــ
باتت  أنها  السودانية  المطاعم  تشهده 
تـــشـــبـــه مـــلـــتـــقـــيـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وفــنــيــة 
يــســتــعــيــد فــيــهــا الــــوافــــدون بــعــضــاً من 
رائحة الوطن، سواء من خال الأكات 
الوطنية أو الأغاني التراثية، كما أنها 
)المطاعم( تشكّل وسيلة فعالة للبحث 
عــن الأصــدقــاء والمــعــارف الــقــادمــين من 

السودان«.

وحول أسباب المزج بين المطبخين 
السوداني والمصري، تقول تاج الدين: 
ــريـــون صـــعـــوبـــة فــي  ــــد يــــواجــــه المـــصـ »قـ
للتوابل  الــحــارة  والنكهة  الطعم  تقبل 
ــدة، لـــذلـــك نــقــوم  ــ ــ ــرة واحـ الـــســـودانـــيـــة مــ
ــا حــــســــب طـــلـــبـــهـــم،  ــهــ ــدتــ بـــتـــخـــفـــيـــف حــ
وزيــادتــهــا تــدريــجــيــاً إلـــى أن يــتــعــودوا 

عليها«.
ــتــــوابــــل مـــكـــونـــاً رئــيــســيــاً  وتــــعــــد الــ
بـــالمـــطـــبـــخ الــــســــودانــــي، حـــيـــث تــضــاف 
بــكــمــيــات كــبــيــرة إلـــى مــعــظــم الأطـــبـــاق، 
ــثـــل  وأيــــــــضــــــــاً إلـــــــــــى المـــــــــشـــــــــروبـــــــــات، مـ
منه مشروب  الـــذي يصنع  »الــذريــعــة« 
»حلو  عليه عصير  ويــطــلــق  ــــري«  »الآبـ
ــــر«، ويـــضـــاف أيـــضـــاً إلــــى »الـــويـــكـــة«،  مـ

و»العصيدة«، و»البامية الجافة«.

ــتـــوابـــل الـــســـودانـــيـــة،  ومــــن أبـــــرز الـ
الــشــمــار والــكــمــون الأخـــضـــر والأســــود 
ــال، وهــــو عشب  ــرنـــجـ ــقـ ــكــــزبــــرة، والـ والــ
ــيـــل،  ــنـــزبـ ــه الـــجـ ــبـ ــشـ ــــري بـــــهـــــاري يـ ــــطـ عـ
ــمـــراء والــــحــــرجــــل، الــــذي  والـــشـــطـــة الـــحـ
يتميز بطعمه الحار ورائحته المميزة، 
والكمبة، وتستخدم في تتبيل اللحوم 
والقرنفل  لإذابة دهونها، والبردقوش 

والسماق والزعفران.
ومـــــــن بـــــين الأصــــــنــــــاف المـــشـــتـــركـــة 
بـــين المــطــبــخــين الـــســـودانـــي والمـــصـــري، 
على  الــفــول  أن  غير  والطعمية،  الــفــول 
الطريقة السودانية يقدم غير مهروس، 
وتـــــضـــــاف إلــــيــــه أنـــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
التوابل والشطة الحارة، بينما تصنع 

الطعمية السودانية من الحمص. 

وعلى الرغم من مزج مطعم »زول« 
بـــين المــطــبــخــين الـــســـودانـــي والمـــصـــري، 
فإنه يحرص على الاهتمام بالأصناف 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــراثـــيـــة، وتـــضـــم قــائــمــة 
الطعام عنواناً عريضاً لذلك تحت اسم 
»الـــتـــراث الــســودانــي«، ويــضــم أصنافاً 
ســـودانـــيـــة مــتــنــوعــة، مــنــهــا »أقـــاشـــي« 
ــي عــــبــــارة عــن  ــ ــلـــحـــم والــــــدجــــــاج، وهــ الـ
ــاج مــتــبــل ومــشــوي  ــ ــأن أو دجـ لــحــم ضــ
ــاج«  ــاً »دمـــعـــة دجــ عــلــى الــفــحــم، وأيـــضـ
وتــتــكــون مــن قــطــع مــن الـــدجـــاج متبلة 
بالبهارات السودانية المميزة ومطهوة 
في صلصة »مسبكة« بالبصل والثوم 
وصـــلـــصـــة الـــطـــمـــاطـــم، وكــــذلــــك »شــيــة 
فـــحـــم« وهــــي عـــبـــارة عـــن لــحــم مــشــوي 
على الفحم، و»شية الصاج« وهي لحم 

ضأن سوداني بالتتبيلة السودانية.
فــــــي مــطــعــم  الأمــــــــــر  ــلـــف  ــتـ ــخـ يـ ولا 
بالجيزة،  المهندسين  بحي  »كــنــداكــة« 
الــــذي يــحــرص عــلــى تــقــديــم الأصــنــاف 
وهي  »القيمة«  منها  كافة،  السودانية 
لـــحـــم ضــــــأن مـــطـــهـــو بـــالـــبـــطـــاطـــس مــع 
الـــثـــوم والــبــصــل والــــبــــهــــارات، بــجــانــب 
المختلفة،  الــســودانــيــة  الــشــيــات  ــــواع  أنـ

والأصناف الشعبية.
وانتهت مديرة المطعم فاتن السعيد، 
»الشرق الأوسط«: »نحرص على  قائلة لـ
الاهتمام بالأصناف السودانية التراثية 
التي قد تختلف طريقة طهوها من إقليم 
لآخر، كما نحافظ على رائحة الوطن من 
الموسيقية  والحفات  الــديــكــورات  خــال 

التراثية«.
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أطباق سودانية )الشرق الأوسط( لحم وأرز على الطريقة السودانية )الشرق الأوسط(من الأطباق السودانية المعروفة )الشرق الأوسط(

لؤي الكيلاني مدون طعام شهير على وسائل التواصل الاجتماعي )الشرق الأوسط(

المطاعم السودانية في ازدياد بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد

القاهرة تساعد الوافدين السودانيين على استعادة دفء الوطن من خلال نكهاته
القاهرة: عصام فضل

هواية جعلت منه اسماً لامعاً في عالم الطعام الافتراضي

لؤي الكيلاني لـ        : المنافسة بيننا بصفتنا »مدوني طعام« تحفزنا لتقديم الأفضل
يــلــقــبــونــه فـــي بــلــده الأم الــكــويــت 
الأرز  لوطن  فحبه  لبنان«،  »عاشق  بـ
يعود إلى طفولته. كان يرافق والديه 
ــارة لــبــنــان بــمــوســم الــصــيــف،  ــ فـــي زيــ
ــمـــدون  ــنــــاطــــق بـــحـ ــيــــمــــون فـــــي مــ ــقــ ويــ

وفالوغا وعاليه.
الـــبـــلـــوغـــر لـــــؤي الـــكـــيـــانـــي صـــار 
الــيــوم أشــهــر مــن أن يــعــرّف، بوصفه 
مــســتــكــشــف مــطــاعــم ومـــقـــاهٍ وأطـــبـــاق 
يسكن  المناطق.  مختلف  في  لبنانية 
في  ولكنه ضليع  منطقة ضبية،  في 
مـــعـــرفـــة مـــنـــاطـــق وشـــــــــوارع بـــيـــروت؛ 
ــزة والأشــــــرفــــــيــــــة وشــــــــارع  ــيــ ــمــ ــالــــجــ كــ
ــراء. يــــــزور لـــبـــنـــان بــاســتــمــرار  ــمــ الــــحــ
لـــيـــمـــارس هـــوايـــتـــه، بــعــدمــا بــلــغ سن 
الــتــقــاعــد. »الــقــصــة بــــدأت مــعــي خــال 
الجائحة. وعندما حصلت على حقنة 
اللقاح الثانية ضد )كورونا( تنفست 
الــصــعــداء وقــلــت لنفسي: لــبــنــان، أنــا 
انطلقت بوصفي  إليك. ومــن هنا  آتٍ 
بــلــوغــر طـــعـــام، أتـــجـــول فـــي مــنــاطــقــه، 
ــكــــشــــف مـــطـــاعـــمـــه وطـــبـــيـــعـــتـــه  ــتــ وأســ
ــنـــاك كـــثـــيـــرون يــجــهــلــون  ــة. هـ الـــخـــابـ
ــذا الــبــلــد، لا بـــل يــعــتــقــدون  مـــيـــزات هــ
بأنه بلد السهر والحفات فقط لأنهم 
يجهلون ميزاته الحقيقية. رغبت في 
التعريف به على طريقتي ونجحت«.
تعلقه بلبنان يعود إلى طفولته. 
أكـــثـــر مــــا يـــتـــذكـــره مــــن تـــلـــك الــحــقــبــة 
ــة المــنــقــوشــة بــالــزعــتــر. »لا  هـــو رائـــحـ
الشهية،  رائحتها  أنسى  أن  يمكنني 
ــــرى أحــتــفــظ  إضـــافـــة إلــــى مــشــاهــد أخـ
بــهــا فـــي ذاكـــرتـــي، كــالــبــائــع المــتــجــول 
)كرابيج( مع الناطف. كان  الـ لحلوى 
يحمل صندوقه الخشبي ذا الواجهة 
الــــزجــــاجــــيــــة ويــــــــــدور فـــــي الأحـــــيـــــاء. 
ونحن الأطفال كنا نتحلق حوله كي 
نــشــتــريــهــا. ولا أنـــســـى أيـــضـــاً مــاســح 
الأحــذيــة؛ إذ كــان والــدي يستأنس به 
عــنــدمــا يــأتــي إلـــى لــبــنــان، ويــتــســامــر 
أحد  على  عمله  ممارسته  أثناء  معه 

الأرصفة«.
الكياني عن  لــؤي  يطول حديث 
لـــبـــنـــان؛ الــطــبــيــعــة والـــجـــبـــل والــبــحــر 
الذي  الدافئ  القهوة  والطعام، وكوب 
يــتــنــاولــه مـــن دون ســكــر. ويـــقـــول في 
»الــشــرق الأوســــط«: »أخــذت  حديثه لـــ
ــنـــاس أيــنــمــا  عــلــى عــاتــقــي تــعــريــف الـ
أردت  الجميل.  البلد  هــذا  إلــى  كــانــوا 
ــاره  ــهـ ــه وأنـ أن يــتــعــرفــوا إلــــى شـــالاتـ
وجباله، وطبعاً إلى أطباقه اللذيذة«.
أكثر الأطباق التي يحب تناولها 
الـــعـــريـــش مـــع لحم  لــبــنــان »ورق  فـــي 
ــــروف فــــي بـــادنـــا  ــعـ ــ الـــكـــســـتـــاتـــة. والمـ
»ورق  ــرة كــــــــ ــيـ ــثـ ــة بــــأســــمــــاء كـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

الـــدوالـــي« ، لــم يــتــرك نــوعــا منها ولم 
يجربه يتذوقه بعد. »أحب الاستمتاع 
بــالــطــعــام الــلــبــنــانــي الأصــيــل، وكــذلــك 
سندويش  فـــود(.  )الستريت  فئة  مــن 
)شـــيـــش طـــــاووق(  ــا كــمــا الــــ ــاورمـ ــشـ الـ
تلفتني.  أنـــواعـــهـــا  عــلــى  والمــنــقــوشــة 
أهــلــي عــلــمــونــي حـــب لــبــنــان فــورثــتــه 
عنهم، وأنا أجول فيه أتذكر طفولتي 

وأشعر بسعادة كبيرة«.
تـــربـــط لـــــؤي الـــكـــيـــانـــي عـــاقـــات 
وطـــيـــدة مـــع أصـــحـــاب مــخــابــز وبــاعــة 
وغيرهم.  لبنانيين  وطهاة  مناقيش 
ــــي لـــبـــنـــان،  ــرة الــــصــــبــــاح فـ ــتــ »أحـــــــب فــ
وأتجول أكثر الأوقات في هذا الموعد. 
الضبية  فــي  مــنــزلــي  أجــلــس بحديقة 
أتوجه  أو  المثمرة.  بالأشجار  المليئة 
إلى  الجميزة وبالتحديد  إلــى شــارع 
فنجان  هــود( لأرتشف  )نايبر  مقهى 
القهوة الــذي أحــب. صــرت أعــرف أهم 
مـــحـــات الـــطـــعـــام وتـــربـــطـــنـــي عــاقــة 
وطـــــيـــــدة مـــــع أصــــحــــابــــهــــا والــــطــــهــــاة 

المئات  أســمــاء  أعــد  أن  فيها. يمكنني 
منها )جــــوزف لــلــشــاورمــا( و)بـــي تو 
بـــي لــلــمــنــقــوشــة( و)فـــافـــل صــهــيــون( 
فــي بــيــروت. وكــذلــك لــن أنــســى مطعم 
)أبــــو شـــــادي( فـــي الــزلــقــا الــــذي يــقــدم 
)فتة المقادم(  أطباقاً لبنانية أصيلة كـ
المقلي، وغيرها من  الــفــري(  و)بــيــض 

أطباق الفطور الشهية«.
لـــشـــدة حــبــه لــلــبــنــان تـــــزوج لــؤي 
من لبنانية، ولكنها لا تجيد الطهي. 
»مـــــش مـــهـــم لأنـــــي مـــعـــهـــا أســتــكــشــف 
فالمائدة  الأطــبــاق.  أطيب  تقدم  أماكن 
ــنـــى بـــين مــطــابــخ  الــلــبــنــانــيــة هـــي الأغـ
العالم، لما تتضمن من أنــواع مــازات، 
وأكــات بــاردة وساخنة. وهــو أمــر لا 

نجده إلا في لبنان«.
قبل أن ينطلق بهوايته هذه كان 
لؤي يعمل مديراً في سلسلة مطاعم 
عــالمــيــة »مـــاكـــدونـــالـــدز« فـــي الــكــويــت. 
»منذ أن تقاعدت قررت أن أطلق المكتب 
والأماكن المقفلة. فصارت اجتماعاتي 
والأماكن  والمقاهي  المطاعم  في  تــدور 
المفتوحة في الهواء الطلق. لا شك أن 
مطبخ  بثقافة  زودنــي  السابق  عملي 

ــتـــازة. وأنـــــا مـــن مــحــبــذي  ــمـ وطـــعـــام مـ
ــقــــول: أول ثـــلـــث مــن  ــتـــي تــ الـــقـــاعـــدة الـ
الحياة نمضيه في الدراسة، والثاني 
ــالــــث لــلــمــتــعــة  ــثــ مـــنـــه فــــي الـــعـــمـــل، والــ

الشخصية«.
أخذ هوايته في تذوق الطعام من 
والدته نوال بهبهاني. »كانت متذوقة 
تتعرف  أن  تستطيع  للطعام،  شرسة 
بسرعة إلى الطعام ذي الجودة. كنت 
أراقـــبـــهـــا وهــــي تــعــد الـــطـــعـــام، وكــانــت 
إلــيّ للتأكد مــن نجاح طبق ما  تعود 
مــعــهــا. ولــكــنــنــي فــي المــقــابــل لا أهــوى 
ــداد أطــــبــــاق  ــ ــإعــ ــ الــــطــــبــــخ واكــــتــــفــــيــــت بــ
الــطــعــام بشكل  تـــذوق  أفــضــل  خفيفة. 

أكبر، من أن أدخل المطبخ وأطهو«.
يــقــول لـــؤي إن إقــامــتــه فــي لبنان 
ــفــــتــــرات مـــتـــقـــطـــعـــة، ولــكــنــهــا  ــكــــون لــ تــ
طــويــلــة، وقـــد وفــــرت لـــه الــتــعــرف إلــى 
»بلوغرز« أو  مثله. ألم تجد تنافساً 
ــك تـــؤثـــر على  ــوازاة ذلــ ــمــ وصـــعـــوبـــة بــ
»الــشــرق الأوســــط«:  مـــشـــوارك؟ يـــرد لـــ
»بــالــعــكــس تــمــامــاً كــثــرة )الــبــلــوغــرز( 
ــتـــي تـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عــلــى  ــئـ مـــــن فـ
عــــمــــلــــي. وتــــحــــفــــزنــــا جـــمـــيـــعـــاً عــلــى 

هــؤلاء  أن  الأفــضــل، خصوصاً  تقديم 
يــتــعــاطــون مـــع مـــوضـــوع الــطــعــام من 
ــيـــرة لا  ــــرات كـــثـ ــمـ ــ نـــــــــواحٍ مـــخـــتـــلـــفـــة؛ فـ
نــتــشــابــه فـــي المــحــتــوى، لأن لــكــل منا 
هويته الخاصة في مشواره. البعض 
ــــد  ــن لـــكـــل واحـ ــكــ يـــتـــشـــابـــه مـــــــــرات، ولــ
العمل عبر  فــي  شخصيته وأســلــوبــه 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ومن 
أجد  لذلك  قلة،  يعتبرون  بعمري  هم 
في البلوغرز الشباب أصدقاء ورفقاء 
درب، فأتنقل معهم في نزهات داخل 
مــنــاطــق لــبــنــانــيــة بــيــنــهــا مـــا لـــم أكــن 
أعــرفــهــا مــثــل مــنــطــقــة الــجــنــوب، فــأنــا 
وأحــبــهــم  أولادي،  بــمــثــابــة  أعــتــبــرهــم 

كثيراً، وأساندهم في أعمالهم«.
فـــــإن  الأولاد،  ســــــيــــــرة  وعــــــلــــــى 
أولاده:  إلى  للبنان  كياني نقل حبه 
لــبــنــان  الـــيـــوم يــعــشــقــان  »زيــــد وروان 
مثلي. وابــنــي يستقر فــي عــمــارة في 
الأشرفية، وهي منطقة أعرف أزقتها 
وأحـــيـــاءهـــا عـــن كـــثـــب«. مـــن المــنــاطــق 
التي يحب التجول فيها أيضاً »برج 
ــــود«. »كـــــل مــنــطــقــة مــــن مــنــاطــق  ــمـ ــ حـ
ــــف  لـــبـــنـــان لـــهـــا خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا. وأقـ
ــام الــتــنــوع الاجــتــمــاعــي  ــ مــشــدوهــاً أمـ
أرى  فعندما  منها.  كــل  تكتنفه  الــذي 
أســـواقـــهـــا والأعــــــــام لمــخــتــلــف بـــلـــدان 
ــالـــم تـــرتـــفـــع فـــيـــهـــا، وبــيــنــهــا عــلــم  الـــعـ
ــاءل إذا مـــا كــــان هــذا  أرمـــيـــنـــيـــا، أتــــســ
نــراه في مكان آخر.  المشهد يمكن أن 
ــيـــدات الأشـــرفـــيـــة يــتــجــولــن بــكــامــل  سـ
أحياء  ســكــان  وكــذلــك  فيها،  أناقتهن 
بــــرج حـــمـــود إضـــافـــة إلــــى جــنــســيــات 
أخــــــــرى. كـــمـــا أن الـــبـــاعـــة يــفــتــرشــون 
أرضها فهي فسيفساء حقيقية. إنها 
المنوعة  بمشهديتها  خــابــة  منطقة 

والغنية الثقافات«.
ــا يـــحـــب مـــشـــاهـــدتـــه فــي  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
لــبــنــان هـــو غــــروب الــشــمــس فـــي بــلــدة 
إهــــدن. »أقـــف هــنــاك مــنــدهــشــاً لــروعــة 
المــنــظــر فـــوق الــغــيــوم مـــن بــلــدة إهـــدن 
ــن تــحــتــهــا مــنــظــر بــيــوت  ــ ــلـــة. ومـ المـــطـ
القرميد، فيخيل  قببها  تراثية يغمر 
إلــيــك لــوهــلــة أنـــك فـــي إيــطــالــيــا. وفــي 
فــاريــا، ومــع عــمــارة حديثة تسودها 
ــتـــذكـــر لا  ويـــحـــيـــط بـــهـــا الــــحــــدائــــق، تـ

شعورياً فرنسا وريفها«.
ويختم لؤي الذي يهوى التحدث 
أحاسيسه  عــن  والتعبير  الــنــاس  مــع 
بنظري هو  »لبنان  بلد يحبه:  تجاه 
أمــــارس  عــلــى الأرض. طــبــعــاً  الــجــنــة 
هوايتي هذه أيضاً في بلدي الكويت. 
ــان كــــــان الـــســـبـــب فـــــي انـــطـــاق  ــنـ ــبـ ــلـ فـ
أقــول فيه  شهرتي بعد مقطع فيديو 
)هيدا لبنان( فحصد نسبة مشاهدة 
الطريق  عالية. ووضعتني على هذا 

الذي ما زلت أسير فيه بشغف«.

بيروت: فيفيان حداد

يتميز لؤي الكيلاني بأسلوب مشوق عند تذوقه مأكولات لذيذة )الشرق الأوسط(

يلقبونه في بلده الأم 
الكويت بـ»عاشق لبنان«، 
فحبه لوطن الأرز يعود 

إلى طفولته
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مازارين بنجو لـ                                        : والدي فتح شهيتي للأدب وأنا مهتمة بالإنتاجات العربية
ــت كــاتــبــة  ــ ــن أنـ ــ ــازاريـ ــ ــدة مـ ــيـ < الـــسـ
ــداخــــات فـــي أكــبــر  وفــيــلــســوفــة ولــــك مــ
وســائــل الإعــــام، لــكــن مــا هــي مساحة 

الأدب في حياتك اليوم؟
- الأدب هــو ملجئي ومــــأواي. 
ــل أنــــشــــطــــتــــي المــــهــــنــــيــــة الأخـــــــرى  ــ كــ
تــســتــهــويــنــي وهــــي مــصــدر رزقــــي، 
الإبــداعــي وأنــا  لكن الأدب فضائي 
لــســت مــضــطــرة لــلــكــتــابــة مـــن أجــل 
ــة  ــريـــصـ ــة الــــعــــيــــش وحـ ــمـ ــقـ كــــســــب لـ
جــداً على هــذه الحرية. ولكن حين 
أكتب أعدُّ نفسي مدفوعة بنوع من 
الحاجة وهي حاجة من طراز آخر. 
ــن أن  ــديـ ــريـ ــك تـ ــ < مـــتـــى أدركـــــــت أنـ

تصبحي كاتبة؟
ــكــــر جــــــــداً مـــن  ــبــ - فــــــي وقــــــــت مــ
حــيــاتــي، حــيــث كــنــت أكــتــب أبــيــاتــا 
شعرية وقصصا قصيرة وأنا طفلة 
صغيرة، كما أن الكتب كانت تملأ 
بــيــتــنــا بــاســتــمــرار ولــــذا فــقــد بــدت 
الكتابة وكأنها أكثر شيء طبيعي 
للتعبير عــمــا لا  أفــعــلــه، والأنـــســـب 

أستطيع الإجهار به. 
< فـــي أعـــمـــالـــك الـــروائـــيـــة حــضــور 
قوي لإشكاليات الطفولة والأسرة وثقل 
الموضوعات  الأســرار، هل فرضت هذه 
نــفــســهــا عــلــيــك بــشــكــل طــبــيــعــي، أم أنــك 
شعرت بحتمية التطرق إليها كما لو أن 

الأمر متعلق بإخراج المكبوت؟
المــــواضــــيــــع  هـــــــذه  كـــــل  - لا...   
فرضت نفسها عليّ بشكل قصري، 
شعرت وكأني لا أملك إلا أن أكتب 
أن كل  المواضيع، وأعتقد  عن هــذه 
الكُتاب يعيشون الوضعية نفسها، 
ــام  ــجــــدون أنـــفـــســـهـــم أمــ أي أنـــهـــم يــ
نــفــســهــا عليهم  تـــفـــرض  مـــواضـــيـــع 
ومـــعـــظـــمـــهـــا مـــتـــعـــلـــق بـــالـــطـــفـــولـــة. 
مــراراً  فالمواضيع نفسها تطاردنا 

وتــكــراراً وهــي نفسها مــن تحفزنا 
على الكتابة.

ــديــــك روايــــــــة جــــديــــدة صــــدرت  ــ < ل
أن  لــكِ  المكتبات، هل  قليلة في  أيــام  منذ 

تحدثينا عن هذا العمل الجديد؟
- الرواية الجديدة تحمل عنوان 
ــتـــدلـــيـــك«، وهــــي قــصّــة  ــون الـ ــالــ »صــ
باريسية تبحث  مُعلمة  »سهيلة« 
عن شيء ما لا تستطيع تحديده... 
لــــيــــس لــــديــــهــــا ســــبــــب لــــلــــشــــكــــوى، 
ــة عــن  ــيــ ومـــــع ذلـــــك فـــهـــي غـــيـــر راضــ
يــوم، تدخل صالون  حياتها. ذات 
الــتــدلــيــك وتــكــتــشــف مــتــعــة تــســمــح 
لها بــالــهــروب. ولــكــن فــجــأة، يغلق 
ــالــــون الـــتـــدلـــيـــك أبــــوابــــه ويـــقـــال  صــ
لسهيلة إن الأمر مرتبط بفضيحة: 
ــيــــرات تــســجّــل  ــكــــامــ ــيـــث كــــانــــت الــ حـ
الزبائن بداخل الصالون، فتتشكل 
مجموعة من النساء لتقديم شكوى 
مــن بينهم سهيلة، وشيئا فشيئا 
 ســـيُـــغـــيـــر حـــيـــاتـــهـــا. 

ً
تـــلـــتـــقـــي رجـــــــا

وهنا تتحول الرواية إلى بحث عن 
الأصول وأيضا بحث عن الذات.

ــم المــغــلــق«  ــفـ ــك »الـ ــاتــ < أشـــهـــر روايــ
الطفولة  بالأحرى قصّة  أو  ذاتية  سيرة 
باعتبارك  رضت عليك 

ُ
ف التي  المكتومة 

الراحل  للرئيس  الشرعية«  الابنة »غير 
أمـــا زلـــت تشعرين  فــرانــســوا مــيــتــران، 
الماضي  هــذا  عــن  الكتابة  إلــى  بالحاجة 

»المميز«؟
- مهما يحدث فنحن مرتبطون 
ــا بــــالمــــاضــــي، وكــــــل أعـــمـــالـــي  ــ ــمـ ــ دائـ
الــقــصّــة بطريقة  مستقاة مــن هـــذه 
أو بــأخــرى، وأنـــا لا أشــعــر بحاجة 
إلى »السّرد« أو »الإخبار«، بل هو 
بمثابة استكشاف أدبي في أضرار 
ــة وأحـــاســـيـــس  ــ ــريـ ــ ــسّـ ــ الـــصـــمـــت والـ
ومــشــاعــر الــطــفــولــة الــتــي تــهــمــنــي، 
قــويــة ما  وهــي ينابيع رومانسية 
زالت تؤثر في نفسيتي مثل الألغاز 

ها تماما.  
ُ
التي لم يتم حل

ــاء فــرنــســا  ــمــ <أنــــــت ابـــنـــة أحـــــد زعــ
التاريخين واسمك متداول في مختلف 
وسائل الإعــام، فهل تسبب هــذا الأمر 
الوسط  في الإحساس بأن وجودك في 

الأدبي »غير شرعي«؟
قــــابــــل 

ُ
أ لــــم  فــــأنــــا  -نــــعــــم ولا...   

بالورود، بل إن الوسط الأدبي كان 
ــرة، لــكــنــي كنت  قــاســيــا مــعــي أول مـ
أكـــتـــب بـــاســـتـــمـــرار وهـــــذه الــجــهــود 
أبـــداً... ولذا  التشكيك فيها  لم يتم 
ــلـــة الــتــي  فـــهـــنـــاك مـــرحـــلـــتـــان: المـــرحـ
أكــتــب فــيــهــا والــتــي لا يُــطــرح فيها 
هذا السؤال، والمرحلة الثانية التي 
تــبــدأ بــعــد نــشــر أعــمــالــي وانــطــاق 
»اللعبة الاجتماعية« هنا تصبح 
الأمــــــور أكـــثـــر حـــسّـــاســـيـــة، لــكــن مــع 
مــــرور الــوقــت أصــبــحــت أشــعــر بــأن 
لم تعد تؤثر على  مسألة »نسبي« 

استقبال الوسط الأدبي لأعمالي.
ــت أيـــضـــا بـــاحـــثـــة فــــي مــجــال  ــ < أنـ
»فلسفة  أجـــل  مــن  وتــنــشــطــين  الفلسفة 
الجميع، حديثينا  مبسّطة« في متناول 
بها في هذا  التي قمت  المشروعات  عن 

السياق؟
 بــــالمــــوازاة مـــع أبــحــاثــي 

َ
- فـــعـــا

ــة، أســـعـــى جــــاهــــدة مــن  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
أجل تعميم الفلسفة من خال عدة 
مــبــادرات، منها إصـــدارٌ بالتعاون 
كــوبــرمــان وهو  الزميلة نتالي  مــع 
كتاب من القصّص القصيرة موجه 
ــنـــه تــحــفــيــز  ــــدف مـ ــهـ ــ ــال، والـ ــفــ لــــلأطــ
الفلسفية عند هــؤلاء.  الــتــســاؤلات 
على قناة »إلي سي بي« أشارك في 
للفاسفة  برنامج يعطي مساحة 
الغائبين عــن وســائــل الإعـــام، وقد 
عالجنا في الموسم السابق إشكالية 
ديــر بالتعاون مع 

ُ
أ البيئة، وأيضا 

الزميلة صوفي نوردمان مجموعة 
يــتــنــاقــش فيها  إصـــــدارات فلسفية 

الــفــاســفــة بــكــل حــريــة وعــلــى أســس 
علمية في مواضيع مثيرة للجدل 
لــكــي نــبــرهــن أن الــنــقــاش يــمــكــن أن 
يحدث باحترام الرأي والرأي الآخر 
انــفــجــار الأوضــــــاع. وأخــيــراً  ودون 
ــا«  ــيـ ــلـــوزوفـ ــيـ أتــــــــرأس مــــهــــرجــــان »فـ
ــــان إيـــمـــيـــلـــيـــون، الــــذي  ــلـــدة سـ فــــي بـ
يهدف أيضا إلى جعل الفلسفة في 
متناول أكبر عدد ممكن من الناس، 
ــذا فــنــحــن نــســتــقــبــل ســنــويــا آلاف  لــ
المشاركين الذين يهتمون بالفلسفة 

على سبيل الهواية.
الــراحــل فرانسوا  الرئيس  والــدك   >
ــراً لــــأدب  ــيـ ــبـ ــا كـ ــقـ مـــيـــتـــران كـــــان عـــاشـ
فنية،  بنجو خبيرة  آن  السيدة  ووالدتك 
الاثنان على مشوارك  ــر 

ّ
أث حّد  أي  فإلى 

الإبداعي؟
- من الصعب الإجابة على هذا 
ــداي بــــالأدب  ــ الــــســــؤال، اهــتــمــام والــ
آفاقا  ك 

ّ
بــدون ش والفن فتح أمامي 

ــا فــتــح  ــ ــــو مـ ــكــــون والـــــــــدي هـ وقــــــد يــ
ــــلأدب، ولــكــن مـــن يـــدري  شــهــيــتــي لـ
... فقد 

ً
ــاذا نـــرث عــن آبــائــنــا فـــعـــا مـ

تسلك الوراثة طرقا ملتوية. 
 لأدباء 

ً
< هل سبق وأن قرأت أعمالا

عرب؟
ــرأت الــكــثــيــر من  ــــرأت! قــ طــبــعــا قـ
يــاســين  كـــاتـــب  إلــــى  إدوارد ســعــيــد 
ومــحــمــد شــكــري ونــجــيــب محفوظ، 
ــاء مــخــتــلــفــون مــن ثــقــافــات  وهـــم أدبــ
لــدي فضول وشهية  مختلفة، لكن 
كــبــيــرة لـــهـــذه الــنــوعــيــة مـــن الأدب، 
وكّــــرســــت ثــــاث ســـنـــوات فـــي تــعــلــم 
أن  )رغــم ذلك أعترف  العربية  اللغة 
العربية لا يزال  اللغة  مستواي في 
بــســيــطــا جـــــداً..(، إضــافــة إلـــى أنــنــي 
أهــتــم  ــا  ــ ــدة دول عــربــيــة وأنـ عــ زرت 
بمتابعة الإنتاجات الأدبية العربية 
الـــعـــربـــي عــمــومــا دون أن  ــراث  ــتــ والــ

أكون خبيرة في هذا المجال.

مازارين بنجو

عاشت مــازاريــن بنجو ميتران فترة طويلة مــن طفولتها 
وشبابها في الخفاء، فوالدها الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا 
العالم وعــن وسائل الإعــام لأنها   عن 

ً
ميتران أخفاها طويا

كانت الابنة »غير الشرعية«. ولم يكتشف الفرنسيون وجودها 
إلا وهي تحضر مراسيم جنازة والدها عام 1996 وهي شابة 
اليوم روائــيــة وأســتــاذة فلسفة في جامعة  العشرين. هي  في 

فنسان، ووجه إعامي يتردد في البرامج الثقافية، وقد خصّت 
»الشرق الأوسط« بمناسبة صدور روايتها الجديدة »صالون 

التدليك« بالحوار التالي:

ابنة الرئيس الفرنسي السابق تكشف أنها كرّست 3 سنوات لتعلم لغة الضاد

باريس: أنيسة مخالدي

 لم أقُابل 
بالورود، بل إن 

الوسط الأدبي كان 
قاسياً معي أول مرة

سيرة الرومي والتبريزي 
في رواية لبنانية

صدرت حديثا عن »دار الأمير« رواية 
للشاعر والكاتب اللبناني محمد حسين 
بزي، وهي بعنوان »أيام مولانا وقواعدُ 

العشق الأربعون«.
ومما جاء في تقديم الناشر لها:

يصوّب بزي، في هذه الرواية، سيرة 
جـــال الــديــن الــرومــي وشــمــس التبريزي 
إلــى أفكار الفاسفة  وأحوالهما؛ ويلفت 
ــة المــــعــــاصــــريــــن لـــهـــمـــا؛ مــثــل  ــوّفــ ــتــــصــ والمــ
ــد - والــــد مــولانــا - وابــــن عــربــي،  بــهــاء ولـ
والــقــونــوي، والــســهــروردي، ونجم الدين 
ــار، 

ّ
الــكــبــرى، والــبــرهــان الــتــرمــذي، والــعــط

والرازي. كما يعرض لتاريخ بلخ - مسقط 
رأس الرومي - وأحوال الدولة الخوارزمية 
فا عند الفظائع 

ّ
وسيرة ساطينها، متوق

التي شهدها العالم الإسامي جرّاء الغزو 
المغولي.

بيروت: »الشرق الأوسط«

»دين الساموراي« بترجمة عربية
الـــحـــوار«  صــــدر حــديــثــا عـــن »دار 
ــتــــاب »ديــــن  ضـــمـــن ســلــســلــة فــلــســفــة كــ
الساموراي«، من تأليف كايتن نوكاريا، 

وترجمة سام خير بيك.
ومما جاء في تقديمه:

ــابُ عــــن زِن. وزِن هــو  ــتـ ــكـ الـ ــذا  ــ »هــ
إحـــدى الــطــرق الــبــوذيــة لارتــقــاء الوعي 
 من أشدّ مدارس 

ٌ
والاستنارة، ومدرَسة

 في 
ً
الــوعــي والارتــقــاء الــروحــي جــذريــة

الــعــالــم، وعــلــى مـــرّ الـــزمـــان والــتــاريــخ.  
 كتاب زِن  مكتوبٌ بحقائق بسيطة 

ّ
إن

ومألوفة، بسيطة إلــى حــدِّ عــدم انتباه 
ــا وهــــــم يُـــصـــادفـــونـــهـــا فــي  ــهـ الــــنــــاس لـ
ــشــرق 

ُ
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة. فــالــشــمــس ت

ــرق، والــقــمــرُ يغرب فــي الغرب. 
َّ

مــن الــش
 عالية، والبحارُ عميقة. الربيع 

ُ
الجبال

 مع النسيم 
ُ

يأتي مع الأزهار، والصّيف
شِع، 

ُ
 يأتي مع القمرِ الم

ُ
العليل. الخريف

لج. ولهذه الأشياء، 
َّ
دَفِ الث

ُ
تاء مع ن

ّ
والش

 
ً
التي قــد تبدو أبسط وأكــثــر اعتياديّة

 
ٌ
 كبيرة

ٌ
في نظر الناس العاديين، أهمّية

في زِن.
 زِن هو الوجود ذاته، هو الوعي 

ّ
إن

 واللحظة 
ُ
والاختبار العميق، وهو الآن

التي أنتَ فيها تماما.
 

ُ
والأشــــجــــارُ والأعــــشــــابُ والــجــبــال
موس 

ُ
والأنهار والنجوم والأقمار والش

هي الحروف التي كُتِبَت بها نصوص 
سة. وقد عبّرَ شكسبير عن عِظة  دَّ

َ
ق

ُ
زِن الم

ب:
َ
الجماد هذه عندما كت

 
ّ

)ولحياتنا هــذه - الهاربة مــن كل
 بشري -

ٍ
سعي

 في الأشجار
ٌ
ألسِنة

كتبٌ في الجداولِ
ــيــرٌ في 

َ
عِــظــاتٌ فــي الــحــجــارة... وخ

كل شيء(«.

دبي: »الشرق الأوسط«

نجيب محفوظ بين التشاؤم اللحظي والتفاؤل التاريخي
ــة نــجــيــب مــحــفــوظ لــلــوضــع  ــ هـــل كـــانـــت رؤيـ
الإنساني متفائلة أم متشائمة؟ فلنتأمل هذه 
العبارة من »ثرثرة فوق النيل« )1966( على لسان 
الــحــيــاة هــي التي  الــشــخــصــيــات: »إرادة  إحــــدى 
تجعلنا نتشبث بالحياة بالفعل، ولو انتحرنا 
الــعــبــارة يبدو  بعقولنا«. )الفصل 7(. فــي هــذه 
تأثر نجيب محفوظ بالفيلسوف الألماني آرثر 
ص إلى أن الحياة »مشروع 

ُ
شوبنهاور الذي خل

تــــرك للعقل  لـــو  ــر  ــ نــفــقــاتــه«، وأن الأمـ لا يــغــطــي 
ــدة  ــــده، لمـــا كــانــت هــنــاك حــجــة منطقية واحـ وحـ
تدفع للتمسك بالحياة. إنما هي »إرادة الحياة« 
أو الغريزة العمياء المركبة فينا التي »تجعلنا 

نتشبث بالحياة« بأي ثمن. 
تــدل على  لكن هــذه اللحظة التشاؤمية لا 
ــفـــوظ. الـــعـــبـــارة  مـــوقـــف فــلــســفــي عـــــام عـــنـــد مـــحـ
الــدلالــة على موقفه الفلسفي هي  الأصـــدق فــي 
التالية، أيضا من »ثرثرة فوق النيل«: »تأملوا 
)...( المسافة التي قطعها الإنسان من الكهف إلى 
الفضاء!« )الفصل 7(. هــذه العبارة تكشف عن 
إيمان محفوظ بالخط البياني الصاعد لتقدم 
الجنس البشري، وهو الإيمان الذي يستمد منه 
تفاؤله التاريخي المستقبلي كترياق ضد قتامة 
الحاضر. فهو القائل: إنك إن نظرت إلى الحاضر 
في أي لحظة فستجد شتى أنواع المآسي تحيط 
ــا إذا نـــظـــرت إلــــى الــحــاضــر مـــن مــنــظــور  بــــك، أمــ
تاريخي فستجد أن البشرية قد قطعت شوطا 

كبيراً في طريق التقدم.
مـــصـــداق تــفــاؤلــيــة نــجــيــب مــحــفــوظ لفتني 
بشدة عندما استغرقت قبل فترة في قراءة عدد 
هائل من مقالات عموده الأسبوعي في جريدة 
»الأهــرام«، في الفترة من 1982 إلى 1988، وهي 
الفترة التي تعاصر السنوات المبكرة من حكم 
حسني مــبــارك. مــقــالات تــواصــلــت على مــدى 6 
ســـنـــوات فـــي الــفــتــرة الــحــرجــة مـــن تـــاريـــخ مصر 
المعاصر التي أعقبت اغتيال السادات، وتصاعد 
ــتـــدت الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة  ــاب، واشـ ـــ فــيــهــا الإرهــ
ضمن تداعيات سياسة الانفتاح الاستهاكي. 
كانت الصورة قاتمة تماما، إلا أنك تجد التفاؤل 
يقطر مــن مــقــالات محفوظ، والـــروح الإيجابية 
تنبض بها كلماته أسبوعا بعد أسبوع. كانت 
مقالاته على وعــي تــام بالعيوب، والسلبيات، 
وإرث الديكتاتورية، والهزائم، والديون، والفقر، 
ــيـــاع الــشــبــاب،  وأزمــــــات الــحــيــاة الــيــومــيــة، وضـ
الــوحــدة الوطنية، وانــتــشــار التعصب،  وتفتت 
ــفـــرق الـــعـــربـــي، وحــــــروب المــنــطــقــة، وتــعــثــر  ــتـ والـ
التحول الديمقراطي، إلى آخر القائمة الطويلة، 
إلا أن روح القنوط لم تتسلل أبــداً إلى مقالاته. 
الــحــلــول، طالبا  كــان يــتــجــاوز هــذا كله مقترحا 
العبرة من الماضي، متطلعا إلى مستقبل أفضل، 

ا العزيمة والأمل دائما فيمن يقرأه. 
ّ
باث

أدهشتني هذه الروح الشابة المتفائلة بغير 
هـــوادة، في كاتب شيخ عاصر تراجع النهضة 
ــــره. إلا أنــي  المــصــريــة مــن أوائــــل الــقــرن إلـــى أواخـ

كنت على وعــي بالمفارقة الكبيرة بــين كتاباته 
الصحافية وتلك القصصية. إذا ما تركنا هذه 
المقالات وعدنا إلى رواياته وقصصه القصيرة 
مــن الفترة نفسها، لمــا وجــدنــا فيها بــارقــة أمــل. 
هناك يصدمنا الواقع والإحباط القومي والفردي 

بكل شراسته. 
أي الصورتين نصدق؟ شخصيا أميل إلى 
تــصــديــق الـــصـــورة الــفــنــيــة. ولــكــنــي أكـــبـــرت في 
محفوظ القدرة على التفرقة بين التناول الفني؛ 
حيث لا مناص من تصوير الوضع البشري في 
أحلك صوره، وبين التناول اليومي المباشر أمام 
الجمهور الذي يحتاج حلولًا وأفكاراً تعينه على 
مواجهة الحياة، ولا تدفع به نحو اليأس الكامل.

صيرورة الزمان وديمومة المكان

فــكــرة أخــــرى مــحــوريــة عــنــد مــحــفــوظ، هي 
ــفـــرد  ــيــــاة الـ ــؤثـــــرة فــــي حــ ــه المـــ الــــزمــــن وتــــحــــولاتــ
والجماعة. في مفتتح »زقاق المدق« )1947( ترد 
هذه العبارة على لسان المجذوب الشيخ درويش: 
»ذهب الشاعر وجاء المذياع. هذه سنة الله في 
كرت في التاريخ، وهو ما يُسمّى 

ُ
خلقه. وقديما ذ

 .»h.i.s.t.o.r.y وتهجيتها ،history بالإنجليزية
ي 

ّ
الــذي كان يُسل الربابة  العبارة تشير لشاعر 

الراديو فأزاحه  رواد المقهى حتى جاء اختراع 
عــن مــكــانــه، وأنــهــى دوره كــشــخــص وكــظــاهــرة 
اجتماعية في آنٍ. التاريخ الذي يتهجى لفظته 
الــشــيــخ درويــــش هــو نفسه الـــذي يحيل عــازف 
الربابة إلى ظاهرة من الماضي، لا محل لها في 

عصر المذياع.
الــزمــن بمعنى أعــمّ  هــذا الفهم للتاريخ أو 
الذي تقرره الرواية لنا في مبتداها تؤكده في 
خاتمتها مرة أخــرى بهذه العبارة: »وانداحت 
هــــذه الــفــقــاعــة أيــضــا كــســوابــقــهــا، واســتــوصــى 
الــخــالــدة فــي النسيان وعــدم  الــزقــاق بفضيلته 
الاكتراث، وظل كدأبه يبكي صباحا -إذا عرض 
له البكاء- ويقهقه ضاحكا عند المساء. وفيما 
فتح، 

ُ
بين هذا وذاك تصرّ الأبواب والنوافذ وهي ت

غلق«. )الفصل 35(. 
ُ
ثم تصرّ كرة أخرى وهي ت

تصور العبارة عودة الزقاق لحياته الاعتيادية 
عقب مصرع عباس الحلو، مؤكدة عبوريّة الفرد 
وديمومة المكان، واستمرار الحياة غير مكترثة 

بمن يبقى ومن يغادر.

المصادفة والمفارقة

من الأفكار الصميمة عند نجيب محفوظ، 
فكرة هشاشة المصير الإنساني، واعتماده على 
الــعــابــرة، على تضارب  المــصــادفــة، على اللحظة 
الــزمــان والمــكــان. ففرص السعادة قائمة، ولكنه 
قيام نــظــري، يخضع للمصادفة التي هــي اسم 
مستعار للقدر. فلنتأمل »الحلم 428« من »الأحام 
الأخيرة« الذي يمضي على هذا النحو: »رأيتني 
أجـــد المــرحــومــة )ب( تــحــت شــجــرة جــمــيــز، فقلت 
لها إني كثيراً ما أراها في أحام اليقظة والنوم، 

فماذا فرّق بيننا؟ فقالت لي: تذكر ما حدث في 
شــارع الكورنيش، فقد تبعتني خطوة بخطوة 
لــي كلمة فأستجيب لك  حتى تمنيت أن تــوجّــه 
فـــوراً. فلما طــال انتظاري قــررت أن أتغلب على 
خــجــلــي وأنـــظـــر خــلــفــي نـــحـــوك، ولــكــنــك أرخــيــت 
الــيــأس مــن ناحيتك. فقلت: يا  جفنيك فتولاني 
إلــيّ حتى قد  للخسارة، فــإن السعادة قد سعت 
ي على بعد قيراط، فماذا أعماني عنها؟« 

ّ
كانت من

)الشروق 2015(. 
في هذا الحلم، كان إرخاء الجفون في اللحظة 
الخطأ سببا لضياع حب العمر. خضوع المصير 
البشري للمصادفة القادرة على العصف بالجهد 
الـــبـــشـــري فـــي لــحــظــة، هـــو فـــكـــرة مـــحـــوريـــة عند 
الكاتب، تتكرر في رواياته وقصصه القصيرة، 

وتلخصها هذه الخاطرة.
ولــيــس بــعــيــداً مــن المــصــادفــة فــي فــن نجيب 
مــحــفــوظ، الـــــدور الــــذي تــلــعــبــه أداة أخـــــرى، هي 
المــفــارقــة، أو المــوقــف الــــذي يــنــطــوي عــلــى تضاد 
الــتــأمــل. ولننظر فــي هــذا التفصيل  يبعث على 
من رواية »الطريق« )1964(. في هذه الرواية تقع 
جريمة قتل على يد الشخصية الرئيسية، صابر 
ســيــد الــرحــيــمــي. يــقــتــل صــابــر صــاحــب الــفــنــدق 
 بينه 

ً
العجوز الذي يقطن به، والذي يقف حائا

وبـــين امـــتـــاك زوجـــتـــه الــشــابــة الــتــي أقــــام معها 
عاقة سرية. يهمني هنا فقط أداة الجريمة التي 
يحددها محفوظ بدقة متناهية. هي قضيب من 
الحديد كان في الأصل »رِجل كرسي ولادة أثري«، 
تشتريه كريمة، الزوجة المشتركة في الجريمة، 
ــواق الــبــضــائــع المــســتــعــمــلــة. لمـــاذا  ــ مـــن إحــــدى أسـ
يحرص محفوظ على تحديد مصدر القضيب 
الحديدي؟ لأنه كان مغرما بالمفارقات. أداة الموت 
تأتي من كرسي ولادة قديم. هذا الكرسي الذي 
كــان أداة حــيــاة شــهــدت ولادة الآلاف، صــار الآن 

فا بسفك الدماء. 
ّ
فا بمهمة عكسية. صار مكل

ّ
مكل

بالقتل والإماتة. مفارقة تعب محفوظ في العثور 
عليها. كان من الممكن أن تكون أداة القتل سكينا، 
أو ساطوراً، أو شاكوشا، أو هــراوة غليظة، أو، 
أو... إلا أن مــحــفــوظ تـــرك هـــذا كــلــه وســعــى إلــى 
قضيب حديدي، ثم سعى إلى مصدره، فجعله 
رجــل كــرســي ولادة. مــجــرد تفصيل صغير، إلا 
أنه يظهر كيف أن الكتابة فعل عمدي. إنه عند 
الكاتب العظيم لا تفصيل من دون قصد. كل كلمة 
في محلها، وكل صورة لها وظيفة تسهم بها في 
الصرح الكبير الذي هو الرواية. قد يعبر القارئ 
المتعجل مثل هذا التفصيل، فا يرى ما وراءه، 
أما القارئ المتمهل، فستصدمه المفارقة وتدعوه 
للتأمل في مفارقات الحياة، في سخرية الأقدار، 
في تداخل الحياة والمــوت، في حيادية الأشياء 
أمام قصد الإنسان: الكرسي يؤدي ما يريده منه 
الإنسان وإن تضادت المهام الموكلة إليه: تريدني 
عِين امرأة على الــولادة، أو تريدني أن أهشم 

ُ
أن أ

رأس رجل حتى الموت، سمعا وطاعة، ما أنا إلا 
جماد في يد إنسان.

الموت
فـــي الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي انــشــغــل 
مـــحـــفـــوظ بــالــقــضــايــا الــــوجــــوديــــة الـــكـــبـــرى: الــلــه 
والإنسان، الحياة والمــوت، المعنى والعبث، الفرد 
لطة... إلخ. من تلك الفترة تأتي قصة »ضد  والسُّ
مجهول« في مجموعة »دنيا الله« )1963(. في تلك 
القصة يبدو واضحا انشغال محفوظ بهاجس 
المــــوت. هــو بــالــطــبــع هــاجــس مــتــواتــر فــي أعــمــالــه 
ــدداً لافــتــا للنظر مــن قــصــص هــذه  كــلــهــا، إلا أن عـ
المجموعة منشغل بمسألة الموت انشغالًا فلسفيا 
. قصة »ضــد مجهول« 

ً
 محتاراً متسائا

ً
متأما

رتكب 
ُ
تتتبع تحقيقا جنائيا في سلسلة جرائم ت

بـــالأســـلـــوب نــفــســه فـــي كـــل مــــرة، ومــــن دون دافـــع 
للجريمة، ومن دون أن يترك المجرم أي أثر يمكن 
أن يؤدي إليه. كما أن القاتل يُنوّع في قتاه، فا 
ينجو منه رجل أو امــرأة، طفل أو بالغ، شاب أو 
شيخ، صحيح أو مريض، غني أو فقير، متسول 
شريد أو ساكن قصور، حاكم أو محكوم. ينقلب 
البلد رأسا على عقب، ولا يصبح لأجهزة الدولة 
ــذا المــجــرم  ــــام مـــن شـــاغـــل إلا هــ ــهـــزة الإعــ ولا لأجـ
الطليق الذي يواصل جرائمه با رادع ولا هدف 
إلا القتل في ذاتــه، وبــا أمــل في القبض عليه أو 
إيقافه. يعيش الناس في رعب مقيم ليل نهار، لا 
حديث لهم إلا القاتل الخفي وجرائمه، لا يدرون 
من يكون الضحية التالية لذلك المجرم الطاغية 

سجّل كل جرائمه »ضد مجهول«.
ُ
الذي ت

القصة رمــزيــة، وتعمل على مستويين -كما 
الحال في كثير من أعمال محفوظ- أحدهما واقعي 
سطحي، والآخر رمزي دفين. على المستوى الرمزي 
فـــي هـــذه الــقــصــة الــرائــعــة لــيــس الــقــاتــل المــجــهــول 

العصي على الاكتشاف إلا الموت نفسه.
* أستاذ فخري في جامعة 
»إكستر« بالمملكة المتحدة.

د. رشيد العناني  *

نجيب محفوظ
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مخططات الأندية الإنجليزية تلقت »كتفاً قانونية« من العملاق الأخضر الصاعد بسرعة الصاروخ

»السعودي« يقلب موازين صفقات »الصيف«... ويحل رابعاً »عالمياً«
فـــي حـــن حـــل الـــــــدوري الــســعــودي 
الــرابــعــة عالمياً  المــرتــبــة  للمحترفن فــي 
بــن الأنـــديـــة الأكــثــر إنــفــاقــاً خـــال فترة 
)بــــواقــــع 846.6  الــصــيــفــيــة  الانـــتـــقـــالات 
ــان لـــلـــهـــال نــصــيــب  ــ مـــلـــيـــون يــــــــورو(، كـ
الأســــد، بــعــد إنــفــاقــه قــرابــة 353 مليون 
ــــورو عــلــى صــفــقــاتــه الــعــالمــيــة، وعــلــى  يـ
رأســـهـــا الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، بــمــبــلــغ 90 

مليون يورو.
وحل الدوري الإنجليزي أولًا على 
صــعــيــد الإنــــفــــاق )عـــالمـــيـــاً( بــعــد صــرفــه 
يــــورو، كـــان النصيب  مبلغ 2.8 مــلــيــار 
بـــــ464 مليون  الأكــبــر مــنــهــا لتشيلسي 
يـــورو ثــم آرســنــال بــــ234 مليون يــورو، 
وكـــانـــت صــفــقــة انــتــقــال ديـــكـــان رايـــس 
لآرســـنـــال الأغـــلـــى بــــــــ116.6 مــلــيــون، ثم 
انتقال ميسوس كايسيدو إلى تشيلسي 
بـ116 مليون يورو، ثم انتقال جوسكو 
إلــى مانشستر سيتي بـ90  جيفاردول 

مليون يورو.
الـــدوري الفرنسي حل ثانياً  وكــان 
يـــورو، نصيب باريس  بــــ900.6 مليون 
ســـــان جـــيـــرمـــان مــنــهــا 349.5 مــلــيــون 
ــــدال مــونــاي  ــاءت صفقة رانـ ــورو، وجــ يــ
من فرانكفورت الأغلى بـ95 مليون يورو.

وجاء الدوري الإيطالي ثالثاً بمبلغ 
851.9 مليون يــورو، والسعودي رابعاً 
ثم الــدوري الألماني بـــ747 مليون يورو 
نــصــيــب بـــايـــرن مــيــونــيــخ 155 مــلــيــون 
يورو، وكانت صفقة هاري كن الأغلى 

بـ100 مليون يورو.
ــــي جــــاء  ــانـ ــ ــبـ ــ وكــــــــان الـــــــــــدوري الإسـ
سادساً بـ439 مليون يورو، نصيب ريال 
مدريد منها 129 مليون يورو، وجاءت 
انــتــقــال جـــود بيلغنهام الأغــلــى  صفقة 

بـ103 ماين يورو.
وقـــالـــت دراســــــة تــحــلــيــلــيــة لــشــركــة 
»ديــلــويــت« المالية إن فترة الانتقالات، 
ــانـــت مــفــتــوحــة مــــن 14 يــونــيــو  ــتـــي كـ الـ
ــــن ســبــتــمــبــر  إلــــــى الأول مـ )حـــــــزيـــــــران( 
ــم الــقــيــاســي  ــرقــ ــــاوزت الــ ــــجـ ــول(، تـ ــ ــلــ ــ )أيــ
ـــل الــــعــــام المــــاضــــي الـــبـــالـــغ 1.92  المـــســـجَّ
أنفقت  مليار جنيه إسترليني، حيث 
أندية الدوري الممتاز 255 مليون جنيه 

إسترليني في اليوم الأخير وحده.
وكــانــت أنــديــة الـــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز مــســؤولــة عــن 48 فــي المــائــة من 
الإنفاق في البطولات المحلية الخمس 
ــرى فـــــي أوروبـــــــــــــا، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــبــ ــكــ الــ
الدوري الإسباني والإيطالي والألماني 

والفرنسي.
وقال تيم بريدغ، الشريك الرئيسي 

ــــت« لـــأعـــمـــال  ــــويـ ــلـ ــ ــــي مـــجـــمـــوعـــة »ديـ فـ
الرياضية، في بيان: »الصيف الثاني 
على التوالي من الإنفاق القياسي لأندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز يشير إلى أن 
نمو الإيــــرادات على أســاس سنوي قد 

يعود بعد جائحة )كوفيد - 19(«.
الــرقــم القياسي  وحــطــم تشيلسي 

لانتقالات فــي بريطانيا للمرة 
الــــثــــانــــيــــة خــــــــال عــــــــام واحــــــد 

بالتعاقد مــع لاعــب الوسط 
الإكـــــــــــــــــــــــوادوري مـــــوزيـــــس 

كــــــــايــــــــســــــــيــــــــدو مـــــقـــــابـــــل 
جـــنـــيـــه  مـــــلـــــيـــــون   115

إسترليني، متجاوزاً 
مـــايـــن جنيه   106
إســتــرلــيــنــي دفعها 
الـــــنـــــادي لــلــتــعــاقــد 
مــع لاعـــب الــوســط 
ــز  ــديـ ــانـ ــرنـ إنــــــــزو فـ
فــي يناير )كانون 

الثاني(.
وتــــــعــــــاقــــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
ــقــــب مــع  ــلــ ــل الــ ــ ــامـ ــ ســـيـــتـــي حـ

لاعـــب الــوســط مــاتــيــوس نــونــيــز مقابل 
53 مليون جنيه إسترليني الأســبــوع 
المــاضــي، بــعــد أن ضــم جيريمي دوكــو 
مــقــابــل 55 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
والمــدافــع يوسكو جفارديول مقابل 77 
مليون جنيه إسترليني، ولاعب الوسط 
ماتيو كوفاتشيتش مقابل 25 مليون 

جنيه إسترليني في وقت سابق.
وأنفق آرسنال وصيف بطل الموسم 
الماضي 65 مليون جنيه إسترليني على 
ضـــم المــهــاجــم الألمـــانـــي كـــاي هــافــرتــس، 
ثــم دفــع 105 مــايــن جنيه إسترليني 
لضم لاعب الوسط الإنجليزي ديكان 
رايس، بينما أنفق مانشستر يونايتد 
72 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع 

المهاجم راسموس هويلوند.
وتعاقد نيوكاسل يونايتد )الذي 
أنهى الموسم الماضي بالمركز الرابع( مع 
الــوســط ســانــدرو تونالي مقابل  لاعــب 
55 مليون جنيه إسترليني، والجناح 
هــارفــي بــارنــز مقابل 38 مليون جنيه 

إسترليني.
وضـــم نــوتــنــغــهــام فـــورســـت )الـــذي 
أنــهــى المـــوســـم المـــاضـــي فـــي المـــركـــز 16( 
ــرة لــفــتــرة  ــ ــيـ ــ ــوم الأخـ ــيــ ــي الــ 7 لاعـــبـــن فــ

الانتقالات.
ووفــقــاً لــلــدراســة، فــإن مــا يقرب من 

نــصــف قــيــمــة الانـــتـــقـــالات الــتــي تلقتها 
أنــديــة الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز من 
ــة الـــــــدوري  ــ ــديـ ــ ــن أنـ ــ الـــــخـــــارج جـــــــاءت مـ
السعودي للمحترفن الذي احتل المركز 
الرابع بن الأعلى إنفاقاً على الانتقالات 

مقارنة بأي دوري في العالم.
وقــال كالوم روس، المدير المساعد 
ــال الــريــاضــيــة في  ــمـ فـــي مــجــمــوعــة الأعـ
»ديلويت«: »ظهور شريك أكثر نشاطاً 
في سوق الانتقالات العالمية لديه القدرة 
ــة لإنــشــاء  ــديــ عــلــى تــســريــع جـــهـــود الأنــ

نماذج أعمال مستدامة مالياً«.
وبــحــســب »الــفــرنــســيــة« أدى ضخ 
الأمــــوال مــن الــســعــوديــة إلـــى تضعضع 
مخططات بعض الأندية الكبرى، حيث 
تـــرك الــجــزائــري الـــدولـــي ريــــاض محرز 
مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا 
ــــودي، وجـــــــــوردان  ــعـ ــ ــــسـ ــــي الـ ــلـ ــ إلــــــى الأهـ
هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق، 
فيما فــضــل المــهــاجــم الــصــربــي الــدولــي 
ألــكــســنــدر مــيــتــروفــيــتــش حــــزم أمتعته 

والانتقال من فولهام إلى الهال.
ورغم الإغراء المالي، تمسك ليفربول 
بخدمات نجمه المصري محمد صاح، 
بعدما رفض عرضاً ضخماً بقيمة 150 
مليون جنيه إسترليني )190 مليون 
دولار( مــن نــــادي الاتـــحـــاد الــســعــودي، 

أفــادت به تقارير صحافية  بحسب ما 
الجمعة.

ــــط  ــوســ ــ وكــــــــــــــان رحـــــــيـــــــل لاعـــــــــــب الــ
البرتغالي روبن نيفيز، البالغ 26 عاماً 
فقط، من ولفرهامبتون إلى الهال شكل 
جرس إنــذار لما يخفيه المستقبل حيال 
نـــزف المـــواهـــب مـــن الــبــرمــيــرلــيــغ. حيث 
تواجه البطولة تحديات إضافية، مع 
تفضيل نــجــوم محلين الاحــتــراف في 
بــطــولات خــارجــيــة رغــم عـــروض مترفة 

مقدمة لهم محلياً.
الــيــافــع جــــود بيلينغهام  وفـــضـــل 
ــيــــا دورتـــمـــونـــد  ــقــــال مــــن بــــوروســ ــتــ الانــ
ــانـــي إلــــى ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي،  الألمـ
الــتــاريــخــي لتوتنهام وقــائــد  والـــهـــداف 
المنتخب هاري كاين إلى بايرن ميونيخ 

الألماني.
ــادة تشكيل  ــ وتـــســـارعـــت حــمــلــة إعــ
وســــط لـــيـــفـــربـــول، مـــع رحـــيـــل جـــــوردان 
هــنــدرســون والــبــرازيــلــي فــابــيــنــيــو إلــى 

الدوري السعودي.
ــاً جـــيـــمـــس مـــيـــلـــنـــر،  ــ ــــضـ ورحـــــــــل أيـ
والغيني نابي كيتا وأليكس أوكسايد 
تشامبرلاين دون مــقــابــل، بعد موسم 
مــخــيــب لــلــفــريــق الأحـــمـــر أخــفــق خــالــه 
بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة 

الأولى في 7 سنوات.
ــم تـــفـــوق تــشــيــلــســي عــلــيــه في  ــ ورغـ
الــســبــاق لــضــم كــايــســيــدو والبلجيكي 
روميو لافيا، فإن فريق المدرب الألماني 
يورغن كلوب بات يملك 4 وجوه جديدة 

في الوسط.
ويقدم الأرجنتيني أليكسيس ماك 
أليستر والمجري دومينيك سوبوساي 
بـــدايـــة جــيــدة فـــي مــلــعــب أنــفــيــلــد، فيما 
أثبت قائد اليابان واتارو إندو خبرته 

بعد فشل استقدام كايسيدو.
فــتــرتــه بصفقة  لــيــفــربــول  وأنـــهـــى 
لافتة، مع ضم لاعب الوسط الهولندي 
ــرخ مــــن بـــايـــرن  ــبـ ــنـ ــرافـ ــن خـ ــ ــ الــــشــــاب رايـ
مــيــونــيــخ. وقــــال كــلــوب الــجــمــعــة: »كــان 
الــفــريــق. سيكون  علينا إعـــادة تشكيل 

خط الوسط جديداً بالكامل«.
الــتــأهــل للبطولات  وبــعــد ضــمــانــه 
ــيـــة لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه،  الأوروبـ
ــــويـــــض رحــــيــــل  ــعـ ــ حـــــــــــاول بــــــرايــــــتــــــون تـ
ــارس  ــحــ ــيـــدو، مـــــاك ألـــيـــســـتـــر والــ ــايـــسـ كـ
ــيـــس إلــــى  ــانـــشـ ــــي روبــــــــــرت سـ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ

تشيلسي.
وحصد الفريق 175 مليون جنيه 
مــن بــيــع لاعــبــن استقدمهم مــقــابــل 11 
مليوناً فقط. وصفقة كايسيدو لوحدها 
تخطت ما أنفقه النادي على بناء ملعبه 

الجديد ومركز تمارينه.

الرياض: فهد العيسى

قدوم نيمار أحدث ردود فعل واسعة محلياً وعالمياً )نادي الهلال(
صفقة رونالدو فتحت شهية بقية النجوم 

في العالم )الشرق الأوسط(

محرز من أبرز القادمين إلى 
الملاعب السعودية من الدوري 

الانجليزي )النادي الأهلي(

مشجعون ونجوم وثقوا لحظات متابعتهم للقمة الجماهيرية

من البرازيل إلى إيران... الكلاسيكو السعودي »يعبر القارات«
لـــم يــكــن كــاســيــكــو الاتـــحـــاد والــهــال 
مجرد مباراة عابرة في الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــن، بــل كـــان قــمــة أوفــــت بالكثير 
ــا، وأشـــبـــعـــت نـــهـــم المــتــابــعــن  ــ ــــودهـ مــــن وعـ
والجماهير نظراً للغزارة التهديفية التي 
حضرت خــال مجريات اللقاء والمنافسة 
المثيرة التي شهدتها أشواط المباراة، قبل 

أن تنتهي بفوز الهال بنتيجة 4 - 3. 
كانت قمة منافسات الجولة الخامسة 
محط أنظار الكثير من المتابعن والجماهير 

من مختلف بلدان العالم وقاراته. 
ــديــــدة« كـــــان ذلـــك  ــا الـــقـــصـــة الــــجــ ــهــ »إنــ
تعليقاً من أحــد الجماهير البرازيلية في 
منصة »إنستغرام« على أحــد الحسابات 
الإخـــبـــاريـــة الـــتـــي تــتــابــع أحــــــداث الـــــدوري 

السعودي للمحترفن في »البرازيل«. 
وقال المشجع البرازيلي عبر حسابه، 
هـــنـــاك مـــبـــاريـــات فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
والفرنسي والإيطالي لكن نحن متحمسون 
للدوري السعودي، إنها القصة الجديدة، 
بينما عبّر آخرون: »هذه المباراة أفضل من 

روما وميان«. 
المــــــبــــــاراة الأول  نـــهـــايـــة شــــــوط  ومــــــع 
للكاسيكو السعودي، انطلقت قمة الدوري 
الإيطالي بن روما وميان لصالح الجولة 
الــثــالــثــة، إلا أن قــمــة الاتــحــاد والــهــال كــان 
مــحــط أنـــظـــار الــعــديــد مـــن المــتــابــعــن حــول 

العالم. 
وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور 
نجم ريال مدريد نشر صورة عبر حسابه 
عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، وهــــو يــتــابــع مـــبـــاراة 
الكاسيكو السعودي بن الاتحاد والهال، 
معبراً فيها عن تهانيه لزميله في الفريق 
الإسباني سابقاً كريم بنزيمة بعد هدفه 
المثير في شباك الحارس المغربي القادم من 

إشبيلية ياسن بونو.
ويــــــجــــــري بــــــث مــــنــــافــــســــات الــــــــــدوري 
السعودي للمحترفن في نسخته الحالية 
إلــى 159 وذلــك عبر 35 منصة تلفزيونية 
عالمية وفقاً لرابطة الدوري السعودي، ومن 
بينها قنوات شهيرة مثل »فوكس« ومنصة 

»مــاركــا« الإسبانية، وغيرها من القنوات 
الإيطالية والبرتغالية والبرازيلية. 

وظهر الكاسيكو لأول مرة في »إيران« 
عــبــر إحــــدى الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، حيث 
دشــن نقلها بقمة الجولة الخامسة، على 
أن تستمر في نقل عدد من مباريات الدوري 

السعودي بصورة مستمرة. 
وأبدى مشجعون إيرانيون حماسهم 
وتفاعلهم مع الــدوري السعودي عبر قمة 

الاتحاد والهال التي شهدت إثارة كبيرة 
بتقدم الاتحاد بثاثية، ثم قلب الطاولة من 
جانب »الهال« إلى فوز برباعية، حيث قال 
أحد الجماهير عبر حسابه في »إكس«: »لم 
أكن أعتقد أنني سأتابع الدوري السعودي، 

لقد شاهدت كرة قدم لافتة لأنظار«. 
واجتذب الــدوري السعودي بنسخته 
الحالية، اهتمام الماين من عشاق الكرة 
في شتى أنحاء العالم، ليس ذلك فحسب، 

ــات  بـــل إن نــجــوم كـــرة يــنــشــطــون فـــي دوريــ
أوروبــيــة بــدأوا فعلياً وضــع مباريات هذا 
الـــدوري الصاعد بسرعة الــصــاروخ ضمن 
أجندتهم اليومية، بــهــدف متابعة نجوم 

سبق أن زاملوهم في الماعب الأوروبية.
ويـــشـــهـــد الــــــــدوري الـــســـعـــودي حــالــيــاً 
تــوافــد عـــدد مــن وســائــل الإعــــام الأجنبية 
لــتــغــطــيــة أحـــــــداث المــــبــــاريــــات، كـــمـــا حـــدث 
فـــي كــاســيــكــو الــجــمــعــة، وقــبــلــهــا عـــدد من 

المــبــاريــات مثل مــواجــهــة الاتــفــاق والنصر 
التي شهد حضوراً إعامياً كبيراً من جانب 
الصحف الإنجليزية، كونها المباراة الأولى 
للنجم الأسطوري السابق لفريق ليفربول 
ستيفن جيرارد الذي يتولى تدريب فريق 
الاتفاق حالياً.  وأنفقت الأندية السعودية 
هــــذا الــصــيــف أمــــــوالًا كــبــيــرة لــلــتــعــاقــد مع 
نجوم عالمين كــان الأبــرز من بينهم كريم 
الـــذي انتقل  بنزيمة مــهــاجــم ريـــال مــدريــد 

لصفوف الاتحاد، والبرازيلي نيمار قائد 
ــــذي انـــضـــم لــصــفــوف  مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل الـ
الهال، وريــاض محرز في النادي الأهلي 
والــبــرازيــلــي فيرمينو، وســاديــو ماني في 

النصر وغيرهم من الأسماء البارزة. 
الــــبــــرتــــغــــالــــي  بــــــالــــــذكــــــر أن  ــدر  ــ ــ ــجـ ــ ــ يـ
كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر كان 
باكورة استقطابات المشروع السعودي منذ 
انضمامه لأصفر العاصمي فــي »يناير 

الثاني( الماضي«، لتنطلق بعدها  )كانون 
رحلة الاستقطابات التي لم تتوقف حتى 
الآن وتستهدف كل الأسماء البارزة عالمياً. 
ــلــــى الـــــــــدوري  ــل الــــقــــائــــمــــون عــ ــمــ ــعــ ويــ
السعودي تماشياً مع مشروع ضخم يمكن 
هــذا المنتج مــن جعله ضمن قائمة أفضل 
ــات بالعالم، بعدد مــن الخطوات  10 دوريـ
ــادة الإنـــفـــاق عــلــى الصفقات  مــن بينها زيــ

الأجنبية.

الرياض: فهد العيسى

ميتروفيتش سجل هاتريك تاريخياً في المباراة )تصوير: علي خمج( صراع على الكرة بين الدوسري وكانتي )تصوير: علي خمج(

الدوري السعودي 
للمحترفين في المرتبة 

الرابعة عالمياً بين الأندية 
الأكثر إنفاقاً بواقع 

846.6 مليون يورو، 
وحل الدوري الإنجليزي 

أولًا 2.8 مليار يورو
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برايتون يهزم نيوكاسل... وتوتنهام يتخطى بيرنلي بخماسية... وفورست يعود بثلاث نقاط من ملعب تشيلسي

»هاتريك« هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز ساحق على فولهام في الدوري الإنجليزي
ــداف  ــ ــ ســــجــــل إيــــرلــــيــــنــــغ هـــــالانـــــد 3 أهـ
)هــاتــريــك( ليقود فريقه مانشستر سيتي 
لفوز كبير على فولهام 5-1، خلال المباراة 
التي جمعتهما )السبت( في الجولة الرابعة 
من الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
وشهدت أيضاً هــذه الجولة فــوز توتنهام 
عــلــى بيرنلي 5-2، ونــوتــيــنــغــهــام فــورســت 
على تشيلسي 1-صفر، وتعادل بورنموث 
مـــع بــريــنــتــفــورد 2-2، وشــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
مــع إيفرتون 2-2، وفــاز برايتون 3-1 على 

نيوكاسل.
وســـجـــل الـــشـــاب إيـــفـــان فــيــرغــســون 3 
أهداف ليفوز برايتون آند هوف ألبيون 1-3 
على نيوكاسل يونايتد. وتــقــدم برايتون 
ــــارس  ــدمـــا فـــشـــل نـــيـــك بــــــوب حـ ــنـ ــهــــدف عـ بــ
نيوكاسل في الإمساك بتسديدة من بيلي 

جيلمور ووصلت إلى فيرغسون 
البالغ عمره 18 عاماً ليسجل 

الــهــدف الأول. وأضـــاف 
فيرغسون الهدف 
ــــي عـــنـــدمـــا  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الرقابة  أفــلــت مــن 

ــــرة قــويــة  ــدّد كـ ــ ــ وسـ
من مسافة بعيدة في 

الـــدقـــيـــقـــة 65، وأكـــمـــل 
الــثــلاثــيــة بــتــســديــدة أبــدلــت 

اتجاهها في فابيان شار مدافع 
ص 

ّ
نيوكاسل عقب 5 دقائق. وقل

الــبــديــل كــالــوم ويــلــســون الــفــارق 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، لكن 
برايتون حافظ على الانتصار 

والنقاط الثلاث.
وسجل هالاند ثلاثيته 
الــــدقــــائــــق 58 و70 مــن  ــي  ــ فـ
ركلة جــزاء و95 مع تمريرة 

حــــاســــمــــة لـــأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
جــولــيــان ألــفــاريــز افتتح 
ــيـــل فــي  ــتـــســـجـ ــا الـ ــهـ ــنـ مـ

الدقيقة 31، فيما أضاف المدافع الهولندي 
نــاثــان أكــي الــهــدف الــثــانــي فــي الدقيقة 49 
بــعــدمــا ســجــل الأمـــيـــركـــي تــيــم ريــــم الــهــدف 
الوحيد للضيوف في الدقيقة 33. وانفرد 
هــالانــد بــصــدارة لائــحــة الــهــدافــن برصيد 
ستة أهــداف حتى الآن ورفــع غلته إلــى 42 
هدفاً في الدوري منذ انضمامه إلى صفوف 
سيتي الصيف الماضي قادماً من بوروسيا 
دورتموند الألماني، وبات أسرع لاعب يحقق 
هذا الإنجاز في »البريمرليغ«. وهو الفوز 
الرابع على التوالي لسيتي فعزز رصيده 
بـ12 نقطة، مستعيداً الصدارة من وستهام 
الفائز على مضيفه لوتون تاون  يونايتد 
2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما مني 
فــولــهــام بــخــســارتــه الــثــانــيــة فــي مــبــاريــاتــه 
ــــدوري  الـــثـــلاث الأخـــيـــرة فـــي الـ
فتجمد رصــيــده عند 

ثلاث نقاط.
وانـــــــــتـــــــــظـــــــــر 
سيتي الدقيقة 
لافـــــتـــــتـــــاح   31
الـــــــتـــــــســـــــجـــــــيـــــــل 
ــرر  ــا مــ ــدمــ ــنــ عــ
الــــــكــــــرواتــــــي 
ــى الــعــمــلاق مــــــــــاتــــــــــيــــــــــو  ــ ــرة بــيــنــيــة إلـ ــ كــوفــاتــشــيــتــش كـ

الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هــالانــد المــتــوغــل داخــل 
المــنــطــقــة فــســددهــا بــرعــونــة زاحــفــة تابعها 
الأرجــنــتــيــنــي ألــفــاريــز بــيــمــنــاه عــلــى يــســار 
ــم تـــدم  ــ ــيـــو. ولـ الــــحــــارس الألمــــانــــي بـــيـــرنـــد لـ
فــرحــة سيتي ســـوى دقــيــقــتــن، حــيــث أدرك 
فــولــهــام الــتــعــادل إثـــر ركــلــة ركــنــيــة تابعها 
المكسيكي راوول خيمينيس بتسديدة »على 
الطاير« من مسافة قريبة ارتطمت بركبة 
زميله الجامايكي بوبي دي كوردوفا-ريد 
فأبعدها حارس المرمى البرازيلي إيدرسون 
وتهيأت أمام المدافع الأميركي تيم ريم الذي 

تابعها داخل المرمى الخالي.
وواصل سيتي ضغطه ونجح 
فــــي الـــتـــقـــدم مــــجــــدداً بـــواســـطـــة 
مدافعه الهولندي ناثان أكي 
برأسية قوية إثر ركلة 
ــرى لــهــا  ــبــ ركـــنـــيـــة انــ
فــيــل فــــــودن. ووجـــه 
هــــــــالانــــــــد الــــضــــربــــة 
الـــقـــاضـــيـــة لــلــفــريــق 

ــنـــدمـــا ســـجـــل الــــهــــدف الـــثـــالـــث  ــنـــدنـــي عـ ــلـ الـ
 خطأ للمدافع ريم في التعامل مع 

ً
مستغلا

تــمــريــرة لألــفــاريــز إلــى الــعــمــلاق النرويجي 
فتهيأت أمــام الأخــيــر الــذي ســددهــا زاحفة 
داخـــل المــرمــى. وحــصــل ألــفــاريــز عــلــى ركلة 
جـــزاء انــبــرى لــهــا هــالانــد قــويــة عــلــى يمن 
لــيــنــو. واخــتــتــم هــالانــد المــهــرجــان بالهدف 
ــالــــث والــــخــــامــــس لــفــريــقــه  ــثــ الـــشـــخـــصـــي الــ
بتسديدة قوية زاحفة بيسراه إثر تمريرة 

من البديل الإسباني سيرخيو غوميز.

 هاتريك لسون أيضاً 

وواصــل توتنهام انطلاقته الجيدة 
ــام غــضــبــه عــلــى  ــ ــــر جـ فــــي الــــــــدوري وفــــجَّ
بــيــرنــلــي بــعــد خــروجــه المخيب  مضيفه 
الــدور الثاني لمسابقة كــأس الرابطة  من 
على يد جاره فولهام، وذلك عندما تغلب 
عليه 5-2 بينها هاتريك لقائده الجديد 
ــــوري الــجــنــوبــي  ــكـ ــ ــــي الـ ــــدولـ مـــهـــاجـــمـــه الـ
هــيــونــغ-مــن ســــون. وهـــو الــفــوز الــثــالــث 

عـــلـــى الـــتـــوالـــي لــتــوتــنــهــام فــــي الــــــدوري 
بــقــيــادة مــدربــه الــجــديــد الأســتــرالــي أنــج 
بــوســتــيــكــوغــلــو فـــرفـــع رصـــيـــده إلــــى 10 
نقاط فــي المــركــز الثاني بــفــارق الأهــداف 
أمام جاره وستهام يونايتد، فيما مني 
الثالثة على التوالي  بيرنلي بالخسارة 

وبقي من دون رصيد.
وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل عبر 
مهاجمه الجنوب أفريقي لايــل فوستر 
القائد  الــرابــعــة، لكن ســـون،  فــي الدقيقة 
الـــجـــديـــد لــتــوتــنــهــام بــعــد رحـــيـــل الــنــجــم 
إلــى بايرن ميونيخ الألماني،  هــاري كن 
الــتــعــادل بعد 12 دقيقة بتسديدة  أدرك 
ساقطة خادعة من مسافة قريبة. ومنح 
الــدولــي الأرجنتيني كريستيان  المــدافــع 
روميرو التقدم لتوتنهام بتسديدة قوية 
من خارج المنطقة في الدقيقة 47، قبل أن 
يضيف الوافد الجديد جيمس ماديسون 
الثاني في  الثالث مطلع الشوط  الهدف 
الدقيقة 54. وختم سون المهرجان بهدفن 
فــي الدقيقتن 63 و66، قــبــل أن يسجل 

جوش براونيل الهدف الثاني لبيرنلي 
في الدقيقة 94.

وسجل البديل أنتوني إيلانغا هدفاً 
مبكراً في الشوط الثاني ليقود نوتنغهام 
فـــورســـت لــلــفــوز 1-صـــفـــر عــلــى مضيفه 
تشيلسي، الـــذي بـــدا بــلا أنــيــاب. وســدد 
اللاعب السويدي البالغ عمره 21 عاماً 
بهدوء من مدى قريب ليهز شباك حارس 

تشيلسي روبـــرت سانشيز فــي الدقيقة 
48 بعدما تلقى تمريرة من زميله تايو 
أيــونــيــي بــعــد فــوضــى فـــي وســـط ملعب 
تشيلسي. وسيطر تشيلسي، بتشكيلته 
الــكــرة أغــلــب فترات  الــثــمــن، على  باهظة 
ــزاء  المـــــبـــــاراة وتـــمـــركـــز حـــــول مــنــطــقــة جــ
فورست معتمداً على التمريرات القصيرة 
واختراقات رحيم سترلينغ، لكنها كانت 
بلا جــدوى، حيث لم يجد من يسدد في 
المرمى. ودافــع فورست، الذي تقدم على 
تشيلسي فــي الترتيب، بصلابة ليمنع 
نــيــكــولا جــاكــســون،  سترلينغ والمــهــاجــم 
الذي حانت له فرصة ذهبية في الدقيقة 

82، من هز الشباك. 

نقطة أولى لإيفرتون وشيفيلد 

ــن إيـــفـــرتـــون ومــضــيــفــه  ــل مــ حـــصـــل كــ
شيفيلد يونايتد على نقطته الأولــى هذا 
الموسم بتعادلهما 2-2. وبدا إيفرتون في 
طريقه لهزيمته الرابعة في أربع مباريات 
لولا الهولندي أرناوت دانيوما الذي أدرك 
الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 55 مـــن لـــقـــاء شهد 
شوطه الأول تسجيل ثلاثة أهــداف. وكان 
الوافد الجديد كامرون أرتشر نجم الشوط 
الــتــعــادل لشيفيلد  الأول بتسجيله هــدف 
فـــي الــدقــيــقــة 33 بــعــدمــا افــتــتــح الــفــرنــســي 
عــبــدولاي دوكـــوريـــه التسجيل لإيــفــرتــون 
في الدقيقة 14، مانحاً فريقه الهدف الأول 
لــلــمــوســم بــعــد 316 دقــيــقــة و46 مــحــاولــة 
فاشلة على المرمى. وعــاد أرتشر ليساهم 
في تقدم شيفيلد بعدما كــان خلف الكرة 
التي حولها الحارس جوردان بيكفورد في 
مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 48 إثر 
تسديدة مرتدة من القائم للاعب أستون 
فـــيـــلا الـــســـابـــق. وبــــهــــذا الــــتــــعــــادل، اكــتــفــى 
الـــ23  إيفرتون بفوزين فقط في مبارياته 
الأخيرة في الــدوري خارج الديار، ويبدو 
أنـــه ســيــدخــل مــجــدداً فــي معمعة الــصــراع 
مــن أجــل تجنب الــهــبــوط لــلــدرجــة الثانية 
)تشامبيونشيب(. وتعادل برنتفورد مع 
بــورنــمــوث بــهــدفــن لــلــدنــمــاركــي مــاتــيــاس 
ينسن والكاميروني براين مبويمو مقابل 
هــدفــن لــدومــيــنــيــك ســولانــكــي والــويــلــزي 

ديفيد بروكس.

لندن: »الشرق الأوسط«

هالاند وهدف مانشستر الرابع من ركلة جزاء ضمت ثلاثيته في شباك فولهام )د.ب.أ(

سولومون لاعب 
تواتهام يشارك سون 
فرحته بهدف فريقه 

الرابع )رويترز( 

إيرلينغ هالاند ينفرد
 بصدارة لائحة الهدافين 

برصيد ستة أهداف حتى الآن

إجمالي الإنفاق اقترب من مجموع ما أنفقته أندية الدوريات الكبرى الأوروبية الأخرى مجتمعة

الأندية الإنجليزية تتجاوز حاجز الملياري إسترليني في سوق الانتقالات للمرة الأولى
مـــع خــتــام فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــحــافــلــة 
بــالــنــشــاط مـــن أنـــديـــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لــكــرة الــقــدم هـــذا الــصــيــف، كــشــف إجــمــالــي 
حجم إنفاق هذه الأندية في سوق انتقالات 
اللاعبن عن »وتيرة نمو هائلة، لا تصدق« 
فـــي ثـــــروة هــــذا الــــــــدوري. وأشـــــــارت شــركــة 
ــويـــت« الــشــهــيــرة لــلــخــدمــات المــهــنــيــة  ــلـ »ديـ
والمالية إلى أن إجمالي حجم إنفاق أندية 
الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات هذا 
الصيف بلغ 2.36 مليار إسترليني )2.97 

مليار دولار(.
ــي الإنــــــفــــــاق حـــاجـــز  ــالــ ــمــ واجــــــتــــــاز إجــ
المــلــيــاري جــنــيــه اســتــرلــيــنــي لــلــمــرة الأولـــى 
فــي تــاريــخ ســـوق انــتــقــالات أنــديــة الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وذلـــــك قــبــل الــصــفــقــات الــتــي 
انــتــقــال ماتيوس  أبــرمــت الجمعة، ومنها 
نونيز من وولفرهامبتون إلى مانشستر 
سيتي مقابل 53 مليون إسترليني. وصرح 
المـــســـاعـــد لمــجــمــوعــة  المـــديـــر  كـــالـــوم روس، 
الأعــمــال الرياضية فــي »ديــلــويــت« لوكالة 
الأنــبــاء البريطانية )بــي إيــه مــيــديــا(، بأن 

الأرقام تعكس نموا متسارعا بشكل هائل 
فــي ثـــروة هــذا الـــدوري وحــجــم الإنــفــاق في 

سوق الانتقالات.
ويوضح تحليل »ديلويت« أن سوق 
الانتقالات هذا الصيف حطم الرقم القياسي 
الــــســــابــــق لإجــــمــــال حـــجـــم إنــــفــــاق الأنــــديــــة 
الإنجليزية على الانــتــقــالات. وكـــان الرقم 
القياسي السابق هو 1.92 مليار إسترليني، 
وهو ما تجاوزه الإنفاق في سوق الانتقالات 
هذا الصيف بنحو 440 مليون إسترليني. 
وواصل نادي تشيلسي بقيادة مالكه تود 
بويهلي الإنفاق ببذخ في سوق انتقالات 
الــلاعــبــن؛ حــيــث تــعــاقــد الـــنـــادي مــع لاعــب 
الوسط مويسيس كايسيدو من برايتون 
مقابل 100 مليون إسترليني ومع المهاجم 
كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو مـــن لايـــبـــزغ الألمــانــي 
مقابل 63 مليون إسترليني ومع كول بالمر 
من مانشستر سيتي )الجمعة( مقابل 40 

مليون إسترليني.
وتعاقد آرسنال خلال فترة الانتقالات 
مــع ديــكــلان رايـــس قــائــد وســتــهــام بمقابل 
مالي مشابه لمقابل انتقال كايسيدو، كما 
أنفق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري 

الإنجليزي 77 مليون إسترليني للتعاقد 
ــدولــــي جــوســكــو  ــع الــــكــــرواتــــي الــ ــدافــ مــــع المــ
غفارديول، فيما تعاقد توتنهام مع المهاجم 

برينان جونسون من نوتنغهام فورست 
مقابل 47.5 مليون إسترليني. ويأتي إنفاق 
الأنــديــة بهذا الحجم في ســوق الانتقالات 

ــل في  نــظــرا لــلــســبــاق بـــن 8 فـــرق عــلــى الأقــ
ــــز الأربـــعـــة  ــراكـ ــ ــتــــلال المـ المـــســـابـــقـــة عـــلـــى احــ
الأولـــى. ومــن هــذه الــفــرق، يبرز مانشستر 

ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب ووصـــيـــفـــه آرســـنـــال 
وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي 
ونيوكاسل وتوتنهام، وينضم إليهم فرق 

مثل برايتون.
وقــــال روس: »هــنــاك مــنــافــســة مكثفة 
في هذا الــدوري. توجد عشرة أندية أنفق 
كل منها أكثر من 100 مليون يورو، والأمر 
الــقــمــة... أعتقد في  أنــديــة  لا يقتصر على 
الــوقــت الــحــالــي أن أكــثــر مــن نــصــف أنــديــة 
الدوري أنفقت أكثر من إنفاقها في الموسم 
المـــاضـــي«. ويــقــتــرب إجــمــالــي إنــفــاق أنــديــة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي فــي ســـوق الانــتــقــالات 
هــذا الصيف من إجمالي ما أنفقته أندية 
الــــــدوريــــــات الــــكــــبــــرى الأخــــــــرى )إســـبـــانـــيـــا 

وإيطاليا وفرنسا وألمانيا( مجتمعة.
ــزي يـــواجـــه  ــيـ ــلـ ــجـ ولــــكــــن الـــــــــدوري الإنـ
ــدوري  ــ ــ ــزوغ الـ ــ ــ تـــحـــديـــا جــــديــــدا الآن مــــع بـ
السعودي، الذي اجتذب لاعبن مثل نيمار 
وكريم بنزيمة ورياض محرز؛ حيث لحقوا 
الــذي  بالبرتغالي كريستيانو رونـــالـــدو، 
انتقل للنصر السعودي في يناير )كانون 
ــــدوري  الـــثـــانـــي( المـــاضـــي. وتـــقـــدم أنـــديـــة الـ
السعودي عروضا ومرتبات مغرية، ولكن 

ليفربول الإنجليزي رفض عرضا من اتحاد 
جدة السعودي لضم محمد صلاح مقابل 

150 مليون إسترليني.
وقال روس: »هذه هي المرة الأولى منذ 
ســـوق الانــتــقــالات فــي صــيــف 2016، التي 
تدخل فيها بطولة دوري بخلاف الدوريات 
الــخــمــســة الـــكـــبـــرى فـــي أوروبـــــــا )إنــجــلــتــرا 
وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا( ضمن 
المــراكــز الخمسة الأولــــى فــي قــائــمــة الأكــثــر 
إنفاقا بسوق الانتقالات«. وأوضح: »دخل 
الــــدوري الــســعــودي إلـــى الــقــائــمــة، وأعتقد 
أنه ثاني أكثر الدوريات إنفاقا في الوقت 
الــحــالــي، حيث أنــفــق أكــثــر مــن 850 مليون 
يورو )728 مليون إسترليني(«. وأضاف: 
»كما أن الــدوري السعودي أصبح مصدرا 
آخر للتمويل. أعتقد أن نصف إجمالي ما 
حصلت عليه أندية الدوري الإنجليزي من 
بيع لاعبيها هذا الصيف جاء من الدوري 
الــســعــودي. ولــهــذا، ســيــوفــر هـــذا التمويل 
ــافــــي مـــن أنـــديـــة الـــــــدوري الــســعــودي  الإضــ
ومن الأسواق الأخرى في مختلف القارات 
دعما لأندية إنجلترا يساعدها في تحقيق 

أهدافها بسوق الانتقالات«. 
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تعاقد آرسنال خلال فترة الانتقالات مع ديكلان رايس قائد وستهام مقابل أكثر من 100 مليون إسترليني )رويترز(

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش ينجو من خسارة محرجة...  وشفيونتيك تفوز على »أعزّ« صديقاتها
شاهد نوفاك ديوكوفيتش آماله في بطولة أميركا 
المفتوحة للتنس قد تضاءلت تقريباً على يد مواطن 
صــربــي، بينما تأهلت حاملة اللقب إيــغــا شفيونتيك 
الــرابــع في آخــر البطولات الأربــع الكبرى. وفعّل  للدور 
ـــ16، بــعــد تخلفه  ــ ديــوكــوفــيــتــش احــتــيــاطــاتــه فــي دور الـ
أمــــام مــواطــنــه لاســلــو دجــيــري  بمجموعتن نظيفتن 
المصنف 32 عالمياً 4 - 6 و4 - 6. لكن ديوكوفيتش قاوم 
مظهراً مرونته، فأحرز المجموعات الثلاث التالية 6 - 1 
و6 - 1 و6 - 3، ليبقي على آماله بإحراز اللقب الـ24 الكبير 
ز رقمه القياسي لدى الرجال، في محاولة لمعادلة 

ّ
ويعز

الرقم القياسي المطلق لأسترالية مارغاريت كورت. 
ــدارة  ــ ــاً، الــــــذي ســيــســتــعــيــد صـ ــيـ ــال المـــصـــنـــف ثـــانـ ــ قـ
التصنيف العالمي من الإسباني كارلوس ألكاراز: »كانت 
إحـــدى أصــعــب المــبــاريــات الــتــي خضتها هنا منذ عدة 
ســنــوات«. إذ أنــهــى المــبــاراة فــي 3 ســاعــات و45 دقيقة. 
ــرة الــثــامــنــة الـــتـــي يــقــلــب فــيــهــا ديــوكــوفــيــتــش  ــ ــذه المـ ــ وهـ
تأخره بمجموعتن في بطولات الغراند سلام. وتابع 
ديــوكــوفــيــتــش، المــتــوّج 3 مـــرات فــي »فلاشينغ مــيــدوز« 
ز نفسه في غرفة الملابس 

ّ
)2011، 2015، 2018(، إنه حف

 
ً
بعد تخلفه بمجموعتن: »قمت بتحفيز نفسي قليلا

أمام المرآة. ضحكت على نفسي لأني كنت غاضباً جداً من 
الطريقة التي لعبت بها، في محاولة لرفع معنوياتي«. 
وتابع: »قمت بذلك مرات قليلة في مسيرتي، لكن الأمر 
لم ينجح، بيد أني ممتن الليلة«. ويلاقي ديوكوفيتش 
ــــدور المــقــبــل الـــكـــرواتـــي بـــورنـــا غــويــو المــتــأهــل من  فـــي الـ
التصفيات، والمصنف 105 عالمياً. ونجا ديوكوفيتش 
)36 عاماً( من الإقصاء قبل بلوغ الأسبوع الثاني من 
الــدور  البطولة، للمرة الأولــى منذ سقوطه مراهقاً في 

الثالث أمام الأسترالي ليتون هويت قبل 17 عاماً. 

 »لم يعجبني الأمر« 
ولدى السيدات، بلغت شفيونتيك دور الستة عشر 
إثــر فوزها السهل على »صديقتها« السلوفينية كايا 
يــوفــان 6 - 0 و6 - 1. ووضــعــت شفيونتيك مشاعرها 
ــيـــزة كـــي تــنــهــي مــغــامــرة صــديــقــتــهــا  جــانــبــاً لــفــتــرة وجـ
المفضلة الصاعدة من التصفيات في 49 دقيقة. وقالت 
البولندية، في تصريح بالملعب عقب نهاية المباراة: »لم 
أفــوز على أفضل صديقاتي. كان  يعجبني أنني كنت 
الأمـــر كــأنــي ألــعــب ضــد أخــتــي، لأنــي أعــرفــهــا منذ فترة 
طــويــلــة«. وأضـــافـــت: »لــيــس لــــديّ كــثــيــر مــن الأصـــدقـــاء، 
لكنها أعز صديقاتي، لذلك كان هذا هو الجزء الأصعب 

بالتأكيد في المواجهة«. 

وحسمت البولندية المجموعة الأولى نظيفة في 23 
دقيقة، وواصلت أفضليتها في الثانية عندما تقدمت 3 
- 0 قبل أن تنجح السلوفينية في كسب الشوط الوحيد 
فــي المــبــاراة مقلصة الــفــارق إلــى 1 - 3. لكن ســرعــان ما 
فرضت شفيونتيك أفضليتها وكسبت 3 أشواط متتالية 
منهية المجموعة لصالحها في 26 دقيقة. وهــو الفوز 
الثالث لشفيونتيك على يوفان في 3 مباريات جمعت 

بينهما حتى الآن. 
وتسعى شفيونتيك )22 عاماً( إلى أن تصبح أول 
لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في البطولة الأميركية، 
منذ أن حققت صاحبة الأرض سيرينا وليامز 3 ألقاب 
إلـــى 2014. تــرغــب البولندية  الــتــوالــي، مــن 2012  عــلــى 
في إحراز لقبها الكبير الخامس في بطولات »الغراند 
الــفــرنــســيــة )2020 و2022  ســــلام« بــعــد رولان غــــاروس 
المــاضــي. واستهلت  الــعــام  و2023( وفــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها بقوة عندما تغلبت 
على السويدية ريبيكا بيترسون 6 - 0 و6 - 1 في 58 
ــا ســافــي  ــ دقــيــقــة فــقــط، ثـــم فــــازت عــلــى الأســتــرالــيــة داريـ
6 - 3 و6 - 4 فــي الـــدور الــثــانــي فــي ســاعــة و33 دقيقة. 
وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع اللاتفية يلينا 
أوستابنكو، العشرين الفائزة على الأميركية برناردا 

بيرا 4 - 6 و6 - 3 و6 - 3. 

نيويورك - »الشرق الأوسط«:

ديوكوفيتش )إ.ب.أ( شفيونتيك )رويترز(
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اللاعب المجري الشاب يتطلع إلى الفوز مع فريقه الجديد بجميع الألقاب

سوبوسلاي: هدفي المساهمة في إعادة بناء خط وسط ليفربول
»يتعين عليك الآن أن تتوقف عن 
الاستمتاع وتعتني بنفسك«، هــذا ما 
قيل لدومينيك سوبوسلاي من وكيل 
ــه الــصــيــفــيــة في  ــازتــ أعـــمـــالـــه خــــلال إجــ
كرواتيا بعد اقترابه من الانتقال إلى 
ليفربول. يبلغ النجم المــجــري الشاب 
من العمر 22 عاما، لكنه يمتلك خبرات 
وفـــنـــيـــات كـــبـــيـــرة، وفــــي الــلــحــظــة الــتــي 
إلــى ليفربول  أنــه سينضم  عــرف فيها 
كانت لديه رغبة هائلة في الاستعداد 
بكل قوة للموسم الجديد، خاصة وأن 
هدفه الأساسي هو التفوق على اثنين 
من أصدقائه القدامى، واللذين يلعبان 

حالياً في صفوف مانشستر سيتي. 
لــيــفــربــول ســريــعًــا للتعاقد  تــحــرك 
مـــع الـــلاعـــب المـــجـــري الـــشـــاب مـــن نـــادي 
لايــبــزيــغ، ودفــــع الـــشـــرط الــجــزائــي في 
عقد اللاعب مع النادي الألماني والمقدر 
بـــ 60 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، حيث 
ــريــــدز، يـــورغـــن  ــلــ ــفـــنـــي لــ كـــــان المــــديــــر الـ
كلوب، يسعى جاهدا لإعادة بناء خط 
وسط ليفربول حتى يكون قــادرا على 
الــذي ضم  منافسة مانشستر سيتي، 
زميلي سوبوسلاي السابقين، إيرلينغ 
ــفــــارديــــول. وفــي  هـــالانـــد وجـــوســـكـــو غــ
الــجــولــة الــثــالــثــة مــن مسابقة الــــدوري، 
ســافــر ســوبــوســلاي مــع لــيــفــربــول إلــى 
نـــيـــوكـــاســـل، الـــــذي كــــان مــهــتــمــا أيــضــا 
الــفــوز  الـــريـــدز لتحقيق  ــاد  بــضــمــه، وقــ
بهدفين مقابل هدف وحيد، على الرغم 
من أن ليفربول لعب فترات طويلة من 
اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع 

الهولندي فيرجيل فان دايك. 
وبــعــد المــوســم المــخــيــب لــآمــال من 
جــانــب ليفربول المــوســم المــاضــي، جاء 
سوبوسلاي لإعادة النشاط والحيوية 
إلـــى خــط وســـط الـــريـــدز، وقــــاد الــفــريــق 
لبداية قوية هذا الموسم، حيث تعادل 
مع تشيلسي على ملعب »ستامفورد 
بــريــدج« وفـــاز عــلــى كــل مــن بــورنــمــوث 
ونــيــوكــاســل. وكــشــف الـــلاعـــب المــجــري 
الشاب عن أن هدفه الأساسي هو الفوز 
 :

ً
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا

»أحــب الفوز، وأحــب أن أفعل أي شيء 

من أجل الفريق«. 
وأضاف: »لو سألتي عما إذا كنت 
أريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، 
فسأقول لك بالطبع أريد الفوز به. كما 
أريــد أن أفــوز بلقب الـــدوري الأوروبـــي 
وكــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي. أريــــد أن 
ــبــــطــــولات الــــتــــي نـــشـــارك  نــــفــــوز بـــكـــل الــ
فيها هــذا المــوســم. إنــنــي أريـــد أن أفــوز 
ــن يــســألــك أحــــد عن  بــكــل شـــــيء، لأنــــه لـ
شعورك عندما تحتل المركز الثاني!« 
وتابع النجم المجري الشاب: »أنا دائماً 
أفكر بهذه الطريقة. حتى لو كان الأمر 
صعبًا بسبب وجود فرق مميزة للغاية 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، لكننا  في 
أيضاً جيدون جــداً، ولدينا مدير فني 
ولاعبون جيدون جداً. سنبذل قصارى 
جهدنا، وفي النهاية أريد أن أكون الأول 

دائماً«. 
يــــحــــب كـــــلـــــوب الـــــلاعـــــبـــــين الــــذيــــن 
يتمتعون بعقلية قــويــة، ومــن السهل 
مـــعـــرفـــة الـــســـبـــب الــــــذي جــعــلــه يــســعــى 
للتعاقد مع هذا اللاعب الذي يمتلك ثقة 
 ،

ً
في نفسه لا حــدود لها، وذكــاءً هائلا

وســرعــة فائقة. رحــل ســوبــوســلاي عن 
بلاده وهو في الرابعة عشرة من عمره 
ليحقق أحلامه مع ريد بول سالزبورغ 
فـــي الــنــمــســا، قــبــل أن يــنــتــقــل مــنــه إلــى 
ألمانيا. وكان والده، وهو لاعب سابق، 
يـــقـــوم بــتــدريــبــه مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــره، 
مستفيداً من مهاراته الفنية الكبيرة، 
وهو الأمر الذي سيعتمد عليه ليفربول 
إذا كان يريد المنافسة على لقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز مرة أخرى. 
ــــن خـــطـــوة  ــقــــول ســــوبــــوســــلاي عـ يــ
انتقاله إلى الريدز: »لقد حدث كل شيء 
بسرعة كبيرة، وانتهت كل الأمــور في 
غــضــون يــومــين أو ثــلاثــة أيــــام. أنهيت 
كل أموري مع النادي، ثم تحدث وكيل 
أعمالي إلى النادي، ثم كان يتعين على 
الناديين معرفة كيفية إنهاء الصفقة. 
المــديــر الفني، وبعدها قلت  اتصل بــي 
ــام إلــــى هــذا  ــمـ إنـــنـــي أريـــــد حــقــاً الانـــضـ
النادي. يمتلك كلوب طاقة هائلة، وكما 
قلت من قبل فإنه يتحدث مع اللاعبين 
بطريقة رائــعــة داخـــل وخــــارج الملعب، 

لذلك فأنا سعيد حقاً«. 

لــيــفــربــول يسعى للفوز  وإذا كـــان 
ــيـــزي المـــمـــتـــاز،  ــلـ بــلــقــب الــــــــدوري الإنـــجـ
فسيتعين عــلــى ســوبــوســلاي التغلب 
عــلــى أحــــد أفـــضـــل أصـــدقـــائـــه - وجــــاره 
الــحــالــي - إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد. لــقــد لعب 
الاثنان معاً في نادي آر بي سالزبورغ، 
قبل أن يجتمعا معاً مرة أخرى في شمال 
غربي إنجلترا. حصل هالاند بالفعل 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  على لقب 
وقدم أداءً استثنائياً في أول مواسمه 
مع مانشستر سيتي، حيث انضم إليه 

صديق مقرب آخر لسوبوسلاي، وهو 
غفارديول. 

وقــــــــــال ســــــوبــــــوســــــلاي: »هـــــالانـــــد 
صـــديـــق عـــزيـــز حـــقـــاً، لــكــنــنــي لا أهــتــم 
بذلك طــوال عمر اللقاء الــذي قــد يمتد 
لـــ95 أو 100 دقيقة. ومن المرجح أنه لا 
يهتم بــذلــك أيــضــاً، وهـــذا أمــر طبيعي. 
ــا أبـــحـــث عــــن نــفــســي وعـــــن زمـــلائـــي  أنـــ
للمساعدة، وســأكــون أكثر ســعــادة لو 
سجلت هدفاً في اللحظة الأخــيــرة من 
المباراة«. يعيش سوبوسلاي وهالاند 

في المنطقة نفسها، وسيتعين عليهما 
الانتظار حتى نوفمبر )تشرين الثاني( 
لمواجهة بعضهما بعضاً في الــدوري. 
لكن ما الذي يتحدثان عنه سوياً؟ يقول 
ســوبــوســلاي مــازحــاً: »لا يتعين عليك 

أن تعرف!« 
ــيـــل عــــن الــــوطــــن فــــي ســن  إن الـــرحـ
صغيرة جعل ســوبــوســلاي شخصية 
ناضجة واجتماعية وسريعة التكيف 
مـــع الــبــيــئــة المــحــيــطــة الـــجـــديـــدة. لعب 
ــاراة دولـــيـــة مع  ــبــ ســـوبـــوســـلاي أول مــ

منتخب المجر الأول وهــو فــي الثامنة 
عشرة من عمره، وهو الآن قائد منتخب 
المجر، وهــذا دليل آخر على إمكانياته 
الكبيرة كلاعب وكقائد. وبعد ثماني 
ــــول، يسعى  ــد بـ ــنـــوات مـــع أنـــديـــة ريــ سـ
ــــيء جـــديـــد.  ســـوبـــوســـلاي لــتــجــربــة شـ
إنــه يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكنه 
يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في قيادة 
خط وسط ليفربول الــذي تغير بشكل 
كامل مــع بــدايــة هــذا المــوســم. لقد رحل 
ــلـــنـــر، وجـــــــــوردان  ــن جـــيـــمـــس مـــيـ ــ ــل مـ ــ كـ

ــنـــــــدرســـــــون، وألـــــيـــــكـــــس أوكــــســــلــــيــــد  هـــــ
تــشــامــبــرلــين، ونــابــي كــيــتــا، وفابينيو 
خلال الصيف، بينما انضم أليكسيس 
مــاك أليستر وواتـــارو إنــدو إلــى جانب 
سوبوسلاي. ومن المؤكد أن العلاقة بين 
هؤلاء اللاعبين الثلاثة الجدد ستكون 
حاسمة في فرص ليفربول في المنافسة 

على البطولات والألقاب هذا الموسم. 
يقول سوبوسلاي: »الأمر لا يتعلق 
فــقــط بــقــرارنــا )كيفية الــلــعــب(، بــل هو 
قــرار المدير الفني بشأن الطريقة التي 
سنلعب بها وبــشــأن تشكيلة الفريق. 
ــاك ألــيــســتــر انـــضـــم حــديــثــاً لــلــفــريــق،  مــ
ــر نــفــســه أيــضــاً عــلــي أنــا  ويــنــطــبــق الأمــ
وعلى إندو. نحن نفهم بعضنا بعضاً 
جيداً جــداً، على الــرغــم مــن أن إنــدو لم 
يخض سوى حصتين تدريبيتين فقط 
ولم يلعب سوى مباراة واحدة. سنكون 
ــــرور الـــوقـــت، لــكــن يتعين  أفـــضـــل مـــع مـ

علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث«. 
ــي، ســجــل  ــاضــ ــــلال المــــوســــم المــ وخــ
ــة أهـــــــــداف وصـــنـــع  ــتـ ســــوبــــوســــلاي سـ
ثمانية أهــــداف أخـــرى فــي 31 مــبــاراة 
بالدوري الألماني الممتاز، ويسعى إلى 
إحداث تأثير مماثل مع ليفربول. إنه 
قــدرات هجومية كبيرة،  لاعــب يمتلك 
ــره الــفــنــي خــلال  ــديـ وشـــعـــر بــغــضــب مـ
المــبــاراة التي فــاز فيها ليفربول على 
ــان كـــلـــوب يطلب  بـــورنـــمـــوث، حــيــث كــ
مــنــه الـــعـــودة إلـــى الــخــلــف بشكل أكبر 
بــــ10 لاعبين  لــيــفــربــول كـــان يلعب  لأن 
بعد حصول ماك أليستر على البطاقة 
الــحــمــراء. يــرى ســوبــوســلاي أنــه قــادر 
على اللعب خط وسط مهاجم أو صانع 
ــعــــاب، ويــبــتــســم ابــتــســامــة ســاخــرة  ألــ
ــيـــام بــــــأدوار  ــقـ عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث عــــن الـ
ــبـــر. مـــن المـــؤكـــد أن الــحــس  دفـــاعـــيـــة أكـ
الفكاهي الذي يتمتع به سوبوسلاي 
سيساعده على الاستقرار سريعاً في 
غرفة خلع الملابس، ومن المؤكد أيضاً 
أن مدى سرعة تكيفه مع فريقه الجديد 
سيحدد مــا إذا كــان سيضحك أخيراً 
على حساب اثنين من زملائه السابقين 
في مانشستر سيتي في نهاية الموسم 

أم لا! 
* خدمة »الغارديان«

لندن: ويل أونوين *

دومينيك سوبوسلاي في صراع على الكرة مع لاعب نيوكاسل أنتوني غوردون )إ.ب.أ(

المدافع الإنجليزي الدولي المنضم في صفقة قياسية لم يعد أساسياً مع فريقه ويرفض الرحيل

كيف تحوّل ماغواير قائد مانشستر يونايتد إلى لاعب غير مرغوب فيه؟
المــدافــع الإنجليزي  وصلت مسيرة 
ــــاري مـــاغـــوايـــر إلــــى منعطف  الـــدولـــي هـ
غريب بعدما فقد مكانه فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد. ومــع 
الــفــنــي للمنتخب  ــر  المـــديـ ــزال  ــ يـ ــك، لا  ــ ذلـ
الإنـــجـــلـــيـــزي، غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، يــعــدّ 
اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ركيزة 
أساسية في خط دفاع منتخب »الأسود 
الثلاثة«. وصل ماغواير إلى مانشستر 
يونايتد في أغسطس )آب( 2019 كمدافع 
شـــاب ينتظره مستقبل كــبــيــر، ويجيد 
ــرة، ويــمــتــلــك كل  ــكــ الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــ
مقومات المدافع العصري. لكن السنوات 
اللاحقة أثبتت عكس ذلك تماماً، حيث 
لم يقدم الأداء المنتظر منه، ولم يسجل 
ــداف فــقــط فـــي 175 مـــبـــاراة  ــ ســــوى 7 أهــ
خاضها مع الشياطين الحمر، وهــو ما 
يثبت أنـــه لــم يــتــفــوق بشكل واضـــح في 
الكرات الهوائية في منطقة جزاء الفرق 

المنافسة. 
لقد كــانــت هــنــاك آمـــال عريضة في 
أن يــتــمــكــن مـــاغـــوايـــر مـــن تــقــديــم الــدعــم 
الــلازم لخط دفــاع مانشستر يونايتد، 
ــكـــن اتــــضــــح أن هــــــذه الـــصـــفـــقـــة كــانــت  لـ
بمثابة خطأ فــادح في التقدير من قبل 
المــديــر الفني  أولــي غــونــار سولسكاير، 
الــــذي تــعــاقــد مــعــه، ولــجــنــة الــتــعــاقــدات 
بــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، الــتــي كــانــت قد 
اعـــتـــرضـــت عـــلـــى الــصــفــقــة عـــنـــدمـــا أراد 
ــه مـــوريـــنـــيـــو ضــــم مـــاغـــوايـــر مــن  جــــوزيــ
لــيــســتــر ســيــتــي فـــي الــصــيــف الــســابــق. 
ــاء الــصــفــقــة بــشــكــل رســمــي،  ــهـ وبـــعـــد إنـ
قـــال ســولــســكــايــر: »إنـــه بـــارع فــي قـــراءة 
المباريات، ويتمتع بحضور قوي على 
أرض الملعب، ولديه القدرة على الحفاظ 
إلــى جانب  على هدوئه تحت الضغط، 
قدرته على الاحتفاظ بالكرة، وتأثيره 

الكبير داخل منطقتي الجزاء«. 
لكن ماغواير لم يرتق أبداً لعبارات 
المدح والثناء التي انهالت عليه من المدير 
الفني النرويجي، بل على العكس تماماً 
كــان يجد صعوبة في الاستحواذ على 
القرارات  الكرة، وكان متردداً في اتخاذ 
المناسبة داخل المستطيل الأخضر، وكان 
يـــصـــاب بـــالـــذعـــر عـــنـــدمـــا يـــوضـــع تــحــت 
الضغط بالقرب من المرمى؛ كما كان يجد 
صعوبات كبيرة في بناء الهجمات من 

الخلف والاستحواذ على الكرة. 
لا يـــجـــب أن تـــكـــون مــــدربــــاً لــــه لــكــي 
تـــكـــتـــشـــف نــــقــــاط الــــضــــعــــف هــــــــذه، لــكــن 
ســولــســكــايــر أصــــرّ عــلــى الاعــتــمــاد على 

ماغواير، على الرغم من أدائــه الكارثي 
ــاراة الـــتـــي خــســرهــا مــانــشــســتــر  ــبــ فـــي المــ
يونايتد أمام توتنهام بـ6 أهداف مقابل 
هدف وحيد على ملعب »أولد ترافورد« 
في أكتوبر )تشرين الأول( 2020. ونظراً 
لأن هذه المباراة أقيمت من دون جمهور 
بسبب القيود التي كانت مفروضة آنذاك 
نتيجة تفشي وبـــاء »كـــورونـــا«، فقد تم 
تسليط الضوء على نقاط ضعفه بشكل 
أكثر وضوحاً. في البداية، أعاد ماغواير 
الكرة بشكل ضعيف إلى حــارس مرمى 
فريقه ديفيد دي خيا، ما سمح لتانغوي 
ندومبيلي بإحراز هدف التعادل. وبعد 
ذلك، ارتكب خطأ ضد هاري كين بالقرب 
مـــن مــنــطــقــة جــــزاء فــريــقــه، وهــــو الــخــطــأ 
التالي.  الــذي أحــرز منه توتنهام هدفه 
وظهر ماغواير، الذي كان سولسكاير قد 
عينه قائداً للفريق قبل 9 أشهر، بشكل 
مـــتـــواضـــع لــلــغــايــة، وتــســبــب فـــي حــالــة 
ارتـــبـــاك شــديــد فـــي خـــط دفــــاع الــفــريــق، 
وســاهــم بشكل كبير فــي خــســارة فريقه 

بهذه النتيجة المذلة. 
بـــاخـــتـــصـــار، كـــــان مـــاغـــوايـــر لاعــبــاً 
متوسط المستوى في الدوري الإنجليزي 
الممتاز في فريق من المفترض أنه يسعى 
ــبـــطـــولات.  ــاب والـ ــقــ لــلــحــصــول عــلــى الألــ
الـــــذي خلف  تـــن هـــــاغ،  لــقــد أدرك إريـــــك 
الفنية  الــقــيــادة  ســولــســكــايــر عــلــى رأس 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــشــكــل دائـــــم، هــذا 
الأمـــــر، وأبـــعـــد مـــاغـــوايـــر عـــن التشكيلة 
ــمــــجــــرد تـــولـــيـــه  ــة لـــلـــفـــريـــق بــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
المسؤولية. كــان ذلــك في أغسطس )آب( 
المــاضــي عندما أظــهــرت الهزيمتان  قبل 
أمـــــام بـــرايـــتـــون )بـــهـــدفـــين مــقــابــل هــدف 
وحيد( وبرينتفورد )برباعية نظيفة( 
كــيــف يفتقر مــاغــوايــر إلـــى الــرؤيــة التي 
كان من المفترض أن تساعده في المواقف 
الصعبة، والتي كان يملكها لاعب مثل 
جــون تــيــري، وجعلته أفضل مــدافــع في 

جيله. 
فقد مــاغــوايــر مكانه فــي التشكيلة 
الأساسية لمانشستر يونايتد، وبحلول 
ــي(،  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــبــــر )تـ ــمــ شــــهــــر نــــوفــ
الــلاعــب مع  وبالتحديد قبل أن يسافر 
المنتخب الإنجليزي إلى كأس العالم في 
قــطــر، أوصـــى تــن هـــاغ إدارة مانشستر 
يــونــايــتــد بــضــرورة بــيــعــه. لــكــن المشكلة 
الأساسية كانت تتمثل في استرداد أكبر 
قدر ممكن من المبلغ القياسي الذي دفعه 
مانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب، 
والــبــالــغ 80 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
تــلــقــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــرضـــاً من 
وستهام لضم اللاعب مقابل 30 مليون 

جنيه إسترليني، لكن الصفقة انهارت 
تــمــامــاً قــبــل حـــوالـــي أســبــوعــين. وكــانــت 
هــذه الصفقة، في حــال إتمامها، تعني 
أن مانشستر يونايتد سيخسر خسارة 
فـــادحـــة مـــن الــنــاحــيــة المـــالـــيـــة، وتــعــكــس 
بما لا يــدع مجالًا للشك أن ماغواير لم 
المــنــاســبــة لمانشستر  أبـــداً الصفقة  يــكــن 

يونايتد. 
ــر قــــائــــداً  ــ ــوايــ ــ ــاغــ ــ وبـــــعـــــدمـــــا كــــــــان مــ
لمانشستر يونايتد، تحول إلى لاعب غير 
مرغوب فيه، وهناك شعور على نطاق 
ــع بــأنــه لـــن يــســتــمــر فـــي مانشستر  واســ
يونايتد إلا بسبب سياسة التعاقدات 
المشوشة الموجودة في النادي منذ رحيل 
المدير الفني الأســطــوري للفريق السير 

أليكس فيرغسون. ولكي نفهم المهزلة 
الـــتـــي أدت إلــــى الــتــعــاقــد مـــع مــاغــوايــر، 
ــالـــذاكـــرة إلــى  يــتــعــين عــلــيــنــا أن نـــعـــود بـ
صــيــف عـــام 2018. كـــان مــوريــنــيــو يريد 
ــاع، وكـــان ماغواير  التعاقد مــع قلب دفـ
على رأس قائمته، الأمر الذي تسبب في 
حـــدوث خـــلاف خطير مــع إد وودوارد، 
آنـــذاك، ومع  الرئيس التنفيذي للنادي 
لجنة التعاقدات التي اعترضت على ضم 
ماغواير، وعلى ضم لاعبين آخرين مثل 

ياري مينا. 
ــلـــغ المـــســـؤولـــون مــوريــنــيــو بــأن  وأبـ
ــدم مــســتــويــات جــيــدة  مـــاغـــوايـــر، الــــذي قـ
مع المنتخب الإنجليزي وقاده للوصول 
إلى الــدور نصف النهائي لكأس العالم 

فــي روســيــا فــي ذلــك الصيف، لــن يكون 
أفضل من المدافعين الموجودين بالفعل 
في الفريق؛ فيكتور ليندلوف، وإيريك 
بايلي، وكريس سمولينغ، وفيل جونز، 
ــو. خـــاصـــة أن ســعــره  ــ ــاركــــوس روخــ ومــ
سيصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني. 
استشاط مورينيو غضباً، وتــم إقالته 
بحلول فترة أعياد الميلاد. وفي الموسم 
الــتــالــي، لا بــد أن مــوريــنــيــو كـــان يشعر 
بالحيرة عندما وافقت لجنة التعاقدات 
بالنادي على ضم ماغواير، تحت قيادة 
ســولــســكــايــر، عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 
الــذيــن أشــرنــا إليهم  المــدافــعــين الخمسة 

سابقاً في صفوف الفريق. 
ــد المــــديــــر الـــفـــنـــي الــفــرنــســي  ــ لـــقـــد أكـ
أرسين فينغر أنه لا ينبغي ضم أي لاعب 
كرة قدم بناء على ما يقدمه مع منتخب 
بلاده في كأس العالم فقط، رغم أن الدور 
الرئيسي الذي لعبه ماغواير في وصول 
ــــى الـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي  إنـــجـــلـــتـــرا إلـ

لــلــمــونــديــال لأول مـــرة مــنــذ 28 عاماً 
 رئيسياً في 

ً
كــان عــامــلا

تـــحـــرك مــانــشــســتــر 
ــتـــد لــضــمــه.  يـــونـــايـ
لــــــــكــــــــن 

مانشستر يونايتد أدرك متأخراً أنه كان 
مخطئاً في هــذا الــقــرار. في ذلــك الوقت، 
بدا التعاقد مع ماغواير وكأنه بمثابة 
خــطــوة ثـــوريـــة لـــلـــنـــادي، كــــان جــوســيــب 
غوارديولا يريده في مانشستر سيتي، 
لكن ماغواير ظل يرتكب الأخطاء واحداً 
تــلــو الآخــــــر، ويــكــلــف فــريــقــه كــثــيــراً من 

النقاط المهمة. 
لكن هل كان ماغواير سيقدم الأداء 
إلـــى مانشستر سيتي  انــتــقــل  لــو  نفسه 
تحت قيادة غوارديولا؟ وهل كان سيقدم 
مستويات أفضل لو لعب في مانشستر 
سيتي الذي يمتلك فريقاً قوياً في جميع 
الخطوط، بدلًا من اللعب في مانشستر 
ــــدة؟ لــكــن  ــــشـ ــانـــي بـ ــعـ ــد الـــــــذي يـ ــتـ ــايـ ــونـ يـ
مانشستر يونايتد تعاقد مع ماغواير 
ليكون خــطــوة كبيرة فــي عملية إعــادة 
بــنــاء الـــفـــريـــق، عــلــى غــــرار مـــا حــــدث مع 
المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان 
دايــك عندما تعاقد معه ليفربول، لكن 
من الواضح أنه لم يكن في نفس الفئة! 
مــن المــؤكــد أن غــوارديــولا كــان سيسعى 
للتخلص من ماغواير بمجرد أن يدرك 
أنه مدافع من الطراز التقليدي القديم، 
الـــذي كـــان يلعب فــي فــتــرة لا تعتمد 
فيها كرة القدم على الضغط العالي 

والسرعة الفائقة. 
ســـيـــجـــادل مـــســـؤولـــو مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بـــأن هــنــاك حــاجــة إلــى 
ماغواير رغــم كل شــيء، لكن 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلاعــــب يــجــب 
طرح السؤال التالي؛ هل 
كــان يتعين عليه قبول 
عــرض وســتــهــام بــدلًا 
من السماح بانهيار 
ــة انــــتــــقــــالــــه  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ صـ
بـــــســـــبـــــب رغــــبــــتــــه 
فـــــــــي الـــــحـــــصـــــول 
ــلــــــغ  ــ ــبــ ــ عـــــــــــلـــــــــــى مــ
قـــــــــــدره 7 مــــلايــــين 
جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
لتعويض النقص في 
الراتب؟ وقبل كل شيء، 
يتعين على ماغواير أن 
يــقــاتــل مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
عـــلـــى مـــكـــانـــه فــــي قــائــمــة 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
رغم قلة مشاركاته مع 
ناديه، فكيف سيتمكن 
من القيام بهذه المعادلة 

الغريبة؟ 
* خدمة 
»الغارديان«

لندن: جيمي جاكسون *

ماغواير لم يرتق أبداً لعبارات المدح والثناء التي انهالت عليه من سولسكاير )إ.ب.أ(

صفقة ضم ماغواير 
كانت خطأً فادحاً 

في التقدير من قبل 
المدرب سولسكاير

ما زال ساوثغيت يعدّ ماغواير 
ركيزة أساسية في خط دفاع 

منتخب إنجلترا! )غيتي( 
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3 أعمال تختلف في المضمون وتتفاوت في القيمة

بولانسكي الجديد صانع كوميديا بلا ضحكات

أتاحت جائحة »كورونا« في عام 2020، 
إمــكــان الــقــدوم إلــى الــصــالات فــي مهرجانات 
تـــكـــفـــي بــطــاقــتــك  ــرة.  ــ ــذكــ ــ تــ ــم مـــــن دون  ــالــ ــعــ الــ
المــهــرجــان، فتدخل  الــتــي منحها  الصحافية 
 
ّ
الصالة وتجلس حيث تــشــاء. إذا وجـــدت أن

ل، تختار سواه. 
ّ

أحداً سبقك إلى مقعدك المفض
صورة جميلة وبسيطة وسهلة.

بعد »كــورونــا«، أراد البعض الاستفادة 
الــحــاجــة للتفرقة بــن مــقــاعــد المشاهدين  مــن 
 
ّ
بتخصيص مقعد خالٍ بن كل اثنن، كما لو أن
هذا كافٍ. لكن عملية الدخول والجلوس باتت 
ــدة: عليك أولًا زيـــارة »السيستم« 

ّ
الــيــوم مــعــق

تاحة. تختار مقعداً 
ُ
الم يُعْلِمك بالمقاعد  الــذي 

لا ترغب فيه عــادة، فالرسم البياني للصالة 
 غالبية المقاعد محجوزة. كيف، 

ّ
يشير إلى أن

وأنت من أوائل الداخلن؟ لا تعرف، ولا فائدة 
تاح فقط.

ُ
من السعي إلى المعرفة. تختار الم

عليك فعل ذلــك كــل يــوم أو يــومــن، وفي 
الصباح الباكر إذا أصررتَ على اختيار مقعد 
مناسب، وليس في آخر الصالة أو في مقدّمتها 

أو على الجانب البعيد يميناً أو يساراً.
هذه هي الشكوى الوحيدة التي سمعتها 
أفـــام  ــى مـــن عـــــروض 

ّ
تــبــق حــتــى الآن، إذ مـــا 

وحفات ونظام عام في حالة جيدة.
الأفام مثيرة لاهتمام، متنوّعة ونسبة 
منها جيدة، لكن معظمها فوق خط الوسط. 

لا يخلو الأمر من مفاجآت.

بينوشيه مصاص دماء

بعد فيلم الافتتاح، »قائد«، الذي لم ينل 
إعجاباً استثنائياً، دخل المهرجان في أجوائه 
الفعلية عبر الفيلم التالي، وهو »إل كوندي« 
الـــذي حامت  بــابــلــو لاران  للمخرج التشيلي 
أفام عدّة له فوق شخصيات سياسية كما في 
»بوست مورتم« )2010( و»نيرودا« )2016(؛ أو 
اجتماعية مثل »جاكي« حول زوجة جون ف. 
كندي )2016(، و»سبنسر« عن الأميرة ديانا 

.)2021(
مـــــن خـــــــال فـــيـــلـــمـــه الــــجــــديــــد بـــالأبـــيـــض 
الفترة  إلــى  ــه للتطرّق  والأســــود؛ يعود أدراجـ
السياسية التي عصفت بباده ما بن 1973 
فـــيـــهـــا أوغـــســـتـــو  ــكـــم  ــتــــي حـ الــ ــي  ــ و1990، وهــ
بــيــنــوشــيــه تــشــيــلــي بــيــد مـــن حـــديـــد. الــفــتــرة 
المــذكــورة وردت على أكثر مــن نحو فــي أفــام 
سابقة لـــاران مثل »تــونــي مــانــيــرو« و»نـــو«. 
في تلك السِيَر، لم يحاول المخرج نقل وقائع 
ــيــــاة، بــــل بـــنـــى عـــلـــيـــهـــا. لــــم يـــهـــتـــم لــســرد  الــــحــ
»بيوغرافي«، بل تناول الشخصية من وجهة 
نظر تاريخية عامة، لتصبح محوراً لما حدث 

من خارجها، إنما بسببها.
نــــشــــاهــــد قــصــة  يـــــحـــــدث، إذ لا  مـــــا  هـــــــذا 
بــيــنــوشــيــه، ولا عـــرضـــاً لمـــراحـــل مــخــتــارة من 
حياته، بل نتعرّف إليه وهو يعيش في مزرعة 
نائية مع زوجته )غلوريا منشماير( ومساعده 
فيودور )ألفريدو كاسترو( وأولاده الخمسة. 
هو الآن مصاص دماء، يفكر في فعل ما يتيح 
مــوتــه، مــقــرراً عــدم شــرب الــدم فــي الــبــدايــة، ما 
يلقى تجاوباً من أولاده كونهم يتوقون إلى 
وراثته. لكن بينوشيه يعدُل عن قراره ويبدأ 
 

ّ
باصطياد ضــحــايــاه. طريقته ليست العض
كما »دراكولا«، بل اقتاع القلب من مكانه بعد 
 بينوشيه يضع 

ّ
 الرقبة. يُعْلِمنا الفيلم بأن

ّ
حز

القلوب فــي الثاجة ليعصرها مــع مُساعده 
ويشربا الدماء.

الــرمــز مــفــهــوم وواضـــــح. بــيــنــوشــيــه هــدر 
دمـــاء شعبه وتحكم فــي حــيــاتــه. استخدمت 
أفــام رعــب سابقة هــذا الرمز اجتماعياً، لكن 
الــفــيــلــم يـــتـــجـــاوزهـــا لــجــهــة وضـــــوح الــقــصــد، 
والــوجــهــة المــرعــبــة المختلفة عــن الــرعــب الــذي 
دْر من 

َ
نراه عادة في أفام مصاصي الدماء. ق

العنف والفجاجة يؤرجح الفيلم على الحافة 
بن قبوله كإدانة ورفضه كأسلوب إدانه.

حياة على عجلات

فيلم آخر عن حياة أخرى، هو »فيراري«، 

عن مصمم سيارات السباق إنزو فيراري في 
حقبة محدّدة من حياته، تلك التي راهن فيها 
عــلــى تحقيق الــنــجــاح فــي مــيــاديــن الــســبــاق 
ــــن صـــنـــعـــه. هـــذه  بـــســـيـــارة تــحــمــل اســـمـــه ومـ
دمَج بالوضع العائلي للشخصية، 

ُ
الحبكة ت

مع تأجيج مشاعر تكمن في صــدر فيراري 
وتحول بينه وبــن شعوره بالسعادة، إلى 

شتهى.
ُ
أن يتحقق الفوز الم

هـــذا الفيلم الأول للمخرج مــايــكــل مــان 
مــنــذ »بــاكــهــات« قــبــل 8 ســـنـــوات. كـــان أكثر 
م في العشرين 

َ
نشاطاً في التسعينات، من ث

سنة الأولــى من هــذا القرن، وبنجاح مبهر، 
قــدّم أفاماً من بينها »حــرارة« )1995( و»ذا 
إنسايدر« )1999( و»علي« )2001( و»ميامي 

فايس« )2006(...
ــاً فــي  ــــى الـــعـــمـــل لــيــســت ضـــربـ عــــودتــــه إلـ
المــجــهــول، فــهــو صـــرف عــلــى الــفــيــلــم نــحــو 3 
ــــدرس ويــكــتــب ويــعــيــد الــكــتــابــة،  ســـنـــوات، يـ
قبل أن ينطلق لتصويره في العام الماضي. 
ــانـــع  ــاح صـ ــ ــفـ ــ ــن كـ ــ ــد عــ ــيــ ــة فـــيـــلـــم جــ ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ الـ
الــذي انتهى بنجاح، رغم  فــيــراري،  سيارات 
عقبات بعضها يكمن فــي الحياة الزوجية 
)بينيلوبي كروز( التي تعلم خيانته لها مع 
امرأة )شايلن وودلي( كانت أنجبت منه ولداً 

قبل 10 سنوات.
يؤدّي أدام ساندلر دور فيراري ويصمد 
ــال شـــخـــصـــيـــة لـــيـــس لـــديـــهـــا كـــثـــيـــر مــن  ــيــ حــ
الفيلم لا تصل  مَــشــاهــد  الــتــمــوّجــات. بعض 
ــوة بـــأخـــرى.  ــ نـــاصـــعـــة وجــــيــــدة الــتــنــفــيــذ أســ
تلك التي تــدور في ميدان السباق ناجحة، 
لاعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى تـــولـــيـــف وقــــنــــوات تــقــنــيــة 
خدمت فيه كاميرات مختلفة 

ُ
وتصوير، است

الأحجام والأنواع والبؤر.

أشواك بولانسكي

خــــــارج المـــســـابـــقـــة، ثـــمـــة أفــــــام أنــجــزهــا 
مـــخـــرجـــون تـــــجـــــاوزوا الـــثـــمـــانـــن: لــيــلــيــانــا 
كافاني، أغنيشكا هولاند، ودي ألن ورومان 
بولانسكي... هل هي الوقفة الأخيرة لهؤلاء؟ 

لجيل؟ لسينما؟
قد يكون فيلم رومان بولانسكي الجديد 
»الــقــصــر«، المــعــروض هــنــا، الــوقــفــة الأخــيــرة 
أنـــه سيتقاعد وقـــد بلغ  ــرّح  أو لا يــكــون )صــ
التسعن(. إنه سبب وجيه لتقديم فيلم رائع 
ــم... لكن »القصر« لا يحمل أيــاً من هذه  وقــيِّ

الأوصاف.
القصر المــوصــوف هــو فندق سويسري 
كبير في منطقة جبلية بعيدة، يستقبل منذ 
الــصــبــاح الــزبــائــن الآتـــن لــتــوديــع عــام 1999 
واستقبال عــام جديد. ربما يتذكر البعض 
كثرة الحديث عن نهاية العالم مع اقتراب عام 
2000. »إنها ليست نهاية العالم«، العبارة 
ــى فـــي الــفــيــلــم، يــقــولــهــا مـــديـــر الــفــنــدق  ــ الأولــ
هانسولي )أوليفر ماسوتشي( لموظفيه قبيل 
بدء وصول النزلاء. إنه الشخصية الوحيدة 
مــن بــن كــل مَـــن ســنــراهــم، الــــذي لــن ينتقده 
المخرج. النزلاء جميعاً شخصيات غبية، وإن 
لم تبدُ كذلك. وآثمة ومنفعلة أيضاً. تستخدم 
ثــراءهــا بباهة وتشرب حتى الثمالة، مما 
شاهد للتساؤل حول جدوى الجمع 

ُ
يدفع الم

الــحــاشــد الـــذي لــيــس مــن بينهم مَـــن يصلح 
ليكون سوياً.

 المخرج أراد ذلــك لوصم 
ّ
الــجــواب هو أن

هذا المجتمع. رغب في صنع كوميديا ساخرة 
علة 

َ
تتناول تصرّفات هــؤلاء، وإن بــدت مفت
وأدّى ذلك إلى فيلم منتفخ بما يحويه.

الكوميديا في البداية، تتحوّل تدريجياً 
إلى سوداء. والنوعان يفتقران إلى ما يمكن 
مدحه. ليس لكون الضحكات قليلة فقط، بل 
ف 

ّ
 كــل مــا يــدور يمرّ تحت ثقل مــن التكل

ّ
لأن

والرغبة في تكثيف أخطاء هؤلاء لصنع ما 
المــهــمّ، أولــى  ه ترفيهاً. بولانسكي  يمكن عــدُّ
مهمّة هذا الفيلم لبولانسكي الــذي يريد أن 
. رغم أعماله 

ً
يكون خفيفاً، لكنه لا يزال ثقيا

ــــازف  المــهــمّــة الــســابــقــة، مــثــل »مـــاكـــبـــث« و»عـ
البيانو« و»الكاتب الشبح«، يُبعثر موهبته 
فـــي فــيــلــم لا يــشــكــل نــقــطــة بـــلـــوغ ولا نقطة 
انــعــطــاف. النقطة الأولـــى تنحسر والثانية 
تــأتــي فــي غير مكانها وزمــانــهــا لكونه بلغ 

التسعن من العمر.
ــذه الــشــخــصــيــات المــجــتــمــعــة مـــن غير  هــ
موعد تريد الاحتفاء بالعام الجديد، لتحدث 
قــبــل ســاعــات مــن منتصف الــلــيــل مــفــارقــات، 
مثل وفاة زوج بالغ الثراء ومحاولة زوجته 
إخفاء ذلــك، ومثل إفــراغ كلب ما في معدته 
فوق الأسرّة بعدما أطعمته امرأة متصابية 
الــكــافــيــار. هــنــاك رجـــل يشتم  )فــانــي أردان( 
ر الآخــريــن طــوال الــوقــت، وآخــر 

ّ
كثيراً ويُحق

الزارعة ليلبّي حاجته...  يلجأ إلى أحواض 
 
ً
 مــا يـــودّ مُشاهد ينتظر عما

ً
هــل هــذا فــعــا

لبولانسكي مشاهدته؟
هــنــاك فيلم بعنوان »فــنــدق« للمجهول 
ــام 1967، عــادي  ريــتــشــارد كــوايــن أنــجــزه عـ
الصفات، لكنه أكثر ترفيهاً إذا ما كان الترفيه 

هو بيت القصيد.

أدام ساندلر )يسار( في لقطة من »فيراري« )الملحق الإعلامي(

لقطة من »إل كوندي« )فابولا(

فينيسيا: محمد رُضا

رومان بولانسكي خلال تصوير »القصر« )إليسيو بيكتشرز(

خارج المسابقة أفلام أنجزها 
مخرجون تجاوزوا الـ80

في مهرجان فينيسيا:
ماذا بقي من أثر الفايد 

في مسقط رأسه الإسكندرية؟

ــل الأعـــمـــال المــصــري  ــزال رحـــيـــل رجــ ــ لا يـ
الفايد عــن عمر نــاهــز 94 عــامــاً يثير  محمد 
تفاعل المصرين عبر أحاديثهم ومن خال 
وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حياته 
الــزاخــرة بالنجاحات والملفات الاقتصادية 

والإنسانية المثيرة للجدل والغموض.
 
ً
قطع »الملياردير الراحل« مشواراً طويا

مليئاً بالنجاحات والتحديات، بدأه في وقت 
الًا في الميناء 

ّ
مبكر من حياته، حن عمل عت

بمسقط رأســـه الإســكــنــدريــة )شــمــال مصر(، 
مروراً بسفره إلى المملكة العربية السعودية، 
حيث عمل في بيع ماكينات الخياطة، ومن 
البقلية  ثــم أصــبــح مــســتــشــاراً لمحمد حــســن 
ــى بــريــطــانــيــا  ــاي، وانـــتـــقـــل إلــ ــرونــ ســلــطــان بــ
الــســتــيــنــات ليحقق نجاحات  فــي منتصف 
وصفقات ضخمة في مجالات عــدة، وربما 
مــن أشــهــرهــا حــصــولــه عــلــى الــحــصــة الأكــبــر 
لـــأســـهـــم مــــن ســلــســلــة مـــحـــات »هــــــــارودز« 
الشهيرة التي تحظى بالمعاملة الملكية، في 

منتصف الثمانينات.
وقـــضـــى رجــــل الأعـــمـــال الـــراحـــل حــيــاتــه 
في أوروبــا حتى وفاته، بعد أن أقــام مملكة 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا نــحــو 
ملياري دولار. ولا يزال يقبع قصره المغلق 

في شارع يحمل اسمه بالإسكندرية.
ووصـــــف مــصــطــفــى رجــــب مـــديـــر »بــيــت 
الــعــائــلــة المــصــريــة« فــي لــنــدن ومــديــر رئيس 
الفايد  اتحاد الكيانات المصرية في أوروبــا 
بأنه »صــاحــب نجاحات ليس لها حــدود«، 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »هـــو شخصية  ــال لــــ وقــ
مصرية حازت احترام الناس في بريطانيا 
وأوروبـــــا، ليس على المــســتــوى الاقــتــصــادي 

فقط، بل أيضاً على المستوى الشخصي«.
وأضــــاف: »لــقــد تعاملت معه مــن خال 
شركته ووجدته مثالًا للرقي والأخاق، فقد 
كان لشركتنا تواصل ومعامات وحسابات 
مع شركته في بدايتها قبل )هــارودز(، حن 
كان لها مكتب في بركلن«، وأشــار إلى أنه 
»كـــان يهتم بالعمل المجتمعي، فــكــان على 
سبيل المثال بصدد القيام بنشاط مع الجالية 
المــصــريــة لــكــن ســبــقــه رجــــل الأعـــمـــال أشـــرف 
مروان، وبالطبع فإن وجود شخصيتن من 
)الكبار( مثلهما في كيان واحد غير مناسب، 
فقرر الفايد أن ينسحب وترك المجال لمروان«.

وأشار رجب إلى أن نشاط الفايد تراجع 
ــاة ابـــنـــه دودي، فـــعـــاش مـــع أســرتــه  ــ بــعــد وفـ
الصغيرة وآلامــه ما بن سويسرا وفرنسا، 
إلــى كشف تفاصيل  وحــاول كثيراً التوصل 
الحادث الأليم، لكنه لم يصل إلى شيء، ولا 
نعرف مــا إذا كــان قــد كتب مذكراته بالفعل 
أم لا، ولا أحد يعرف حتى الآن ماذا ستفعل 
أسرته بخصوصها إذا وُجــدت، أو بملفاته 
الــســريــة الــكــثــيــرة، فــهــل ســتــفــصــح عــنــهــا أم 
ستتكتم على كل شيء، على الأقل في الوقت 

الراهن«.
وقال رجب رداً على ما أثير عن محدودية 
الــحــضــور فــي جــنــازة الــفــايــد: »بــالــفــعــل كــان 
الــعــدد مـــحـــدوداً فــي مسجد )ريــجــنــز بـــارك( 
في لندن، حيث تمت مراسم الجنازة، وغاب 
تـــداول الخبر في  الحضور الرسمي، وعــدم 
الـــبـــدايـــة، وهــــو أمــــر غــيــر مــتــوقــع بــالــنــســبــة 

لــشــخــصــيــة بــحــجــم مــحــمــد الـــفـــايـــد، مـــا أثـــار 
الشكوك في مدى صحة الخبر، أو كونه من 
صــنــع الــســوشــيــال مــيــديــا كــحــال الكثير من 
المشاهير، لكن بعد اتصالنا بالعائلة، أكدوا 
يـــوم الجمعة،  الـــوفـــاة حــصــلــت  الــخــبــر، وأن 
وكانوا في سباق مع الزمن لإتمام إجراءات 
الدفن، قبل توقف الجهات الرسمية عن العمل 
يومي السبت والأحد، وإلا كانوا سيضطرون 
للدفن يوم الاثنن المقبل، لكنهم أعلنوا عن 
إقامة العزاء يوم الجمعة المقبل، ولم يحدّدوا 

بعد التوقيت أو المكان«.
وأكـــد رجــب أن محمد الــفــايــد كــان رجل 
خــيــر مـــن المـــقـــام الأول، ولــكــن مــعــظــم أعــمــال 
الخير التي كان يقوم بها كانت تنصب على 
التعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات 
والمــســتــشــفــيــات، لا ســيــمــا فــي مــســقــط رأســه 
بالإسكندرية؛ وربما كــان ذلــك يثير هجوم 
البعض عليه؛ بسبب عدم رده على الخطابات 
الــتــي كــانــت تصله لطلب المــســاعــدات؛ وكــان 
ــقـــول إن أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن هـــذه  الــــراحــــل يـ
الــخــطــابــات كــانــت تــصــلــه، وأنـــه لا يستطيع 
تحرّي دقتها، وهو يريد أن يصل الخير إلى 
لــذلــك فضل توجيه المــســاعــدات  مستحقيه؛ 

للجهات الرسمية أكثر من الأفراد«.
وتــابــع رجـــب: »أتــذكــر أنــنــي بالمصادفة 
ــدم مــســاعــدات بــاســم المــصــريــن في  كــنــت أقــ
ــر،  ــمــ ــــال الأحــ ــهـ ــ ــــع جـــمـــعـــيـــة الـ بـــريـــطـــانـــيـــا مـ
وفــوجــئــت بــمــديــر الجمعية فــي ذلـــك الــوقــت 
حــن سألته عما إذا كــان يتلقى مساعدات 
كافية من أبناء الوطن في بريطانيا أنه رد 
بـــأن محمد الــفــايــد هــو مــن يــقــدم مــســاعــدات 

ضخمة بشكل مستمر«.
وفي السياق نفسه تقول سيدة الأعمال 
»الشرق  لـ الإسكندارنية د. عــايــدة السويفي 
الأوســــط«: »إن محمد الفايد ينتمي لعائلة 
أصيلة في المدينة، ومن أبرز ما يميزها هو 
أنها عائلة محبة للخير، وفــق روايــة صفية 
الفايد التي كانت تشيد أيضاً بشقيقها محمد 
»قلب أخضر«  الفايد، مؤكدة أنه كان يتمتع بـ
مـــن فـــرط صــفــاء قــلــبــه وحــبــه لــلــخــيــر، وميله 
لمساعدة الغير فــي صمت بجميع الأشــكــال، 
وليس فقط عبر الجانب المادي حسب قولها.
وأضافت: »عرفت السيدة صفية بحكم 
مــشــاركــتــي فــي أعــمــال تطوعية ومجتمعية 
ألــحــظ شغفها بهذه  بــالإســكــنــدريــة، وكــنــت 
الأعـــمـــال وهــــو مـــا حــفــز مــحــمــد الــفــايــد على 
إنشاء دار لرعاية الأطفال المصابن بمرض 
الــســرطــان مــن الــقــرى والمــنــاطــق الــقــريــبــة من 
الإسكندرية، أو أي مناطق أخرى نائية ممن 
كان أبناؤها يلجأون للدار لتلقي العاج من 

هذا المرض«.
الــفــايــد للسيدة  وتــابــعــت: »تـــرك محمد 
صفية إدارة الدار بالكامل، وهي بدورها لم 
تتهاون لحظة فــي حسن رعايتها؛ فكانت 
تستقبل الأطفال من سن شهر حتى 18 سنة، 
ومــعــهــم أمــهــاتــهــم وتــوفــر لــهــم إقــامــة كاملة، 
ــدار تــوجــد حــضــانــة، وبــمــجــرد أن  ــل الــ وداخــ
يصل الطفل المــريــض إلــى ســن المــدرســة كان 
يُلحق بها، وكانت موجودة دوماً في المكان«.
وتشير السويفي إلى أن »محمد الفايد 
عبر هذا الدار قد سبق الكثير من المستشفيات 
المصرية الشهيرة في تقديم مفهوم متكامل 

وشامل للرعاية الصحية لأطفال«.

القاهرة: نادية عبد الحليم

رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد )غيتي(

قصر الفايد من الأعلى في الإسكندرية )الشرق الأوسط(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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م ديدحاليب

ا م رنوسناي

ر و سالدسن

د ن اينما

ا ميلديل

ر ك لليدنق

ا و سنيناص

د سيلبادر

ا ن ابيراسي

ر د ربالان

إنعام كجه جي

< سعد بن صالح الصالح، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس مــفــتــي جــمــهــوريــة 
بـــولـــنـــدا، رئــيــس اتـــحـــاد الـــديـــن الإســـامـــي، 
الــســفــارة،  تــومــاش ميشكيفيتش، فــي مقر 
وذلـــك عــقــب مــشــاركــتــه فــي المــؤتــمــر الــدولــي 
الــديــنــيــة  الـــشـــؤون  »الـــتـــواصـــل مـــع إدارات 
ــا في  ــاء والمــشــيــخــات فــي الــعــالــم ومـ ــتـ والإفـ
حكمها«، الذي عقد في مكة المكرمة مؤخراً 
تحت شعار »تواصل وتكامل«. وأعــرب مفتي بولندا عن امتنانه 
وتقديره للمملكة وقيادتها على هذا المؤتمر المهم، الذي يؤكد حرص 
المملكة على خدمة الإســام والمسلمين وتعزيز مفاهيم الوسطية 

والاعتدال.
< أندرو بارنز، سفير أستراليا لدى لبنان، تفقد أول من أمس 
أسواق زحلة التجارية، وذلك بدعوة من رئيس جمعية التجار في 
زحلة، زيــاد سعادة، وجــال السفير والوفد 
المرافق له في السوق التجارية مطلعاً على 
واقع القطاع التجاري وإستراتيجية عمل 
الجمعية، ثم انتقل الوفد إلى سوق البلاط 
ـــلـــع عــلــى شـــــرحٍ مفصل 

ّ
الأثــــريــــة، حــيــث اط

عـــن تــاريــخــهــا ومــــدى أهــمــيــتــهــا ومــوقــعــهــا 
الاستراتيجي، وجهود جمعية تجار زحلة 
لإعادة تفعيل دورها السياحي والتجاري.
< كيم يونغ هيون، سفير دولة كوريا 
الجنوبية في مصر، قام أول من أمس بزيارة 
تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، بهدف التعرف على المشروعات التي 
الــتــعــاون المستقبلي، وقـــدّم المهندس  تمت بالمدينة، وبــحــث أوجـــه 
وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، للسفير 
شــرحــا تفصيلياً عــن مــراحــل تنفيذ المــديــنــة والمــشــروعــات الــتــي تم 
ويجري تنفيذها. وأشاد السفير بحجم الإنجاز الذي حدث داخل 
مدينة العلمين الجديدة خلال وقت قياسي، 
ووصـــفـــه بـــالإعـــجـــاز الــحــقــيــقــي، كــمــا أشـــاد 
بــالــعــامــل المــصــري الـــذي تــفــوق عــلــى نفسه 

لتحقيق ذلك الإعجاز.
< وائل النجار، سفير جمهورية مصر 
العربية في لشبونة، التقى أول من أمس 
وزير الصحة البرتغالي، مانويل بيزارو، 
ــات  ــعـــاقـ ــدات الـ ــتـــجـ ــلــــقــــاء مـــسـ وتـــــنـــــاول الــ
الثنائية فــي مــجــال الصحة والصناعات 
الدوائية ورقمنة القطاع الصحي وتدشين 
الشركات الناشئة العاملة في مجال الصحة، وذلك في إطار ما تم 
التوافق عليه خلال زيارة الوزير البرتغالي لمصر في مايو )أيار( 
المــاضــي. وأكـــد السفير خــال الــلــقــاء على رغــبــة مصر فــي تكوين 
شـــراكـــات مــع الــجــانــب الــبــرتــغــالــي لــتــعــزيــز قــطــاع صــنــاعــة الــــدواء 

والمعدات الطبية في مصر.  

< نــــواف بــن ســعــيــد المــالــكــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
بــاكــســتــان الإســامــيــة، استقبل أول من 
أمــــس، بــمــقــر الـــســـفـــارة فـــي إســــام آبــــاد، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــبــاكــســتــانــي 
الــســيــنــاتــور مــحــمــد صــــادق ســنــجــرانــي. 
وجــــرى خــــال الــلــقــاء تـــبـــادل الأحـــاديـــث 
الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك بين البلدين الشقيقين.
< روبـــــرت روســـتـــك، ســفــيــر بــولــنــدا لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، استقبله أول من أمس وزير التعليم السعودي يوسف 
بن عبد الله البنيان، في مكتبه. واستعرض اللقاء سبل تطوير 
الــعــاقــات الثنائية بــن البلدين الصديقين فــي التعليم العام 
والجامعي، وكذلك تعزيز آليات التبادل العلمي والبحثي بين 
المؤسسات التعليمية لدى الجانبين، كما جرى بحث دعم ابتعاث 

الطلاب والطالبات السعوديين للدراسة 
فــي الجامعات البولندية المتميزة، ولا 
سيما مجالي الطب والتمريض، ضمن 
ــرمــــن الـــشـــريـــفـــن  ــحــ ــامــــج خــــــــادم الــ ــرنــ بــ
لــابــتــعــاث، إضــافــة إلــى المــنــح الــدراســيــة 
التي تقدمها المملكة للطلبة البولنديين 

للدراسة بالجامعات السعودية.
< هاجريانتو ياسين طهاري، سفير 
جمهورية إندونيسيا في لبنان، استقبل 
أول من أمس رئيس جمعية »تجار لبنان 

الشمالي«، أسعد الحريري، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين 
البلدين، والتعاون بين الجمعية والسفارة وسبل تطويرها. 
وتــســلــم الــحــريــري مــن السفير دعـــوة لــحــضــور مــعــرض الفنون 
الـــذي ســيُــقــام فــي نوفمبر )تشرين  والــصــنــاعــات الإندونيسية 
الثاني( المقبل. وخلال اللقاء أعرب رئيس الجمعية عن جاهزية 

نتجات الإندونيسية 
ُ
الجمعية لتسويق الم

في لبنان، فيما أعرب السفير عن رغبة 
بـــاده فــي تــســويــق المــنــتــجــات اللبنانية 

على أراضيها. 
< أولاف ميكلابست، سفير مملكة 
النرويج لدى دولة الإمارات، قدم أول من 
أمس نسخة من أوراق اعتماده إلى وكيل 
الــوزارة المساعد لشؤون المراسم بوزارة 
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة ســيــف عــبــد الــلــه 
الشامسي. وتمنى وكيل الوزارة للسفير 

التوفيق في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة 
بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب السفير عن سعادته 
بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية 
 السياسة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد 

ّ
ودولية مرموقة، في ظل

آل نهيان، رئيس الدولة. 

سعد بن صالح الصالح

وائل النجار

روبرت روستك

نواف بن سعيد المالكي

أولاف ميكلابست

أندرو بارنز

بيت علي الوردي
كــان صوتها متهدجاً وحرقتها موجعة وهــي تطالب 
باستعادة مــنــزل عائلتِها. مــنــزل عتيق فــي كاظمية بغداد 
 

ُ
 آلاف

َ
استولى عليه أحد معدومِي الضمير. سمعَ التسجيل

العراقيين من التلفزيون، ثم انتشر في كل وسائل التواصل. 
إلـــى القضاء  الــتــجــأت   

َ
 الأســــرة

َّ
الــســيــدة السبعينية إن قــالــت 

وحــصــلــت عــلــى أحـــكـــام بـــالإخـــاء مـــن المــحــكــمــة، لــكــن شــاغــل 
البيت يرفض الخروج منه. إنه يستقوي بعشيرته. وهي لا 
 المواطنين 

َّ
مت من والدها أن

َّ
عشيرة لها تستقوي بها. فقد تعل

سواسية أمام القانون. من هو والدها؟ إنه طيّب الذكر الدكتور 
علي الوردي، عبقري علم الاجتماع في العراق، وصاحب كتاب 

»وعّاظ السلاطين«. 
 الحصول على الحق مكانه المحاكم، لا جلسات الشيوخ. 

َّ
إن

وبما أنها غابة يحكمها الأقوى فقد التمست ابنة علي الوردي 
ــادة البيت  الــقــانــون وإعـ مــن أهــل الحكم أن يتدخلوا لتنفيذ 
للعائلة. وهي لا تنوي السكن فيه، بل تحويله إلى متحف 
لآثار الوالد وكتبه ومقتنياته. عاش أبوها ومات وهو يدافع 

عن آراء خرقت الأفكار البالية التي حكمت مجتمعه.
الــنــار في  الـــذي ســـرى ســريــان  بــعــد فضيحة التسجيل 
الهشيم، انتخى وزير الداخلية وأرسل قوة من الشرطة لطرد 
الشخص المــتــجــاوز مــن المــكــان، ووضـــع حــراســة على البيت 
تمهيداً لتسليمه إلى أصحابه الشرعيين. يبقى أن هناك آلاف 
المنازل، التي استولى عليها أصحاب الأذرع الطويلة، وتركوا 
أصحابها يعيشون بحسراتهم. كثيرون يخافون الذهاب إلى 
 قــرار القاضي 

ّ
لــه: بــل المحاكم أمــام التهديد بالقتل. يقولون 

واشربه. 
آمن علي الوردي بالعلم وبأن الأفكار تتطور كالأسلحة. 
والذي يتمسك برأيه هو كمن يحمل سيف عنترة بن شداد في 
مواجهة مسدس سريع الطلقات. كان جده يشتغل في تقطير 
ار مقابل خمس 

ّ
الورد، وهو قد عمل في طفولته صبياً لعط

روبيات في الشهر. درس في مدرسة مسائية وجاء ترتيبه 
الأول على العراق في الثانوية. حصل على بعثة للدراسة في 
الجامعة الأميركية في بيروت ثم نال الدكتوراه من جامعة 
تكساس في الولايات المتحدة. كان واضحاً في عرض أفكاره. 
أدرك أن تجديد الفكر لا يعني التشدق بالمصطلحات الحديثة، 
بل بتغيير شامل في المقاييس الذهنية للأفكار. لكن الإنسان 
قد يفشل في بحثه عن الحقيقة، ويكون مضطراً لأن يخلق 
بأوهامه حقيقة خاصة به تعينه على حل مشكلات الحياة. 
كتب: »أن تطلب من الظالم أن يكون عادلًا كطلبك من المجنون 

.»
ً
أن يكون عاقلا

يــذكــر أبــنــاء جيلي الــدكــتــور علي الــــوردي وهــو يتوجّه 
، محنيّ الظهر، إلى قاعة الدرس في كلية التربية في 

ً
متمهلا

الوزيرية، يرتدي معطفاً أسود ويعتمر سدارة فيصلية. يقول 
 العقل سلاح ذو حدّين. وما نقول عنه 

ّ
للطلاب والطالبات إن

ه غير معقول، قد يصبح معقولًا غداً. ومن يعتقد أنه 
َّ
اليوم إن

عاقل في كل حين هو مجنون دائماً. 
أفكار واضحة كانت ثورية في حينها، وما زالت. عاش 
الوردي مسالماً لكنه عانى من التضييق. إن قنبلته في رأسه. 
خــاف مــن بطش المتحجرين مــن ســدنــة العقائد ومــن حكام 
يــحــتــكــرون فــضــاء الــفــكــر. مُــنــع مــن الــســفــر لتلبية دعـــوة من 
جامعة أوروبــيــة فغضب وأوصـــى بــأنــه لا يــريــد بعد وفاته 
جنازة يحضرها الرسميون. وهكذا كان. مات في يوم حار 

من صيف 1995 ولم يشيّعه سوى المقربين. 
زاره صديقه الدكتور قاسم حسين صالح في بيته، حين 
كان مريضاً وكانت الزيارة الأخيرة. قال وهو يحدس أنها 

النهاية: »أتدري ماذا يعوزني الآن؟ إيمان العجائز«.

يرى صعوبة في إيجاد النص المسرحي الجيد

: الارتجال فن يتطلب وعياً من الممثل 					    برونو جعارة لـ
غــنــيــة تـــجـــارب المـــخـــرج المــســرحــي 
بــرونــو جــعــارة فــي عــالــم الــفــنــون على 
أنــواعــهــا. فــهــو عـــاش أجــمــل حقباتها 
إلـــى الألفية  مــنــذ التسعينات وصــــولًا 
الثانية. تعاون مع الراحل مروان نجار 
في »عمتي نجيبة« و»نادر مش قادر« 
و»هريبة يا أوادم« وغيرها. وكانت له 
تــجــارب مسرحية فرنكوفونية عــززت 
مــشــواره بنكهات فنية غربية. تعاون 
مع الراحل ريمون جبارة في »من قطف 
ل لبنان 

ّ
زهرة الخريف« بالفرنسية، ومث

في الدورة الـ11 من مهرجان »اللقاءات 
المسرحية« في مدينة ليون الفرنسية.

 مؤخراً سطع اســم برونو جعارة 
من جديد ضمن أعمال مسرحية خاصة 
بالأطفال. وبعد »سيرين وعلاء الدين« 
في عام 2013 عاد إلى المسرح بعملين 
جــديــديــن، فــقــدم عــام 2022 »لــو ترينو 
 Le traîneau du Père( »دي بير نــويــل
Noël(. وفي عام 2023 لاقت مسرحيته 
»رايحين جايين« نجاحاً ملحوظاً، مما 
استوجب تمديد مدة عرضها أكثر من 
مرة على مسرح »مونو« في الأشرفية.
ــعـــارة  ــا يــســتــعــد المــــخــــرج جـ ــيـ ــالـ حـ
لتقديم عمل مسرحي كوميدي »حماتك 
ــرح »مــــونــــو« فــي  ــسـ بـــتـــحـــبـــك«، عـــلـــى مـ
الأشرفية ابتداء من 7 سبتمبر )أيلول( 

الحالي.
ــيـــة تــنــاســب  ــتـــمـــاعـ  مـــســـرحـــيـــة اجـ
جــمــيــع أفـــــراد الــعــائــلــة. تــــدور قصتها 
حول الحماة عفيفة التي تثير مشكلة 
وراء أخرى عندما تقرر أن تزور ابنتها 
جومانا وتقيم عندها لفترة. يوضح 
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوســ ـــ ــارة لـ ــعـ بـــرونـــو جـ
»إنــهــا تــنــاســب جميع الأعـــمـــار مــن 17 
إلــى 90 عاماً، ومحورها الحماة التي 
تتسبب بمصيبة تلو الأخرى عن غير 
قصد. فالعمل جميل ويرسم البسمة 
عــلــى شــفــاه مــشــاهــده بــأســلــوب سلس 

ولطيف«.
يشارك في هذا العمل مجموعة من 
الممثلين بينهم فيفيان بلعط، وباتريك 
شــــمــــالــــي، ومــــيــــرا بـــــــــــارودي، ومــحــمــد 
ــــدي هـــوشـــر، وبــاتــريــســيــا  عـــســـاف، وغـ
سميرا، ونديم يارد. »لقد أخذت أفكاراً 
ــدّة وجــمــعــتــهــا فــي  ــ مــــن مـــســـرحـــيـــات عــ
واحــدة. غالبية مسرحياتي مقتبسة، 
 
ً
وفي )حماتك بتحبك( سنشهد كوكتيلا

من المواقف والشخصيات. أنا شخصياً 
 مشابهاً 

ً
لا أذكر في تاريخ المسرح عملا

ــارة:  ــعـ ــتـــابـــع جـ ــمــــاة«. ويـ مــــحــــوره الــــحــ
أن »شــخــصــيــة الــحــمــاة عــــادة مــا تثير 
الــتــســاؤلات ومـــن عــبــارة مــشــهــورة في 
لبنان )حماتك بتحبك( نستخدمها في 
ظــروف عــدة. وهــي رائجة عند وصول 

أحدهم إلى منزل يتناول أفراده طعام 
الـــغـــداء أو فــنــجــان قـــهـــوة، فــيــبــادرونــه 
ف هذه 

ّ
بالقول )حماتك بتحبك( لتلط

العلاقة الشائكة بينها وبين الصهر أو 
الكنة«.

ــارة لـــفـــتـــرة  ــ ــعــ ــ ــو جــ ــ ــرونــ ــ ــع بــ ــطــ ــقــ انــ
ــه.  ــراجـ ــن إخـ ــن تــقــديــم مــســرحــيــات مـ عـ
»جميعنا نعرف الأسباب القسرية التي 
أدت إلى توقف عمل المسرح. فالجائحة 

من ناحية والأزمات المتلاحقة في لبنان 
من ناحية ثانية أثرت على هذا المجال 

وغيره من الفنون«.
ــــظ غـــــــزارة  ــــاحـ ــوم نـ ــ ــيــ ــ ــ ولــــكــــنــــنــــا ال
إنـــتـــاجـــات مــســرحــيــة فــمــا رأيـــــك؟ يـــرد: 
»لا أجدها أبداً كذلك فغالبية المسارح 
)جــــورج الــخــامــس(  ـــ مــقــفــلــة أبـــوابـــهـــا كــ
ــو تـــريـــانـــو( و)كـــازيـــنـــو لــبــنــان(  ــاتـ و)شـ
)أتــيــنــيــه( وغــيــرهــا. بــالــكــاد هــنــاك  والـــ

مسرحان أو ثلاثة تواظب على تقديم 
الأعمال في نطاق بيروت«.

ويــنــتــقــد جــــعــــارة غـــيـــاب خــشــبــات 
المــســرح واســتــبــدال مــقــاهــي النرجيلة 
بها، »عندما تلاحظين أن رواد المقاهي 
ومدخني النرجيلة يفوقون بأعدادهم 
هواة المسرح والفنون، تدركين إلى أين 

نحن ذاهبون«.
ــانـــت المــســرحــيــات  فــــي المــــاضــــي كـ
تــعــرض لأشــهــر متتالية وحــتــى لمــدة 
ــت اليوم 

ّ
عــام كــامــل، وهــذه الحقبة ول

كــمــا يــذكــر فـــي ســيــاق حــديــثــه. ولــكــن 
إلــى من يوجه أصابع الملامة؟ يقول: 
»بــصــراحــة أحــمّــل المـــدارس مسؤولية 
تراجع الثقافات الفنية على أنواعها. 
ــادت تـــعـــطـــي هـــــذا الـــنـــوع  ــ ــ فـــهـــي مــــا عـ
مـــن الــنــشــاطــات حــقــه فـــي بــرنــامــجــهــا 
الـــدراســـي. فــي المــاضــي الــقــريــب كانت 
تنظم رحلات إلى المتاحف والمسارح. 
الــيــوم بــاتــت تــبــحــث عــن الأقــــل تكلفة 
لــهــا. فعندما يعتاد تلميذ  بالنسبة 
ــة عـــلـــى إيــــقــــاع ثـــقـــافـــي مــعــن  ــ ــــدرسـ المـ
ــم وحـــفـــات  ــ يــســتــثــمــر بـــمـــعـــارض رسـ
موسيقية وأعمال مسرحية وغيرها، 
فلا بد أن تسهم المدرسة في بناء جيل 
اب ولا القراءة ولا أي 

ّ
مثقف. فلا الكت

نشاطات ثقافية أخرى تحضر اليوم 

عند أولادنا وهو أمر محزن«.
تـــــنـــــقـــــل بـــــــــرونـــــــــو جـــــــــعـــــــــارة فـــي 
مــــشــــواره المـــســـرحـــي بــــن الــكــومــيــدي 
والسيكولوجي والعبثي والاجتماعي. 
في رأيه أذواق الناس تتفاوت، فهناك 
 أوبــرالــيــا للتباهي 

ً
مــن يحضر حــفــا

ــقــــط، وهــــنــــاك مــــن يــســتــمــتــع بــعــمــل  فــ
مسرحي بعيداً عن التزيف و)شوفة 
الحال(. مجتمعاتنا تتفاوت ثقافتها 
ولــذلــك هــي تــحــتــاج للعمل المسرحي 

الحقيقي والنص الجيد.
وعلى سيرة النص، يرى جعارة 
أن هــنــاك صــعــوبــة فــي إيــجــاد النص 
المــســرحــي الــجــيــد. »يــرتــبــط المــوضــوع 
بــثــقــافــة المـــخـــرج ومــيــولــه وتــراكــمــات 
ــه. ومــــــــن الــــصــــعــــب إرضــــــــاء  ــ ــاربــ ــ ــجــ ــ تــ
الــجــمــهــور، لــذلــك تــوجــب عليه إيجاد 
ــنـــاســـب، وهــــو أمــــر لـــم يعد  الـــنـــص المـ

متوفراً اليوم«.
بـــرونـــو جـــعـــارة صــاحــب تــجــارب 
ــادة  ــارس تــعــلــيــم مـ ــ مــتــراكــمــة. فــهــو مـ
المـــســـرح فـــي المــــــدارس لــعــشــر ســنــوات 
متتالية. ويملك خلفية غنية في العمل 
المسرحي تفوق الـ20 عاماً. شغوف في 
عمله، تنقل ما بين التلفزيون والإذاعة 
ينشر ويعزز ثقافة السينما والدراما 
ــرامـــج مــخــتــصــة. كما  والمــــســــرح فـــي بـ
يملك خــبــرات كبيرة تتعلق بمسرح 
الأطفال. وهو يستعد اليوم لتحضير 
عــــدة مــســرحــيــات جـــديـــدة ســتــعــرض 

حتى نهاية عام 2024.
»الشرق الأوسط«: »لدي  ويوضح لـ
مجموعة أعمال مستقبلية أحضر لها 
ومن بينها مسرحية )ديو( و)صالون( 
و)أوفر 21( و)الخط(. وتتنوع ما بين 
الاجتماعية والكوميدية«. ويحدثنا 
عن »صالون«: »إنها مسرحية تخص 
المـــرأة، حميمة وتــتــنــاول موضوعات 
مختلفة عــن الــنــســاء، كــمــا أنــهــا ضد 

الرجل«.
وتختم »الشرق الأوسط« حديثها 
مـــع بـــرونـــو جـــعـــارة بــالــســؤال عـــن فن 
الارتجال، خصوصاً المتعلق بالممثل 
المـــســـرحـــي، يـــقـــول: »يــتــأثــر بــجــمــهــور 
المسرح الذي يدفع بالممثل للجوء إلى 
العفوية المطلقة. فرد فعل جمهور ما 
يفرض هذا الفن أو العكس. فالارتجال 
يكسر الملل شرط أن يأتي ضمن الرؤية 
والنص المتبعين في العمل. لست ضده 
بــالــراحــة.  المــمــثــل يــجــب أن يشعر  لأن 
وأستذكر اليوم الراحل بيار شمعون 
الـــــذي كــــان ســـيّـــد هــــذا الـــفـــن ومــالــكــه. 
ولكن لهذا الفن شــروطــه، وأهمها أن 
يتمتع الممثل بالوعي المطلوب. وأن 
الــقــدرة على تخيل نفسه  يكون لديه 
وهو يقوم بذلك ليضمن مدى تفاعل 

الحضور معه«.

يؤكد أن مسارح كثيرة في بيروت لا تزال أبوابها مقفلة )برونو جعارة(

بيروت: فيفيان حداد

 يستعد جعارة لتقديم 
عمل كوميدي »حماتك 

بتحبك«، على مسرح 
»مونو« الأشرفية

المخرج برونو جعارة
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مشعل السديري

إجازات الرؤساء
لا يــهــمــنــي مـــن يـــفـــوز أو يــخــســر فـــي الانــتــخــابــات 
أسلط  أن  أريــد  ولكنني   ،2024 عــام  الــقــادمــة  الأميركية 
الضوء على ما يتمتع به أي رئيس سواء كان ديمقراطياً 
أم جــمــهــوريــا، مــن طـــول الإجــــازة الــتــي لا يــحــصــل على 
ربعها أي موظف في القطاع العام أو الخاص، فالسفر 
انتقاد  العادة موضوع  إجــازات هما في  والخروج في 

شائع للرؤساء الأميركيين من الطرفين.
الرئيس  إجــازات  الأميركية  الصحافة  وقد رصدت 
الأميركي جو بايدن التي قضاها وهو في منصبه وقد 
بلغت 360 يــومــا حتى الآن، وهــو مــا يــقــرب مــن 40 في 
عمله  رأس  على  قضاه  الــذي  الوقت  إجمالي  من  المائة 
رئيساً لأميركا –هذا فقط خلال ثلاثة أعوام - والكارثة 
أنه استمر في عطلته أمام البحر ولم يقطعها في الوقت 
الذي كانت منطقة في مقاطعة )هاواي( تحترق، وراح 
ضحيتها مــئــات الــقــتــلــى، وقــد فــعــل ذلــك بــعــد أن واجــه 
البيضاوي  المكتب  في  قيلولة  أخذ  من  أسبوعاً صعباً 

وربما توقيع ورقة هنا أو هناك.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق وجـــــدت دراســــــة اســتــقــصــائــيــة 
لمــؤســســة راســمــوســن مــؤخــراً أن مــعــظــم المــشــاركــن في 
الــدراســة لا يعتقدون أن الــرئــيــس لا عــاقــة لــه بــالأمــور 
المــشــبــوهــة الــتــي تــتــهــم عــائــلــتــه بــهــا بــعــد أن أنــكــر مــرة 
أخرى أن يكون متورطاً في تعاملات ابنه التجارية في 

الخارج.
ــه يـــجـــب أن يــخــتــبــئ فــــي الـــوقـــت  ــ كـــمـــا لا نــنــســى أنـ
المــنــاســب لــتــفــادي الــصــحــافــيــن قــبــل أن يــطــرحــوا عليه 
في  عليه  الــذي عثر  )الغامض(  الكوكايين  أسئلة حول 
الــبــيــت الأبـــيـــض، ويــشــار أيــضــا إلـــى أن ســفــرات بــايــدن 
أنها رحلات  إلــى ولايــة ديــاويــر تصنف على  المتكررة 
ــان تـــحـــدث بــالمــثــل عن  عـــمـــل، كــمــا أن دونـــالـــد تـــرمـــب كــ
: لا أود أن 

ً
زياراته إلى مقر إقامته في مار لاغــو، قائلا

ــازات –إلّا إذا كــان الــذهــاب إلــى  أكـــون رئــيــســا يــأخــذ إجــ
الــغــولــف لا تعتبر مــن الإجـــــازات، فــهــذا نشاط  مــاعــب 

آخر.
ــالـــد تــرمــب كـــان أمــضــى 132 يــومــا  وســبــق أن دونـ
خـــارج البيت الأبــيــض خــال فــتــرة رئــاســتــه بأكملها –

وهي فترة معقولة نوعا ما.
غـــيـــر أن بـــوابـــة »بـــريـــتـــبـــارت« الأمـــيـــركـــيـــة أشــــارت 
إجــازة  كــان في  بايدن  الرئيس  أن  إلــى  بلهجة متهكمة 
إلى  طالبان  الخصوص حين وصلت حركة  وجــه  على 
أوقاتاً  أفغانستان، وهو بشكل عام قضى  السلطة في 
فــي إجـــازات أكــثــر مــن جميع الــرؤســاء الأمــيــركــيــن  في 

السنوات الأخيرة.
عـــلـــى جـــنـــب،  ــــان  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الــــــرؤســــــاء  تـــركـــنـــا  وإذا 
ــيـــس الـــــروســـــي بــــوتــــن يـــفـــضـــل قــــضــــاء إجــــازتــــه  ــرئـ ــالـ فـ
بــمــمــارســة الــســبــاحــة وصـــيـــد الأســـمـــاك والـــتـــجـــول في 
ــم مــن ذلـــك، مــمــارســة المــصــارعــة  غــابــات ســيــبــيــريــا، وأهـ

العنيفة –فمين أشطر من مين؟! الممثلة الفرنسية وعضو لجنة التحكيم مارينا هاندز تحضر حفل افتتاح الدورة الـ49 من مهرجان دوفيل السينمائي الأميركي في غرب فرنسا )أ.ف.ب(

ظروف العمل المُستقرة تقلل خطر الوفاة المُبكرة
رت دراسة سويدية من أن ظروف 

ّ
حذ

ـــســـتـــقـــرة الــــتــــي تــعــيــشــهــا 
ُ
الـــعـــمـــل غـــيـــر الم

العمالة المؤقتة والموسمية يمكن أن تزيد 
بكرة.

ُ
من خطر الوفاة الم

وأوضـــــــحـــــــت الــــــــدراســــــــة أنــــــــه يــمــكــن 
الذين ليس لديهم عقد عمل  للأشخاص 
بكرة إذا 

ُ
آمن أن يقللوا من خطر الوفاة الم

حصلوا على عمل دائم.
المؤقتة،  أو  المستقرة  غير  والعمالة 
هي مُصطلح يُستخدم لوصف الوظائف 
ذات العقود القصيرة والمؤقتة، وأصحاب 
ــنــخــفــضــة، ومــــن لا يــتــمــتــعــون 

ُ
ــور الم ــ الأجــ

ــانــــات  ــمــ أو ضــ رســــمــــيــــة  عــــمــــل  بــــعــــقــــود 

 مستقراً، وكلها 
ً
لهم دخلا وظيفية توفر 

اليقين  بعدم  تتسم  لحياة  تــؤدي  عوامل 
والمالي  الوظيفي  الأمــان  مستقبل  بشأن 

والاجتماعي.
وفـــي الـــدراســـة المـــنـــشـــورة، الــجــمــعــة، 
بدورية »علم الأوبئة والمجتمع«، فحص 
الــبــاحــثــون كيفية تــأثــيــر ذلــك عــلــى خطر 

الوفاة.
التسجيل  بيانات  الفريق  واستخدم 
السويد  ألــف عامل في   250 أكثر من  من 
عـــامـــا،  20 و55  بــــن  أعـــمـــارهـــم  تــــتــــراوح 
جُمعت خلال الفترة من 2005 إلى 2017.

وشــمــلــت الـــدراســـة أشــخــاصــا عملوا 
آمنة، وانتقلوا  في ظل ظــروف عمل غير 
بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى ظــــــروف عـــمـــل مــســتــقــرة. 

وأثبتت النتائج أن أولئك الذين تحوّلوا 
آخـــر مُستقر،  إلـــى  مــن عــمــل غــيــر مستقر 
20 في  للوفاة بنسبة  أقــل عــرضــة  كــانــوا 
ذلك،  بعد  حــدث  عما  النظر  بغض  المائة 
وارتــفــعــت النسبة إلــى 30 فــي المــائــة، إذا 
ــســتــقــر لمـــدة 12 عــامــا، 

ُ
ظــلــوا فــي الــعــمــل الم

وظائف  فــي  ظلوا  الــذيــن  بأولئك  مقارنة 
غير مُستقرة.

إلــى أن التحول  الــدراســة  وتــوصــلــت 
إلى ظروف  نخفضة 

ُ
الم العمل  من ظروف 

العمالة  )أي  الأعــلــى  الــجــودة  ذات  العمل 
ــســتــقــرة ومــســتــويــات الـــدخـــل الــكــافــيــة 

ُ
الم

والتغطية العالية بالاتفاقات الجماعية( 
يقلل من خطر الوفاة.

ووفــــــــق الــــبــــاحــــثــــن، فـــــــإن هـــــــذه هــي 

التحول  أن  ظهر 
ُ
ت الــتــي  الأولـــى  الــدراســة 

الآمن  العمل  إلى  المستقر  غير  العمل  من 
يمكن أن يقلل من خطر الوفاة.

ــــج، قـــالـــت  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــقــــا عــــلــــى الـ وتــــعــ
المــؤلــفــة الأولــــى لــلــدراســة، نــوريــا ماتيلا 
ســانــتــانــدر، الأســـتـــاذة المــســاعــدة بــوحــدة 
الطب المهني، في معهد كارولينسكا في 
البيانات  قــاعــدة  »اســتــخــدام  إن  السويد، 
ــح لــنــا  ــمــ ــرة هـــــــذه ســ ــيــ ــبــ ــكــ الــــســــكــــانــــيــــة الــ
يمكن  التي  العوامل  من  الكثير  بمراعاة 
أن تؤثر على معدل الوفيات، مثل العمر، 
والأمراض الأخرى التي يمكن أن يعاني 
الحياتية مثل  التغيرات  أو  العمال  منها 

الطلاق«.
ــره مـــوقـــع  ــشــ ــان نــ ــيــ ــــي بــ وأضـــــافـــــت فـ

المـــعـــهـــد، بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر الــــدراســــة: 
»بعد أن استخدمنا أساليب موثوقاً بها 
نكون  أن  يمكننا  الــبــيــانــات،  تحليل  فــي 
فــي معدل  الــفــرق  أن  مــن  متأكدين نسبياً 
الوفيات يرجع إلى عدم استقرار العمالة 

وليس العوامل الفردية«.
مهمة  »نتائج  أنها  سانتاندر  ورأت 
ـــظـــهـــر أنـــــه يــمــكــن تــجــنــب مــعــدل 

ُ
لأنـــهـــا ت

الوفيات المرتفع الذي لوحظ بين العمال، 
الاستقرار  عــدم  من  الحد  في  إذا نجحنا 

في سوق العمل«.
ت الدراسة على ضرورة ضمان 

ّ
وحث

العاملين،  السكان  لجميع  اللائق  العمل 
للتنمية  المــتــحــدة  الأمــــم  لــتــحــقــيــق خــطــة 

المستدامة لعام 2030.

القاهرة: محمد السيد علي

»اليونيسكو« تنادي بتعزيز تدابير حماية القردة العليا
تعزيز  إلى  دعــوة  أزولاي،  أودري  »اليونيسكو«  لـ العامة  المديرة  وجّهت 
 وضعها »لا يزال 

ّ
عمل المجتمع الدولي لحماية القردة العليا، مشيرة إلى أن

حــرجــا«. جــاء ذلــك بعد زيــارتــهــا لــروانــدا التي استمرت 3 أيـــام، حيث قالت: 
ــداً. يــجــب تــعــزيــز عــمــل المجتمع  »الــوضــع الــعــالمــي لــلــقــردة العليا أمـــر مــهــم جـ
ب انقراض بعض الأنــواع إلى الأبــد«، 

ّ
الدولي في أســرع وقــت، إذا أردنــا تجن

الــقــردة التي لا يفصل البشر عنها ســوى 2 في المائة  مضيفة: »حماية هــذه 
من الحمض النووي، هي مسؤولية جماعية«، داعية »كل البلدان إلى القيام 
ماً، عبر تعزيز آليات التضامن مع البلدان  بدورها، خصوصاً أكثر الدول تقدُّ
أفريقيا«، وفــق ما نقلت عنها  العليا، لا سيما في  للقردة  عدّ موطناً 

ُ
ت التي 

متنزه  زيارتها  نداءها خلال  أزولاي  وأطلقت  الفرنسية«.  الصحافة  »وكالة 
لتأسيسه هذا  الأربــعــن  بالذكرى  التي تحتفل  روانـــدا  في  الوطني  البراكين 

العام.
 الحفاظ على الأنواع ينجح عندما توضع 

ّ
وتابعت: »نرى في رواندا أن

تدابير   
ّ
أن إلــى  مشيرة  الــحــفــظ«،  استراتيجية  قلب  فــي  المحلية  المجتمعات 

تلبّي حاجات هذه  تدابير  »تترافق مع  أن  البيولوجي يجب  التنوع  حماية 
المجتمعات المحلية«.

 أعداد الغوريلا الجبلية تراجعت بشكل حاد 
ّ
وذكّرت »اليونيسكو« بأن

خلال القرن العشرين، بسبب إزالة الغابات والصيد الجائر وانتقال الأمراض 
 الــجــهــود المــشــتــركــة للسلطات 

ّ
إلــيــهــا عــن طــريــق الــبــشــر، لكنها أوضــحــت أن

و»اليونيسكو«،  الحكومية  غير  والمنظمات  المحلية  والمجتمعات  الوطنية 
»ساهمت في تحسين الوضع« خلال العقود الأربعة الماضية.

باريس: »الشرق الأوسط«

فراشة البومة تُسبّب خسائر 
لمزارعي الخزامى بفرنسا

يــرقــات في  ب  رجّــحــت جمعية زراعــيــة احتمال تسبُّ
زهــور  لمــزارعــي  الــــدولارات  بملايين  بالمحاصيل  خسائر 
اللافندر )الخزامى( في فرنسا هذا العام، داعية الحكومة 

للمساعدة.
والنباتات  والــروائــح  العطور  جمعية  رئيس  وقــال 
الطبية »بــي بــي إيــه إم«، ومــقــرّهــا مــانــوســك فــي جنوب 
فــرنــســا، آلــن أوبــانــيــل: »هــنــاك الــعــشــرات مــن الهكتارات 
 

َ
حصَد، نظراً لأنها لم تكن تستحق ذلك. لم يبق

ُ
التي لم ت

»وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة«: »المــزارعــون  شـــيء«، مضيفاً لـــ
خسروا 90 في المائة من محاصيلهم في بعض الحالات. 
الــيــوروات«، فيما وصفت وزارة  أقــدّر الخسائر بملايين 

»الجسيمة«. الزراعة الأضرار بـ
تسبّب في الخسائر يرقات فراشة البومة 

ُ
وتردّد أن الم

الساخنة  إلى فرنسا مع ريــاح »سيروكو«  التي وصلت 
الآتية من شمال أفريقيا. ثم أكلت اليرقات سيقان زهور 

فت النباتات.
ّ
اللافندر وجف

وبــدلًا من اللون الأرجــوانــي الساطع، ظهرت حقول 
ــة، كــوجــهــات  ــعــ الـــخـــزامـــي، الـــتـــي تــحــظــى بــشــعــبــيــة واســ

للعطلات، باللونين الرمادي والبنيّ هذا الصيف.

باريس: »الشرق الأوسط«

يجب تعزيز عمل المجتمع الدولي لتجنّب انقراض بعض الأنواع إلى الأبد )أ.ف.ب(

مزارعو الخزامى في فرنسا يُصابون بنكسة )د.ب.أ(

الإسكندراني
ــان مـــحـــمـــد الــــفــــايــــد أشــهــر  ــ ــا، كــ ــ ــة مــ ــلـ فــــي مـــرحـ
إسكندراني بعد صاحبة المدينة. مالك »هارودس« 
ــرة ديــــانــــا المـــقـــبـــل، وصـــاحـــب  ــيــ ــد عـــريـــس الأمــ ــ ــ ووالـ
»الــريــتــز« أهــم فــنــادق بــاريــس، وحــائــز قصر »دوق 
ــة قـــصـــور مــلــكــيــة أخــــــرى. وإلـــى  ــعــ ونــــدســــور« وأربــ
آخــره... إلى آخــره... إلى آخره. هام »مومو« بالمال 
والألـــقـــاب والأضـــــــواء. ولـــم يــكــن فــتــى الإســكــنــدريــة 
يملك شيئاً منها. لكنه تزوج عام 1946 من سميرة، 
وبدأ  خاشقجي.  عدنان  السعودي  التاجر  شقيقة 

العمل معه. وبدأ نجاحه. 
ــن أجـــــــل الــــــدخــــــول إلــــى  ــ ــــذخ المـــــــــال مــ ــبـ ــ وبـــــــــدأ يـ
ــاول أن يــغــطــي أصــولــه  ــ المــجــتــمــعــات الـــكـــبـــرى. وحــ
المتواضعة كابن ناظر مدرسة، بــالادعــاء أن والــده 
كـــان مــن كــبــار تــجــار الــقــطــن. وعــنــدمــا تــقــدم بطلب 
رُفض طلبه.  البريطانية  الجنسية  للحصول على 
إنها  القول  على  ثاتشر  مارغريت  المسز  وحرصت 

تقف شخصياً وراء الرفض. 
انتقدته، وهاجمها، وطاب له أن يبدو الخصم 
قمة  يــريــد  كــان  بريطانيا.  وزراء  لرئيسة  المــبــاشــر 
إفــرســت ويــعــرف أنـــه غــيــر مــؤهــل للتسلق. جــاءت 
 على يخته جمع 

ً
اللحظة الكبرى عندما دبّر حفلا

ابنه دودي وديــانــا أوف سبنسر. وباسم  فيه بين 
دودي راح يرسل عربات الهدايا إلى الأميرة الغارقة 
في حالة عاطفية مؤثرة. ووقع الاثنان في الحب. 
ولم يعد الفايد الأب يخفي أن الأرض تمور به من 
شدة السعادة. سوف يصبح ابنه صهر باكنغهام، 
ويــجــلــس هـــو إلــــى جـــانـــب إلـــيـــزابـــيـــت الـــثـــانـــيـــة. أو 
كــــان دودي  المـــأســـاة عــــام 1997.  قــبــالــتــهــا. دخــلــت 
وديـــانـــا فـــي بـــاريـــس يـــعـــدان لاســـتـــعـــدادات الــعــرس 
ــدّت كــتــفــا محمد  ــ ــادث ســيــر. هُـ ــتــا فـــي حــ

ُ
عــنــدمــا ق

الفايد. لقد فقد ابنه الحبيب وسقطت أحلامه. 
، ملحمة 

ً
 فصلا

ً
كان عاشق الأضواء يكتب، فصلا

الخروج من الأحياء البسيطة في الإسكندرية، إلى 
ق  رفــقــة قــصــور بــريــطــانــيــا. وفـــي بــراعــة مــثــيــرة تــفــوَّ
على كبار منافسيه في عالم الكبار وتقدمهم. وبعد 
الكارثة قرر الاستمرار والتحدي. وكنت تراه جالساً 
وحيداً في ردهــة »الريتز« الــذي يملكه في باريس. 
أو يــمــر بــمــائــدة بــعــض الـــزمـــاء الـــعـــرب فـــي مطعم 
»هـــارودس« يــوم السبت، ويأمر بــأن يضاف إليها 
قــالــب مــن الــحــلــوى. تــلــك كــانــت صــورتــه عــن قــريــب، 
بعيداً عن صورة المتغطرس واللجوج التي رسمت 
له في الإعـــام. وكــان يقول عن نفسه: »أنــا أفريقي 
بسمرة دائمة لا حاجة لي إلى التعرض للشمس«. 
العرب في لندن.  تلك مرحلة تزاحمت فيها أسماء 
والإعــامــي.  والثقافي  الــتــجــاري  مركزهم  أصبحت 
ويــــوم بـــاع الــفــايــد »هــــــــارودس«، جـــوهـــرة الــتــجــارة 

العالمية، باعه أيضاً لمالك عربي من قطر.
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